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مجمع فؤاد الآول للغة العربية فى 55/7/١8‏ 
حضرة الأآسناذ الدكنور على عبد الواخد وافى 

عرض على اجنة الأدب فى المجمع كتايكم « علم اللغة » وصنوه 
( فقه اللغة » . وقد حمدت لكم اللجنة مابذلتم من جهد فى البحث 
اتتهجتهم فى التأليف طريقة علمية حقيقية بالتقدير» وبسطتم من المعلومات 
م يبدل على غزارة مادة وحسن أحاطة » وكان ل أبدتم أو فندتم من 
وجهات النظر المتبادنة مظهمر من استقلال الرأى . 


من التوفيق . وتقبلوا أطيب تحياتى . 


00/1 


رئيس المجحمسع 


أحمد لطفى السسيد 


مقدمةالطبعة الأولىا" 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان . 

وبعد فمنذ عهد بعيد» وخاصة منذ أن كشفت اللغة السنسكريتية؛ 
لم تنفك موضوعات علم اللغة موضع عناية عدد كبير من أعلام الباحثين 
فى أمم الغرب . وقد بذلت فى هذا السبيل جهود قيمة مشكورة يلغ 
بفضلها هذا العلم درجة راقية من النضج والكمال » فوضحت حدوده 
ومناهجه » وهذبت أساليبه وطرق دراسته » وتميزت فروعه بعضها من 
بعض » واختص فى كل فرع منها عدد كبير من العلماء » فقتوفروا 
على دراسته » وقتلوا مسائله بحثا . ومن ثم أصبحت مراجع هذا 
العلم من أكثر مراجع العلوم عددا 6 وأو سعها نطاقا » وأدقها بحثا » 
جلها قينة . ظ 

. وعلى الرغم من ذلك » لم يكتب فيه باللغة العربية # على ما أعلم. 
مؤلف يعتد به » اللهم الا بعض كتب قديمة تمشل هذه البحوث 
فى أدوار طفولتها الأولى » بل فى أدوارها السابقة للطفولة » ولا مكاد 
اليوم ‏ وقد أيفع هذا العلم ‏ تنقع من صدى ولا تسمن من جوع . 

حيال هذا » ريت أن الواجب يحتم على وقد وقفت.قسطا من 
جهودى على هذا العلم » وقمت بتدريسه مدة طويلة ‏ أن أقوم بأول 


. ١914٠0 ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب حوالى سنة‎ )١( 


محاولة فى هذا السبيل » فكتبت هذه العجالة » معتمدا فيها على 
طائفة كبيرة من أوثق المصادر العربية والافرنجية التى يرى القارىء 
بعضها مشارا اليه فى ثنايا تعليقاتنا وبعضها مدونا فى ثبت المراجسعم 
فى آخر الكتاب . 

ولمآل جهدا أن أوفق بين غرضين» ليس مناليسير التوفيق بينهما: 
أحدهما آلا أغادر ناحية من النواحى البارزة فى هذا العلم الا عرضت 
لها مناقشا أهم ما قيل فيها ومدليا بما يصح الركون اليه فى صددها ؛ 
والآخر مراعاة الابجاز فى علاج الملوضوعات حتى لا أتحاوز النطاق 

دكتور : على عبد الواحد وافى 


2 

البحوث اللغوية وما يدخل منها نحت علم اللغة : 

ترجع أهم البحوث اللغوية الى الموضوعات التالية : 
ا اهوت المتعلقة بنشآة اللغة الانسانية » والأشكال الأولى : 
التى ظهر فيها التعبير » والأدوار التى اجتازها حتى وصل الى مرحلة 
الأصوات ذات الدلالات الوضعية » والآسس التى سار عليها الانسان» 
والنماذج التى احتذاها فى وضع الكلمات وفى تعبين مدلولاتها » ونشأة 
مراكز اللغة فى النوع الانسانى ...وما الى ذلك من البحوث التى تعالج 
اللغة فى أدوار نشآأتها الأولى . - ويطلقون على هذا الفرع من البحوث 
اللغوية اسم « أصل اللغة » أو « نشثأة اللغة » 283286صسة هق عصنعنم0 
وكل ما يذهب اليه الباحثون بهذا الصدد ‏ كما سيظهر فى 
بطمئن الى مثلها التحقيق العلمى . وهكذا شأن جميع البحوث التى 
ولذلك ترى كثين من العلماء اخراج هذا الموضوع من نطاق 
علم اللغة والحاقه بالبحوث الفلسفية الميتافيزيقية » لأن منهج البحث 
فيه لا نتفق فى شىء مع ما ينبغى أن تكون عليه مناهج البحث فى 
العلوم . # وهذا الرأى هو السائمد الاذء» ولذلك لا بكاد المحدثون من 


سس لاه 


علماء اللغة بعرضون لهذا الملوضوع » وان عرضوا له تناولوه على أنه 
دخيل على مادتهم ومثال من البحوث اللغوبة فى أدوارها الأولى . 

؟ ‏ البحوث المتعلقة بحياة اللعة وما يطراً عليها من غنى وفقرء 
وسعه وضيق » وعظمة وضعة »6 وما تتعرض له من انقسامها الى لهحات» 
واستحالة هذه اللهحات مع الزمن الى لغات مستقلة » وتعدد 
مظاهرها تبعا لتعدد فنونها ووجوه استخدامها » وما تقوم به فن صراع 
مع غيرها » وما ينجم عن هذا انصراع من انتصار أو هزيمة » واحتلالها 
مناطق جديدة أو تخليها عما كانت تملكه » وما يؤول اليه أمرها من 
شيخوخه وهرم وفناء » وما تتمثل فيه ظواهر انحلالها من اختفاء من 
عالم المحادثة والكتابة ودروس آثارها » أو اختفاء من المحادئة وحدها , 
أو اختفاء من المحادثة والكتابة مع بقائها فى المعجمات والمولفات » 
وعوامل كل ظاهرة من هذه الظواهر وتائتحها والقوانين الخاضعة لها:. 
ويطلق على هذا البحث اسم ( حياة اللغة ) 1838 ذال مذلا . 

ومن أهم فروع هذ البحث وأوسكها نطاقا فرع بسسمى 
2 الدياليكت و لوجى ) غعذه15ماءء131ط أى علم اللهئحات: .”ومو شوعه 
دراسة الظواهر المتعلقة باتقسام اللغة الى اهجات تختلف باختلاف 
البلاد أو باختلاف الجماعات الناطقة بها ... وما الى ذلك . 


خ ‏ دراسة الأصوات التى تتألف منها اللغة وان أقسامها 
وفصائلها وخواص كل قسم ومخارجه » وما تعتمد عليه من أعضاء النطق» 
وطريقة احساس السامع بها » واختللاف النطق بالحروف واختلاف 
الناطقة بها » والعوامل التى تنجم عنها هذه الظواهر » والنتائمج اللغوية 
التى تترتب على كل منها » والقوانين التى تخضم لها ... وما الى ذلك. 
ويطلقون على هذا البحث اسم 2 الفو نيتيك ) 61011 صضمطط ‏ أى 
« علم الموت 6 . 

ل دراسة اللغة من حيث دلالتها » أى من حيث انها آداة للتعبير 


عت ات 


عما يجول بالخاطر  .‏ ويطلق على هذا البحث اسم « السيمنتيك » )١(‏ 
نان سقدصدة5 2 أى « علم الدلالة » . - ومن «المونتيك » 
و « السيمنتيك » ( علم الصوت وعلم الدلالة ) يتألف أهم فروع علم 
اللغة وأدفها وأكثرها نضحا . 2 


وبنتظم علم الدلالة بحوثا كثيرة » استقل الآن كل منها عما عداه 
وأصبح موضوع شعبة درامنية قائمة بذاتها ٠‏ وأهم هذه ابت 
ما يلى : 

(1) البحث سَ معانى الكلمات» ومصادر هذه المعانى» واختلافها 
فى لغة ما باختلاف عصورها والأمم الناطقة بها » وموت بعض معانى 
الكلمة ونشأة معان جديدة » والعوامل المختلفة التى ترجع اليها هذه 
الظواهر » والنتائج اللغوية التى تترتب على كل منها » والقوانين التى 
واقت - .. وما الى ذلك  .‏ ويطلق على هذا البحث اسم 
« ليكسيكولوجيا » 6010816*«عمآة أى « علم المفردات » . 

(ب) البحث فى القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها 
وتغير أبنيتها بتغير المعنى وما يتصل بذلك  .‏ ويطلقون على هذا 
البحث اسم « المورفولوجيا » 10816مطم:3502 أى « علم المنية » وهو 
ثلاثة أنواع : ْ 

« المورفولوجيا التعليمى » أى «علم البنية التعليمى» وهو الذى 
يدرس القواعد السايق ذكرها فى لغة ما لمحرد جمعها وترتببها وتنسيقها 
حتى سهل تعلمها وتعليمها ومراعاتها فى الحديث والكتابة . ومن هذا 
النوع علم الصرف فى اللغة العربية . 

« المورفولوجيا التاربخى » أى « علم البنية التاربخى » » وهو 


.2/. 82681  لايرب يرجم الفضل فى وضم هذا الاسسم الى العلامة‎ )١( 


عع 


الأشكال التى كانت عليها فى أقدم مراحل هذه اللغة » وما طراً عليها 
من تغير فى مختلف العصور والأمم » وعوامل تطسورها ونتائحه » 
والقوانين التى تسير عليها فى مختلف مظاهرها ... وما الى ذلك . 


« المورفولوجيا المقارن » أى « على البنية المفارن » وهو 
من اللغات الانسانية أو فى جميع اللغات . ذهو يمتاز عن الشعبة السابقة 
بالموازنة التى يجريها بين اللغات فيما يتعلق بقواعد البنية فى كل منها. 

هذا » والقسمان الأخيران هما اللذان بدخلان فى نطاق على 
اللغة . أما القسم الأول وهو « المورفولوجيا التعليمى » فليس من 
بحوث علو اللغة » بل من بحوث القواعد التعليمية . 

(ج) البحث فى أقسام الكلمات ( تقسيمها الى اسم 0 
الجملة بعضها ببعض وطريقة ربطها » وتقسيم العبارة الى جمل وترتيب 
هذه الحمل وطريقة وصلها آو فصلها ... وما يتصل بذلك . ويطلق على 
هذا البحث أسم )0 السنتكس ) 5121836 أى «علم التنظيم» : 
و دنقسم الأقسام الثلائة نفسها التى انقسم اليها « المورفولوحا » أو 
« علم البنية » » أى الى تعليمى وتاريخى ومقارن : 

« فالسنتكس التعليمى » أى علم التنظيم التعليمى » هو الذى 
يدرس قواعد التنظيم فى لغة ما لمجرذ جمعها وترتيبها وتنسيقها حتى 
سهل تعلمها وتعليمها واحتذاؤها فى الحديث والكتابة  .‏ ومن هدم 


0 والستكسن التاريخى « أى علم التنظيم التاريخى » هو الذى 


يدرس قواعد التنظيم فى لغة ما دراسة تار دخية تحليلية . 


ات 


« والسنتكس المقارن » أى علم التنظيم المقارن » هو الذى يدرس 
والقسمان الأخيران هما اللذان بعدان من فروع علم اللغة . ما 
« السنتكس التعليمى » فليس من بحوث هذا العلم . , 


هذا » ومن « المورفولوجيا » و « السنتكس » أى علم البنية 
وعلم التنظيع ٠‏ نتألف ما يسمونه « الحرامير » عله تسطم هر أ 
القواعد  .‏ ومما تقدم ,يتبين لك أن دراسة الجرامير بفرعيها تكون 
تارة تعليمية وتارة تارلخية وتارة مقارنة » وأن القسميين الأخيرين 
وحدهما هما اللذان يدخلان فى علم اللفة . 

(د) البحث فى أساليب اللغة واختلافها باختلاف فلونها 
(الشعر » النثر » الخطابة » المحادثة » الكتابة » المسرح 5 الخ) وباختلاف 
ألعصور والأمم الناطقة بها » والطرق التى نسلكها الأساليب ف ىتطورها 
والقوانين الخاضعة لها ... وما يتصل بذلك  .‏ ويطلق على هذا البحث 
اسم « الستتليستيك »6 عنوناهتاواع أى 2 علم الأساليب © . 


وهدا النبحث يمكن أن بدرس على الوجوه الثلائة نفسهاأ الوم 
أشرنا اليها فى البحثين السابقين . 


خاذا درس على الوجه الأول » بآن كان الغرض: منه مجرد جصسع 
القواعد المتعلقة بأساليب لغة ماوتنسيقها وترتييها ليسهل تعلمها وتعليمها 
واحتذاؤٌ ها فى المحادثة والكتابة » أطلق عليه اسم « الستيليستيك 
التعليمى » أى « علم الأساليب التعليمى »  .‏ ومن هذا النوع بعض 
أبواب المعانى والبيان والبديع فى اللغة العربية . 


واذا درس على الوحه الثانى » بأن كان العرض منه دراسسة 
الأساليب فى لغة ما دراسة تاربخية وتعقبها فى مختلف مراحل هذه 
اللعة ا مختلئف امم الناطقة بها وشرح تطورها والقوانين الخاضعة 


3ك 


لها بهذا ا 0 البعاسشك ل ل 
الأساليب التاريخى 

واذا درس على الوجه الثالث » بأن كان الغرض منه درامسة 
الأساليب فى عدة لغات دراسة تاريخ وتحليل ومقارنة » أطلق عليه 
اسم « الستيليستيك المقارن » أى علم الأساليب المقارن . 

والنوعان الأخيران هما اللذان بدخلان فى نطاق علم اللغة » أمأ 
دراسة الأساليب على الوجه الأول فليست من بحوث هذا العلم بل من 
بحوث « علوم البلاغة » . 


بأن نبحث مثلا عن الأصول الاغريقية واللانينية .. وغيرها التى انحدرت 
منها كل كلمة من الكلمات الفرنسية : ويطلق على هذا البحث اسم 
« الايتيمولوجيا » 80892010816 أى « أصول الكلمات » . 


وبختلف هذا البحث عن البحثين الأخيرين ( علم الصوت وعسام 
الدلالة أو الفونيتتك والسيمنتيك ) فى أنهما بدرسان أمورا كلية 
وبرميان الى كشف القوانين العامة الخاضعة لها ظواهر الصوت أو 
ظواهر الدلالة » على حين أن هذا البحث يدرس أمورا جزئية وليس 
من أغراضه ولا من شأن دراسته الوصول الى قوانين » فهو ببحث عن 
الأصول التى جاءت منها كل كلمة من كلمات اللغة على حدتها . 

ولكن الصلة وثيقة ‏ على الرغم من ذلك بينه وبين البحثين 
السابقين. فدراسته تفيدهما كثيرا» كما ينتفع هى كثيرابدراستهما . وذلك 
أن معرفة أصول الكلمات (موضوع هذا البحث) ساعد كثيرا على 
الوقوف على تطور الأصوات وتطور الدلالات وعلى كشف القوانن 
الخاضع لها هذا التطور فى مظهريه ؛ أى بعين البحثين السابقين 
( الفونبتيك والسيمنتيك ) على الوصول الى أغراضهما ؛ كما أن 
الوقوف على القوانين التى بخضع لها كل من الصوت والدلالة فى 


ا كك 


تطورهما (وهو موضوع البحثين السابقين) يساعد على معرفة أصول 
الكلمات » أى يساعد, هذا البحك على الوصول الى أغراضه . 

هذا » ومن أهم شعب الابتيمولوجيا شعبة تسمى (الأونوماستيك) 
0201236 و موض وعها البحث عن أصسنول الأعلام يمختلف 
أقسامها : أعلام الأشخاص والقبائل والعشائر والجيال والأنهار 
والأمصار ... وما الى ذلك ٠‏ ومن أهم فروع 2 الأونوماستيك 4 فرع 
بسمى « التوبونوماستيك ) 02851006:مدوجه1 ؛ وموضوعه البحث 
عن أصول أسماء الأمكنة على اختلاف أنواعها . 

1 س بحوث اجتماعية ترمى الى ببان العلاقة بين اللفة والحياة 
الاجتماعية وآثر المجتمع وحضارته ونظمه وتاريخه وتركيبه وييكتته 
الجغرافية .. فى مختلف الظواهر اللغوية . 

والى هذه البحوث تحتاج معظم الفروع السابقة . لأن نشأة 
اللغة الانسانية والأشكال الأولى التى ظهر فيها التعبير والأدوار التى 
اجتازها حتى وصل الى مرحلة الأصوات ذات الدلالات الوضعية .. 
( موضوع الفرع الأول ) ؛ وحياة كل لغة وما بطر عليها من غنى وفقر 
وقوة وضعف وسعة وضيق » وانقسامها الى فنون والى لهحات وتفرع 
لعات عامية منها » وما تقوم به من صراع مع غيرها وما ينجم عن هذا 
الصراع » وما يؤول اليه أمرها من شيخوخة وهرم وقناء .. ( موضوع 
الفوع الثانى ) ؛ وما بتعلق بأصواتها ودلالاتها وأصول مفرداتها ... 
( موضوع الفروع الثالث والرابع والخامس ) ... كل أولئك وما اليه 
ترجع أهم عوامله الى ظواهر اجتماععة . 

فموضوعات البحث الذى نحن بصدده تمتزج بموضوعات الفروع 
السابقة جميعا وتفسر ظواهرها . ولذلك لا نكاد يخلو منها مبحث من 
مباحث علم اللغة . < 

غيد أن علماء الاجتماع قد أخذوا على القدامى من علماء اللفة 
بهذا الصدد مآخذ كثيرة » ترجع الى تقصيرهم فى بيان العلاقة بين 


5( سه 


الظواهر اللغوية والظواهر الاجتماعية » وانحرافهم أحيانا عن جادة 
الصواب فى هده السبيل » وتفسيرهم لبعض الظواهر اللغوية تفسيرا 
علمهم سموه « علم الاجتماع اللعوى 8115610116 طآمآ ع1أع1010ه50 
وعالحوا فيه الظواهر اللغوية يطريقة تكشف عن العلاقات التى تربطها 
سمختلف الظواهر الاجتماعية 6 وتكفل نيك هنا فى اليبحوث القديمة 
من نتقص واصلاح ما بها من أخطاء . وقد أوغل بعضهم فى هذا السبيل 
حتى كاد ينكر أن لغير العوامل الاجتماعية أثرا فى شئون اللعة . 

ومهما يكن نصيب نظرياتهم من الصوابٍ » فهى قد أعطت هذه 
النحوث شخصية متميزة » وجعلتها موضوع فرع مستقل » وجعلت 
كثيرا من علماء اللغة أنفسهم ينزلها هذه المنزلة ويفرد لها دراسة خاصة. 
ولذلك سنوجه اليها قسط كبيرا من عنايتنا فى معظم فصول هذا 

٠7‏ ل بحوث نفسية تدرس العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر 
الخ » وتبين أثر كل طائفة منها فى الأخرى » وتشرح ما تؤوديه اللغة 
عن وظائلف معتمدة فى أدائها على ظواهر نفسسة كالانجاء والتأآثير 4 
جمرا . 

ولا تقل أهمية هذه البحوث فى دراسة اللغة عن أهمية البحوث 
الاجتماعية السابقة . وذلك أن أهم العوامل التى توثر فى الظلواهر 
اللغوية لاتخرج عن طاكفتين : ظواهر اجتماعية عامة ؛ وظواهر نفسية 
فردية (0 . 

فموضوعات البحث الذى نحن بصدده تمتزج بموضوعات الفروع 

)١(‏ تتائر الظواهر اللغوية كذلك بالظواصصر البيولوجية والفيزيولوجية والجغرافية 


كما سنذكر ذلك بتفصيل عند كلامنا على علاقة علم اللغة بما عداه ١‏ انظى صفحة "٠‏ 
وتوابعها ) ٠‏ ولكن أهمية هذه العوامل أقل كثيرا من أهمية الظقراشد الاجضامية والتفميجه 


١5 -‏ ل 


السابقة جميعا وتحتاج اليها هذه الفروع فى تفسير ظواهرها وتعليلها. 

غير أن علماء النمس قد وجهوا لهده البحموث قسطا كبيرا من 
عايتهم » وجعلوها موضوع فرع مستقل من علمهم سموه « علم 
ألم اللعوى ) ©1:37838 نال ع1ع108مطعبووم وتوفر علىدراسته عدد كبير 
بهم عدد كبير من علماء اللغة أنفسهم » فآفردوا لهذه الملوضوعات دراسة 
خاصة . 


بقى من البحوث اللغوية ما يسمونه « الفيلولوجيا »1010816ئط2 , 
وهو بحث غبر ميحدد النطاق ولا متممز الحدود . وذلك أن مدلول 
هده الكلمة قد اختلف كثيرا باختلاف العصور وباختلاف الأمم . ولا 
كاك العلماء يختلفون فى فهمها واطلاقها . 


فأحيانا تطلق ويراد بها ما يشمل معظم البحوث السابقة. ‏ ويكاد 
بتعين هذا المعنى اذا وصفت بما يدل على عموم بحوثها . فقيل مثلا : 
) فبلولو جما مقار نه ) ع316مططم عتوه1واتطم . 


وأحيانا تطلق وراد بها دراسة لغة أو لغات من حيث قواعدها 
وتاريخ أديها ونقد نصوصها )١(‏ 5 
العموم فى أمة ما أو فى طائفة من الأمم . 

وهى بمعنسهأ الأخيرين ترادف ما تسميهة أدب اللعة وتاريخ 


ينا .. 
201010 


)١(‏ كانت اذا آمطا طلقت فى عصر احياء العلوم لا تنصرف الا الى دراسة اللغتين الاغريقبة 
١‏ فيلو لوجيا كلاسسيكية  »‏ «عنانو 19551 ص[إطط» 


# © 
َ 


اود 


0 ال اعمج الي ا ء 


ةا اماد 


ويطلق على جميع البحوث السابقة ‏ ما عدا الفيلولوجيا يمعنييها 
الأخيرين وما عدا 0 التعليمى والسستتكس التعليمى 
والستيليستيك التعليمى ‏ اسم « علم اللغة » (') ٠‏ 


0 نلك ععطعزع5» 01 «<0116 1[ أقتتاع ط آنآ » 
وقد اخترنا هذا الاسم لكتاينا » لأن موضوعاته ستكون شاملة 
لجميع البحوث التى تدخل تحت « علم اللغة » . 


هذا » وقد وضع المؤلفون من العرب أسماء لبحوث تشبه بعض 
البحوث السابقة : 

فوضعوا اسم « الصرف » لبحوث من فصيلة « المورفولوجيا 
التعليمى 6 وأسم «النحو» لنحوث من فصصلة «السنتكس التعليمى»: 
واسم « البلاغة » لبحوث من «الستيليستيك التعليمى» واسم « أدب 
اللغه وتاريخ أدب اللغة ») لبحوث من نوع الميلولوجيا بمعنييها 
الأخيرين . 

ا ل ل للقة 
السابقة باللغة العرسة وحدها ٠‏ 


ومهما دكن من شىء فقد علمت أن « المورفولوجيا التعليمى » 
و «السنتكس التعليمى» و «الستيليستيك التعليمى» و «الفيلولوجيا» 
بمعنبيها الأخيرين » ليست من علم اللغة فى شىء . 

أما بحوث علم اللغة نفسه ققد درس الموّ لفون من العرب ع 
نحت أسماء مختلفة » أشهرها اسم « فقه اللغة » () . 


وهذه التسمية هى خير ما يوضع لهذه البحوث » ذفان فقه الشىء 


)١(‏ يخرج كذلك بعض المؤلفين من نطاق علم اللغة البحث الخاص بنشأة اللغة ٠‏ وقد 
أشرنا فيما سيق لمذهبهم هذا وذكرنا وجهة نظرهم (انظر ص 06/205 ) * 
| (؟) سياتى تفصيل ذلك فى الفقرة الخاصة بتاريخ البحوث اللغوية ٠‏ 


ا١‏ سس 


هو كل ما يتصل بفلسفته وفهمه والوقوف على ما بسير عليه من قوانين. 
فقد قال صاحب المصباح : « الفقه فهم الشىء » وقال ابن فارس : «كل 
علم لثشىء فهو فقه » . 

وقد كنا نود أن نسمى كتابنا هذا باسم « فقه اللغة » لولا أن 
هذا الاسم قد خصص مدلوله فى الاستعمال المألوف » فأصبح لا يفهم 
منه الا البحوث المتعلقة بفقه اللغة العربية وحدها . 

5 
أغراض علم اللغة 

يرمى هذا العلم من وراء دراسته للظواهر اللغوية السابق بيانها 
الى أغراض وصفية تحليلية يرجع أهمها الى الأمور الآنية : 

١‏ الوقوف على حقيقة الظواهر اللغوية » والعناصر التى تتألف 
منها والأسس القائمة عليها . 

؟ ‏ الوقوف على الوظائف التى تؤديها فى مختلف مظاهرها وفى 
شتى المجتمعات الانسانية . ظ ش 

«_ الوقوف على العلاقات التى تربطها بعضها ببعض » والعلاقات 
التى تربطها بما عداها من الظواهر : كالظواهر الاجتماعية والنفسية 
والتاريخية والجغرافية والطبيعية والفيزيولوجية والأنتروبولوجية . 
وهلم جرا ٠‏ 

4 الوقوف على أساليب تطورها واختلافها باختلاف الأمم 
والعصور. [ 

ه ‏ كشف القوانين التى تخضع لها فى جميع نواحيها والتى 
تسير عليها فى مختلف مظاهرها ( القوانين التى تسير عليها فى تكو نها 
ونشآنها وأدائها لوظائفها وعلاقاتها المتبادلة وعلاقاتها بغيرها وتطورها... 
وما الى ذلك ) 

وهذا الغرض الأخير هو الأساسى لبحوث علم اللغة» بل يكاد يكون 


7ه 


غرضها الفذ » وذلك أن الأغراض السابقة ليست فى الواقع الا وسائل 
للوصول اليه . فعلم اللغة لا يعرض لحقيقة الظواهر اللغوية والوظائف 
التى تؤديها والعلاقات التى تربطها بعضها ببعض والتى تربطها: بغيرها 
والتطورات التى تعتورها ... لا بيعرض لهذا كله لمجرد الوصف وسرد 
الحقائق التاريخية » ولكن ليصل فى ضوئه الى كشف القوانين الخاضعة 
لها هذه الظواهر . 


ات 
قوانين العلوم 


وبهذه المناسبة لا نرى مندوحة عن ذكر كلمة عن قوانين علم 
اللغة التى قررنا آنها الغرض الأساسى فى دراساته - ب وستمهد. لهذا 
بالكلا على قوائين العلوم على العموم فتقول : 

تطلق كلمة القوانين فى العرف العلمى على الأصول العامة التى 
تين ارنباط الأسياب بمسبباتها والمقدمات بنتائحها اللازمة » أو بعبارة 
أخرى التى تنبىء بحدوث نتائج معينة لازمة اذا حدثت أسباب خاصة 
ونرجع النتائج الحادثة الى أسبابها )١(‏ . فما يقرره علماء الرياضيات 
والطبيعيات والاقتصاد وغيرهم من القواعد التى تبين علاقة المسسسية 
بين أمرين أو أكثر يصدق عليه اسم قوانين : وذلك كقوانين ضرب عدد 
فى عدد (؟) وقوانين الربح (') وقوانين تساوىالمثلثين (؟) فى الرياضيات 


)3غ( يعرفها هنتسكيو بأنها د العلاقات الضروربة التى تنا من طبيعة الأشياء ٠. “٠:‏ 
(؟) مثال ذلك : اذا ضريبت أربع وحدات قَ خمس وحدات كان الحاصل عشثربن 
و دج ٠‏ 1 4 

(؟) مثال ذلك + ربح مبلغ ها يساوى حاصل ضرب رأس المال فى الزمن فى الشسغعر 
مقسوما على ماثة . 

(5) هثال ذلك : ينطبق المثلثان كل على الآخر تمام الانطباق اذا ساوى فى كل ضلعان 
والزاوية المحصورة بينهما نظائرها فى الآخر ٠‏ 
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وقانون الجذب العام » وقانون أرشميدس )١(‏ وقانون بويل (') فى. 
الطبيعيات » وقوانين العرض والطلب (') وقانون جريبشام () فى 
الاقتصاديات ٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 


هذ! » وقد فطن الانسان منذ عصور سحيقة فى القدم الى خضوع 
الكواكب والنجوم فى سيرها وبزوغها وأفولها لقوانين ثابتة مطردة » 
عليه هذه الأجرام : وعلى هذه المشاهدات أسسن علم من أقدم العلوم 

ومع ارتقاء الفكر الانسانى أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر 
لقوانين ثابتة بتسع نطاقه قليلا قليلا حتى شمل كل نواحى الطبيعة وكل 
مظاهر الحياة » وحمز الباحثين على انشاء علوم الطبيعة والكيمياء 
التى لم تغادر ظاهرة من ظواهر الطبيعة ولا ناحية من نواحى النمو 
الآ قد محوعنا سيط حعفوا. هن "قاين يناك تككر فت عدر ةوزن 


وك سف قي الاك انل طرور مع لاقو الات د 
الاستقرار والتى كان الشعراء بحعلو نها رمزا للتحرر من ربقة القواعد 


)١(‏ كل جسم مغمور فى سائل يكون مدفوعا من أسفل الى أعلى بقوة تساوى وزن 
السائل الذى بحل محله . 

(؟) فى درجة الحرارة الواحدة تكون حجوم مقدار معين من غاز مناسسبة للضغوط 
الواقعة عليه تئاسيا عكسيا ٠‏ 

(؟) يرتفع الثمن كللمما زاد الطلب أو قل العرضص وينخفض الثمن كلما قل الطلمب أو 
زاد العرضص ٠‏ كلما ارتفع الثمن قل الطلب وزاد العرض وكلما انخفض الثمن زاد الطلب 
وقل العرضش ٠‏ 

(؟) اذا اجتمع نقدان فى التعامل أحدهما ردىء والآخر جيد فان الردىء بتغلب على 
الجيد ويطرده من السوق ء 
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ل 


والقوانين . فآنشئكوا « الميتيورولوجيا » ( علم الأحوال الجوية ) 
و « الأسيونوجرافيا » ( علم أحوال المحيطات ) » وتمكنوا فى بحوثهم 
الجعراقية وغيرها من اللكقييافة عن القوانين الخاضعة لها الشارات 
البحرية والزلازل والبراكين . 


وفى أثناء ذلك » بل من قبل ذلك » فطن الانسان الى القوانين التى 
بخضع لها الكم من حيث انه مقيس أو معدود . وعلى هذا الأساس 
أنشئت علوم الرياضة . 

واستطاع العلماء كذلك أن يقفوا على القوانين التى تخضع لها 
الظواهر النفسية الفردية من ادراك ووجدان ونزوع . ومن هذه البحوث 
تآلف « علم النفس © أو « السيكولوجيا » . 


وقد كان أزاما بعد هذا كله أن تنجه الأفكار شطر المجتمع 
الانسانى » وأن بتساءل الباحثون عما اذا كانت الأعمال الاجتماعية 
خاضعة لقوانين شبيهة بالقوانين الخاضعة لها ظواهر الطبيعة . غير أنهم 
قد طال تساو لهم وترددوا كثيرا بهذا الصدد . وذلك أن الظواهر 
الاجتماعية تبدو حرة طليقة غير خاضعة لما نسميه بالقوانين : فار تفاع ثمن 
سلعة ما أو انخفاضه » واختلاف مدلول كلمة ما أو اختلاف حروفها 
وأصواتها فى جيلين متعاقبين » وتغير الأوضاع السياسية فى أمة ما ... 
هذه الأمور وما اليها من الظواهر الاجتماعية تظهر للنظرة الأولى أنها 
حرة طليقة » ويصعب بداءة ذى بدء الاعتقاد بخضوعها لقوانين ثانتة 
مطردة كالقوانين الخاضع لها القمر فى تزابده وتناقصه أو النهار والليل 
فى اختلافهما باختلاف الفصول . 

لثل هذه الشبهات لم ينفك الباحثون يقدمون فى هذه السبيل 
رجلا ويؤخرون أخرى » حتى ظهر فى القرن الرابع عشر العلامة ابن 
خلدون وآلف مقدمته الشهيرة التى آثست فيها ,الأدلة القاطعة أن أعمال 
٠.‏ المجتمع وظواهر العمران خاضعة فى مختلف نواحيها لقوانين لا تقل 
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فى صرامتها واطرادها عن القوانين الخاضعة لها الظواهر الطبيعية )١(‏ . 
غير أن آراءه وبحوثه فى هذه الناحية لم يتح لها ما كانت آهلا له 
من الذيوع والاتتشار وما كان بعوزها من التنقيح والتهذيب الا فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين . فقد ظهر فى هذين القرنين 
فى مختلف بلدان أوربا وبخاصة فى فرنسا طاكفة من قادة الفكر لم 
تدع مزؤلفاتهم أى مجال للريب فى خضوع الظواهر الاجتماعية بمختلف 
أنواعها لقوانين يمكن استنباطها من ملاحظة هذه الظواهر فى مختلف 
أحوالها وفى شتى الأمم والعصور . ومن ذلك الحين أخد المشتغلون 
بدراسة الظواهر الاجتماعية يوجهون كل عنايتهم الى كدف القوانين 
الخاضعة لها » وأخدت العلوم الاجتماعية تظهر شيئًا فشيئا و ينمو عددها 
قايلا قليلا وتتكون من فروعها مجموعة حدبثة بجائب المجموعات 
الثلاث السابق ذكرها وأعنى بها العلوم الرياضية والطبيعية وعلم 
انين 


2-1-7 
قوانين علم اللغة 


على هذا الأساس قام علم اللغة» كما قام غيره من العلومالاجتماعية 
واتجهت عناية الباحثين فيه الى كشف القوانين الخاضعة لها الظواهر 
اللغوية فى مختلف أشكالها ومناحيها . وقد اهتدوا الى طائفة كبيرة 
من هذه القوانين : منها ما يتعلق بالأصوات ومنها ما يتعلق بالدلالات ) 
ومنها ما .تعلق بححاة اللغة » ومنها ما يتعلق بوظائفها ...؛ بعضها خاص 
يصدق على لغة معينة » وبعضها عام ينطبق على فصيلة من اللغات ‏ 
وبعضها أعم يصدق على جميع اللغات  .‏ وسيمر بك فى كل فصل 
من فصول هذا الكتاس أمثلة كثيرة من هذه القوائين » وسترى على 
ضوئها أن الظواهر اللغوية لا تسير وفقا لارادة الأفراد والمجتمعات » 


. » انظر الباب الثانى من كتابنا « ابن خلدون ©» منشىء علم الاجتماع‎ )١( 


ته 


أو نبعا للأهواء والمصادفات » وانما تسير وفقا لنواميس لا 'تقل فى 
شاتها وصرامتها واطرادها وعدم قابليتها للتخلف عن النواميس الخاضعة 
لها ظواهر الفلك والطبيعة  .‏ فقد يكون فى استطاعة الفرد أو فى 
استطاعة الجماعة اختراع لفظ أو تركيب » ولكن بمحرد أن يقذف بهذا 
اللفظ أو بهذا التركيب فى التداول اللغوى وتتناقله الألسنة فلت من 
ارادة مخترعةوبخضع فىسيره وتطوره وحياته... لقوانين ثابتة صارمة 
لايستطيع الفرد ولا الجماعة الى تعويقها أو تغييرها سبيلا . فالكلمة 
الجديدة أو التركيب الجديد أشبه شىء بحجر يقذف به القاذف منجهة 
معينة بقوة خاصة » فانه بمجرد أن يفارق بده بخضع فى سيره لقوانين 
ثابتة صارمة لا بد للقاذف ولا لغيره على تعطيلها أو وقف آثارها . 
ومن هذا يظهر أنه ليس فى قدرة الأفراد والجماعات أن يقفوا 
تطور لغة ما » أو يجعلوها تحمد على وضع خاص » أو بحولوا دون 
تطورها على الطريقة التى ترسمها قوانين علم اللغة . فمهما أجادوا فى 
وضع معجماتها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها وضبط قواعدها وأصواتها 
وكتابتها » ومهما أجهدوا أتفسهم فى اتقان تعليمها للأطفال قراءة وكتابة 
ونطقا وفى وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون بهذا الصدد ء 
ومهما بذلوا من قوة فى محاربة ما يطرأ عليها من لحن وخطآاً 
وتحريف .. ه فانها لا تلبث أن تحطم هذه الأغلال » وتفلت من هذه 
القيود 6-وكسيين فى المسل التى تربدها على السين فيها سين التطوز 
والارتقاء التى ترسمها قوانين علم اللغة . 

ومن ثم يظهر كذلك خط من يحاولون علاج تعدد اللغات بانشاء 
لغة عالمية ( اسبراتتو 1 ( يتحدث بها الناس من مختلف 
الأمم والشعوب . وذلك أن هذه اللغة الصناعية » على فرض امكان 
اختراعما والزام الناس باستخدامها )١(‏ » لا تليث بعد تداولها على 

)١(‏ هذه الأمنية , وان كانت ممكنة نظريا » يحول دون تحقيقها عمليا صعوبات 


جمة سنعرض لها فى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الباب الثانى ٠‏ 
ومعم ذلك لايزال المتعصبون لفكرة الاسبرانتو كثيرين فى مختلف الامم . ولايزالون - 


د ل 


الأأسنة أن مخضم فى أصواتها ومدلولاتها وحياتها وتطورها لجميع 
القوانين التى تخضع لها اللغات الطبيعية والتى خضعت لها أول لغة تكلم 
بها الانسان . فما دام أفراد الأمم الناطقة بها مختلفين فى التكوين 
الطبيعى لجسومهم وأعضاء نطقهم » وفى الظروف الجغرافية والطبيعية 
والاجتماعية المحيطة بهم » وفى قواهم الادراكية والوجدانية » ومادامت 


سنة الطبيعة تقضى أن يختلف كل جيل عن الحيز السابق له فى كن 

فاك 50 م لعوة مه 5010 ليله 
بها » وتختلف أقسامها باختلاف فنونها » وتنقسم الى لهجات يختلف 
كل منها عما عداه » وتتفرع منها لغات عامية » وتنسع الهوة بين لهجاتها 
قليلا قليلا حتى تنفصل كل لهحة منها عما عداها اتفصالا تاما وتصيح 
غير مفهومة الا لأهلها » شأنها فى ذلك شأن غيرها من اللغات . وهكذا 

8 7 6 ع ا ٠.‏ 5 
نفسها التى حاولنا القضاء عليها : « ولو شاء ريك لحجعل الناس أمة 
حت دائيين على نشر مشروعهم والدعاية له وعقد مؤتمرات دولية لدراسته واذاعته ٠‏ وقد جاء 
هى هذا الصدد بجريدة الأهرام الصادرة فى 58/8/5 ما يل : ش 

«ه افتتشح يوم السبت الماضى المؤتمر الثالث والقلائثون للاسيرانتو فى مدينة مالمو 
بالسويد وقد تولى ررباسته الفخر بة المسيو تاجى ارلاند رئيس الح كومة السو يدية 
وحضر جلساته مندو بون عن اثنتين وثلا ين دولة » ومثل جمعية الاسبرانتو المصرائة فيه 
الأستاذ نصيف أسبعد ٠‏ ولهذه المناسية تلقينا من الأستاذ سعيد صالح سكرتير الجمعية 
كلمة نوه فيها بما بمتاز به هذا المؤتمر عن الؤتمرات الأخرى فقال : ان المثشستركين فيه 
يتحدثون 5 رغم اختلافهم فى الجنسيات واللغات 0 بلغة واحدة مى لغة الاسبرانتو 2 التى 
ألفها الطبيب البولندى الدكتور زامنهوف ‏ 282088204 فى عام ١8410‏ 2 ثم أخذت 
ا حتى اعترفت بمزاياها دول كثيرة وراحت تدرسيها فى معاهدها التعليمية المختلفة 
وتستعملها للدعاية عن نفسها واجتذاب السائحين اليها من شتى بلاد العالم ٠‏ سس وبعد أن 
ذكر أن كثيرا من محطات الاذاعة كمحطات باريس وفارسوفيا وفيئا تخصص جزءا من برامجها 
دلغة الاسبرانتو وأن البنوك والشركات التجارية الكبرى أصبحت تستخدم هذه اللفة ,2 
رجا أن تولى مصلحة الدعاية والسياحة المصرية الاسبرانتو هما تستحقه من عناية ء اذ ان 
بلادنا فى حاجة الى مختلف وسائل الدعابة © . 

وورد ىق جرلدة المصرى الصادرة فَى 1/0/1 ما أتى - 
الاسبرانتو العالمية فى القطر المصرى لحضور مؤتمر الاسسبرانتو العالمى الرابع والثلاثين 
الذى سسيعقد بانجلترا فى أوائل أغسطس وسيزور أيضا السويد والداتيمرك بدعوة من 
مكتب الصحافة السويدى »م ٠‏ 
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واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك 2 ولذلك خلقهم » » 
بر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 
ان فى ذلك لآبات للعالمين )١(‏ » 


اهجهم سا 
قوانين ( الفونيتيك ) وقوانين ( السيمنتيك ) 

غير أن علماء اللغة لم يصلوا بعد الى استنباط قوانين بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة الا فى الشعية الخاصة بدراسة الأصوات 
( الفونيتيك ) . أما فى الشعبة الخاصة بالدلالة ( السيمنتيك ) فكثير 
مما كشفوه لم يصل بعد فى دقته وضبطه وعمومه الى المستوى الذى 
يستحق فيه اسم « القوانين » . 

والسبب فى ذلك راجع الى أن الظواهر الصوتية فى مختلف 
أشكالها ترجع أهم عواملها الى أعضاء النطق وطريقة آداثها لوظائتها 
وتأثرها بالظواهر الحغرافية وأساليب انتقالها بطريق الوراثة من الأصول 
الى الفروع وما الى ذلك . وعوامل هذه طبيعتها من الممكن تحديد 
آثارها وتحديد العلاقات التى توجد ينها وبين مختلف الظواهر 
اللغوية . فطبيعة الظواهر التى ندرسها هذه الشعبة اسيم باستفاف: 
قوائين دقيقة مضسبوطة . 

وليس الأمر كذلك فى الظواهر اللغوية المتعلقة بالدلالة ( موضوع 
السيمنتيك ) . وذلك أن العوامل التى تؤثر فى معانى الكلمات وفى 
قواعد اللغة وأسالييها فتؤدى الى اختتلافها وتطورها ... وما الى ذلك » 
يرجع أهمها الى ظواهر اجتماعية وتاريخية وسياسية وثقافية ... وهلم 
جرا . وعوامل هذا شآنها ليس من اليسير تحديد آثار كل منها وتحديد 
العلاقات التى تربطه بالظواهر اللغوية  .‏ فلا ينبغى أن ننتظر- من 
علم اللغة أن يصل فى هذه الناحية الى قوانين ثابتة صارمة عامة الا بعد 
زمن طويل ومجهود كبير . 
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ا - 
الشعبة التى ينتمى اليها علم اللغة 


تمهيد فى تعريف العلم والفن وأمثلتهما وأقسام كل منهما 


ترجع أهم شعب البحوث الى قسمين : بحوث علمية ؛ وبحوث 
0 

ويطلق العلم 51626 اصطلاحا على كل بحث موضوعه 
فواتجنة بط ئقة ب جه تمر القلو ءار لدان متسيفنهاة وعنبا موف و اها 
وتطروها: ووطاتقها والملاقاك: التى د يلها يميا ,كط زو القن يلها 
شرها وكفقف القوانين اللخاضعة لها فى مختلف. توائضها . 

ويطلق الفن *تلك اصطلاحا على كل بحث موضوعه بيان الوسائل 
التى بنبغى الالتجاء اليها للوصول الى طائفة معينة من الغايات العملية. 

فالبحث فى جسم الانسان مثلا يختلف الحكم عليه : باختلاف 
ما يرمى اليه من أغراض . فان كان الغرض منه شرح أعضائه وأجهزته 
وبيان العناصر التى تتألف منها » ومعرفة الوظائف التى تقوم بها » 
والركر توطاق اطورها وتنوقا موضهم العلاقات الو اترينها مها 
ببعض والتى تربطها بغيرها » وكقشف القوانين التى تخضع لها فى 
تكونها ونشوئها وتطورها وأدائها لوظائفها ... صدق عليه أنه «علم» . 
وان كات الفرن -منه يبان الوماعل القن .يتيتن. الالتتجاء النهنا لعنفاء 
الجسم مثلا مما عسى أن ينتابه من مرض واختلال » صدق عليه أنه 
« فن  .»‏ ومن ثم يعدون « الفيزيولوجيا » علما » لأنها تدرس جسم 
الانسان من وجهة النظر الأولى » على حين آنهم بعتيرون « الطب » من 
طائفة الفنون » لآنه يدرس جسم الانسان من وجهة النظر الثائية . 

وكذلك البحث فى القوى العقلية : فالحكم عليه يختلف باختلاف 
الطريق التى يسير فيها والغرض الذى يرمى اليه . فاذا كان موضوعه 
وصف هذه القوى وشرحها ببيان حقيقتها والعناصر التى تتألف منها ». 


كت ه580 هه 


والوظائف التى تؤديها » والمراحل التى تجتازها فى نموها » والعلاقات 
التى تربطها بعضها ببعض والتى تربطها بغيرها » والقوانين الخاضعة 
لها فى مختلف نواحمها ... كان جديرا باسم 2 العلم »  .‏ وان كان 
الغرض منه ببان الوسائل التى ينبغى الالتجاء اليها للتآثير فى هذه 
القوى وتربيتها وتهذيبها ... صدق عليه أنه « فن »  .‏ ومن ثم كانت 
بحوث « السسكو لوجيا » ( علم النفس ) من طوائف العلوم » وكانت 
« الببداجوحيا العامة » ( التربية العامة ) شعبة من شعب الفنون . 

ومن هذا يتبين أن أهم فارق بين العلوم والفنون أن الأولى نظريه 
وصفية تحليلية ترمى الى شرح ما هو كائن » على حين أن الأخرى عملية 
تطبيقية يهمها بيان ما ينبغى أن يكون (') . 

هذا وتنقسم الفنون قسمين ركيسيين : 

١س‏ فنلون بقبنية218 26102 وأخمم » وهى ما كانت بحوثها الفنة 
مؤسسة على بحوث علمية ومستمدة منها » وذلك كفن الطب الحدديث 
فاته مؤسس على علم « الفيزيولوجيا » » وكفنون التريبة الحديثة » 
فان الخطط التى ترسمها للتثثير فى جسم الطفل وعقله وخلقه مؤسسة 
على بحوث علم النفس وعلم وظائف الأعضاء وما اليهما . 


؟ ب قفون غير بقينية 155361082615 قأتدة , وهى ما كانت بحوثها 


)١(‏ وبجانب هاتين الطائفتين توجد طائفة ثالثة من البحوث ترمى الى تكوين مثل عليا 
وبيان قيم الأشياء وما يجب أن تكون عليه حتى تتفق مم هذه المثل ٠‏ وتسمى هذه الطائفة 
بالبحوث المعيارية أو التقويمية » وهى ليست من البحوث العلمية فى شىء . 

ولا صحة لما ذهب البه فونت 27 من أن العلوم تنقسم قسمين : وصفية 
موضوعها الوصف والتحليل » ومعيارية 2105583811965 موضوعها بيان ها يجب عمله ٠‏ 
لان فى تقسسيمه هذ! خلطأ بين العلوم والبحوث المعيارية ©» ولآان البحوث التى سسماها علوما 
معيارية تختلف اختلافا جوهريا عن العلوم ٠‏ هذا وقد عفانا العلامة « ليفى برول 
اطن:8 1.6999 » مثونة الاطالة فى الرد على هذه النظرية بما كتبه عنها فى مؤلفة الجليل 
« الأخلاق وعلم الاجتماع الشخلة , وتتتاع/8ة 5ع و5ععصعءعك5 13[ عع ع840:21 هآ . 

وبجانب هذه الطوائف الثلاث من البحوث توجد طائفة رابعة هى البحوث التاريخية 
الخالصة التى ترمى الى مجرد وصف الأشياء والحوادث على ها همى عليه أو على ها كانت 
عليه . 


جد ا نك 


الفنية غير مؤؤسسة على بحوث علمية . وذلك كفنون السحر والشعودذة 
والطب القديم وما إل ذلك من الغنون التى 'تعتمد فيما تقرزه على 
آما العلوم فتنقسم باعتشار الظواهر التى تدرسها الى ثلاث طوائف 
رائيسية + 

١‏ العلوم الرياضية » وهى العلوم التى تدرس خواص الكم 
من حيث انه معدود أو مقيس » كالحساب والحير والهندسة وما اليها . 

؟ ‏ العلوم الطبيعية » وهى التى تدرس ظواهر الكون » سماوية 
والجعرافيا الطبيعية وعلم الحبوان وعلم النبات والطبيعة والكيمياء ... 
وما اليبها. 

#-_ العلوم الانسانة ؛ وهى التى نبحث فى الانسان أو فى 
| محتمء الانسانى . وهى لذلك تنقسم فُسمين : 

( أحدهما ) علوم فردية ؛ وهى الي تدرس الانسان من حبث 
انه فرد كالأتتر بو لوحا ( علم الانسان ) والفيزيولوجا الانسانة 

( والآخر ) علوم اجتماعية وهى التى تدرس الانسان من حيث 
دين أفراد يضمهم مجتمع  .‏ ولتعدد هذه العلاقات تعددت علوم هذه 
الطائفة : فمنها ما يدرس العلاقات السياسية ويبحث فى نشأة الأمم 
وتطورها ونظم الحكم فيها وعلاقانها بعضها سبعض ... الخ » ويسمى 
اميه علها ٠.٠‏ وما يتصل بذلك » ويسمى « علم الحقوق » ؛ ومنها 
ما يدرس النظم الدينية ويبحث فى أصولها وتطورها وآثارها » ويسمى 
« علم الأديان » ؛ ومنها ما ببحث فى النظم الاقتصادية المتعلقة بانتاج 
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الثروة واستبدالها وتوزيعها واستهلاكها ويشرح حقيقتها ونشأتها 
وتطورها والأسس القائممة عليها ووظائفها والقوانين الخاضعة لها ... 
ويسمى « علم الاقتصاد السياسى » ؛ ومنها ما يبحث فى النظم الخلقية 
ودسمى « علم الأخلاق « ... وهلم حجرأ . 

وتمتاز هذه الطائفة الأخيرة » وهى طائفة العلوم الاجتماعية » عن 
بقية طوائف العلوم بشدة الصلة التى تربط فروعها بعضها ببعض . 
فبحوث علم الأخلاق تمت بصلة وثيقة الى بحوث علم الأديان » وبحوث 
علم السياسة شديدة الارتباط ببحوث علمى الأخلاق والحقوق ... وهلم 
حرا والمسة فى هذا راجع الى أن فروع هذه الطائفة متحدة فى 
موضوعها الرتبسى وهو الانسان من حيث انه عضو فى مجتمع » والى 
أن النظم الاجتماعية التى تدرسها متداخل بعضها فى بعض ومتآثر بعضها 
ببعض لدرجة تجعل تقسيمها الى فروع ضربا من الاصطلاح ومجرد 
وسيلة لتسهيل الدراسة . ب وهذا ما حدا بأوجيست كونت ' 
عأطنهن) عذأوتوتاثى على أن بحمعها كلها تحت لواء علم واحد سماه علم 
الاجتماع أو 2 البو نشوا لوق جما ع . 5001010816 


منها َ منسزة تمام التميز عن موضوعات ما عداه . فموضصوعات 
الجيولوجيا مثلا لا يمكن أن تلتبس بموضوعات علم الفلك + اذ أن. 
الأول بدرس طبقات الأرض على حين أن الثشانى ببحث فى أفلاك 
التيتياء-: 


الشعبة النى تندممى اليها بحوتث علم اللعة 


ادا عرفت هذا ورجعت الى ما كلنأه فين الفقرات السايقة عن 
بحوث علم اللغة وموضوعاتها وأغراضها وقوانينها » ظهر لك أن هذه 
النحوث من طائفة العلوم لا الفنون وأنها من فصيلةا العلوم الاجتماعية. 
أما أنها من طائفة العلوم فذلك لأنها ترمى من وراء دراستها للظواهر 
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اللغوية الى أغراض وصفية تحليلية ترجع الى الوقوف على حقيقتها 
والعناصر التى تتألف منها » والوظائف التى تؤديها » والعلاقات التى 
تربطها بعضها ببعض والتى تربطها بما عداها » وأساليب تطورها » 
والقوانين التى تخضع لها فى مختلف نواحيها » وبالجملة تدرس الظواهر 
اللغوية لشرح ما هو كائن لا لبيان ما ينبغى أن يكون . وقد نقدم أن 
كل بحث هذا شأنه يسمى علما  .‏ وأما أنها من فصيلة العلوم 
الاجتماعية » فذلك لأن موضوع العلوم الاجتماعية » كما تقدم » هو 
دراسة العلاقات التى تتكون بين أفراد يضمهم مجتمع . ومن الواضح 
أن الظواهر اللغوية التى تدرسها بحوث علم اللغة ليست الا شعبة من 
شعب هذه العلاقات . فالنظم التى يسير عليها أفراد أمة ما فى تفاهمهم 
والتعبير عما يجول بخواطرهم لا تختلف فى هذه الناحية عن النظم 
الاقنصادية النى يسيرون عليها فى مبادلانهم 6 والنظم الدينية التى 
شعو نها فى عباداتهم وعقائدهم وفهمهم لما وراء الطبيعة » والنظم الخلقية 
التى بأخذون بها فى تمييزهم بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة» والنظم 
العائلية التى بخضعون لهافى الزواج والطلاق والتوريث وتحدميد درجة 
القرابة» والنظم السياسيةالتى بحتذونها فيما نتعلق بشكل الحكومةونظام 
الحكم وتوزيع السلطات وحقوق كل سلطة وواجباتها » والنظم القضائية 
التى يطبقونها فى الجرائم والعقوبات والمسئولية والعقود والالتزامات. 
فكما أن كلا من النظم الاقتصادية والدينية والخلقية والعائلية 
والسياسبة والقضائية تنظم ناحية من العلاقات الاجتماعية » كذلك النظم 
اللغوية تنظم ناحية هامة من هذه العلاقات وهى الناحية المتصلة بالتفاهم 
بين الأفراد والتعبير عما يجول بالخواطر . 


جح ان 


ىَّ ١/‏ ب 
الانتفاع ببحون علم اللغة 
من الناحية العملية 


غير أنه من الممكن الانتفاع بحقائق هذا العلم من الناحية العملية» 
أى الاهتداء على ضوئه الى ما ينبغئ عمله فى ظواهر اللغة » شأنه 
فى ذلك شأن غيره من العلوم . فكما أن بحوث الفيزيولوجيا التى 
تدرس وظائف الأعضاء دراسة علمية » أى دراسة وصف وتحليل »© قد 
أقيم على آأسسها فن الطب الذى يشرح الوسائل التى ينبغى الالتجاء 
اليها للوصول الى طائفة معينة من الغايات العملية المتصلة بجسم 
الانسان ؛ وكما أن بحوث السيكولوجيا ( علم النفس ) التى تدرس 
القوى النفسية لمجرد وصفها وتحليلها وكشف القوانين الخاضعة لها 
قد أقيم على أسسها فن « البيداجوجيا » الذى يشرح الوسائل التى 
ينبعى اتخاذها لتربية قوى الطفل النفسية وتعليتها وتهذيبها واعدادها 
اعدادا صالحا للحماة المستضملة؛ كذلكمن الممكن أن يقام على القواعد 
التى يكشفها علم اللغة بحوث فنية ترشدنا الى ما ينبغى عمله فى مختلف 
الشئون اللغوية » فترشدنا مثلا الى خير الوسائل التى ,ينبغى اتخاذها 
فى تعليم اللغات الحية وغيرها » وفى وضع كتب القواعد والأدب وطرق 
تدريسها » وفى اصلاح قواعد الاملاء والشكل والترقيم » وفى تدوين 
معحمات اللغة وضبط مقرداتها وتحديد دلالاتها » وفى النهوض باللغة 
ومحاربة ما يطراً عليها من لحن أو تحريف » وفى تنهذيب مصطلحاتها 
وتوسيع نطاقها وترقية لهجاتها العامية وادخال مفردات جديدة على 
مفرداتهاء وفى احلال لغة أخرى محلهاء وفى انشاء لغة عالمية نتحدث بها 
جميع أفراد النوع الانسانى ... وما الى ذلك من الشئون اللغوية التى 
نستائر الآن. بقسط كبير هن نشاط الباحثين والمصلحين والتى من آجلها 
تنشاً المجامع اللغوبة و « الأكاديميات » سي يه 
المحلية والدولية . 


578اعت 


وفى الحق أن كثيرا من المصاحين والمفكرين قد أخذوا الآن 
بولون وجوههم فى حل هذه المشاكل شطر علم اللغة ويستمدون منه 
المعونة ويقيمون اصلاحاتهم على الأسس التى تقررها قوانينه وتطمثن 
اليها قواعده » بعد أن كانوا من قبل يصدرون عن آراء فردية فطيرة 
وتسيرهم آمال ورغبات لا سند لها من العلم الصحيح . ومن ثم اضطروا 
الى تغيير كثير من الخطط الفاسدة التى كانوا يسيرون عليها من قبل » 
وأخذوا ينصرفون عن كثير من المشروعات التى شغلتهم زمنا غير قصير» 
بعد أن تبين لهم من قوانين علم اللغة استحالة تنفيذها » كمشروع انشاء 
لغة علمية (0 . 

فاذا هذيت هذه البحوث الفنية وربطت فى مختلف نواحيها 
ببحوث علم اللغة » ونسقت موضوعاتها » ونظمت مسائلها » وجمعت 
تتائحها » وفصلت عما عداها من البحوث » ودونت فى مؤلفات مستقلة» 
لا تلبث أن يتتكون منها فن يقينى شبيه بالفنون التى تكونت على 
أسس الفيزيولوجيا والسيكولوجيا كالطب والتربية العامة وما اليهما . 
وظهر للمتأمل فى هذه البحوث أنها سائرة الى هذه الغاية بخطى 
حثيثة + وأن اليوم الذى يتم فيه تكوين هذا الفن على الوجه الذى 
وصفئاه ليس سعيك . 


4 - 
علاقة علم اللغة بما عداه من البحوث 


تقدم أن علم اللغة من العلوم الاجتماعية » وأن طائفة العلوم 
الاجتماعية تمتاز عن بقية طوائف العلوم بشدة الصلة التى تربط. فروعها 
بعضها ببعض (') . فعلم اللغة متصل اذن اتصالا وثيقا ببقية أفراد 
فصيلته ونعنى بها العلوم الاجتماعية . وذلك أن للظواهر الاجتماعة 


)١1(‏ انظر ما ذكرناه فى هذا الصدد بصفحتى "١‏ عم ؟9"؟ وما سنذكره بشأنه كذلك فى 
الفقرة الثانية من الفصل الأول من الياب الثانى ٠‏ 
؟) انظر آخر صفحة 8؟ وصفحتى 8 62 595 ٠‏ 


0 


بمختلف أنواعها آثارا بليغة فى مختلف شئون اللغة . فنشأة اللغة » 
وانقسامها الى فصائل » وحياتها واتنشارها » وما يطرأ عليها من قوة 
وضعف وسعة وضيق وعظمة وضعة » وصراعها مع غيرها وانتضارها 
أو هزيمتها واحتلالها مناطق كانت تابعة لغيرها أو تخليها لغيرها عن 
جميع مناطقها أو عن بعضها » وتعدد مظاهرها تبعا لتعدد فنونها 3 
وانقسامها الى لهجات وتفرع لغات عامية منها » والتطورات التى تحدث 
فى أصواتها ومدلولاتها وأساليبها وقواعدها ... كل أولئك وما اليه 
لا يمكن فهمه والوقوف على أصوله وأسبابه الا فى ضوء الظواهر 
الاجتماعية الأخرى من سياسية ودينية واقتصادية ... وهلم جرا . 
فلا غرابة اذن أن تكون الصلة وثيقة بين العلم الذى يدرس الظواهر 
اللغوية ( علم اللغة ) والعلوم التى تدرس الظواهر الاجتماعية الأخرى 
كعلوم السياسة والأديان والاقتصاد والتاريخ ... وما الى ذلك . 
وليس علم اللغة مرتبطا بالعلوم الاجتماعية فحسب » بل ان بحوثه 
متصلة كذلك ببحوث علم النفس . فكثير من المسائل التى بعرض لها 
نتوقف شرحها وفهمها وبيان أصولها وأسبابها على الرجوع الى ما ترتبط 
بها من الظواهر النفسية والى ما يقوله علم النفس فى صددها . فتكوين 
المتكلم لعباراته وفق أفكاره » وادراك السامع الحديث وفهمه له » 
وصوغ العبارات وتدوينها كتابة » وفهم القارىء لنقوش الكتابة » 
وكسب الطفل للغته » وأداء اللغة لوظائفها الدلالية والابحائية والتأثيرية؛ 
وانحطاط لغة فى عصر ما أو عند بعض الشعوب الناطقة بها وارتقاؤها 
فى عصر آخر أو عند شعوب أخرى » وتعدد فروع اللغة تبعا لتعدد 
نواحى التفكير » وتطور اللغة فى مدلولات كلماتها وأسالييها ... كل 
هذه الظواهر وما اليها تعتمد اعتمادا جوهريا على ظواهر عقلية كالادراك 
الحسى والتفكير وادراك المعانى الكلية والحكم والاستدلال وخيال 
الحركة والخيال السمعى والخيال النظرى والحافظة والذاكرة وتداعى 
المعانى والحالات الوجدانية والانتباه والعادة ومظاهر النزوع والارادة 
والأمزجة ووراثة الصفات النفسية ... وهلم جرا . ومن الواضح أن 
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هذه الظواهر هى موضوع علم النفس » ولا يمكن فهمها وتحسديد 
صلتها باللغة وأثرها فيها الا بالرجوع اليه . 

ونتصل علم اللغة كذلك بالبحوث التاريخية والجغرافية . فكثير 
من الظواهر اللغوية التى يعرض لها ترجع عواملها وأصولها الى ظواهر 
جغرافية وتاريخية . .فاتتشضار اللغة وصراعها مع غيرها واتتصارها 
أو هزيمتها واحتلالها مناطق كانت تابعة لغيرها أو تخليها لغيرها عن 
جميع مناطق تفوذها أو عن بعضها » وانقسامها الى لهجات وتفرع لغات 
عامية منها وانتشار الدخيل بين ألفاظها » واستعارتها كلمات من غيرها ء 
وتأثرها بقواعد غيرها من اللغات أو بأساليبها » وما يطراً عليها فى أثناء 
حياتها من قوة وضعف وسعة وضيق » والتطورات التى تحدث فى 
أضواتها ومدلولاتها وأساليبها ... كل ذلك وما اليه ترجع طائفة من 
أسبابه الى ظواهر ناريخية وحغرافية : كالغزو » وتغلب أمة على أخرى» 
والهجرة » واندماج أمم بعضها فى بعض » واتصال الأمة يما عداها » 
واعتناقها دينا غير دينها الأصلى ... وكالموقع الجغرافى للبلد » وحالة 
الجو » وطبيعة الأرض » وما تشتمل عليه من تضاريس وجبال وفجوات 
وخلحان » والحدود الطبيعية التى تفصل أجزاء الأمة الواحدة أو تفصل 
المناطق الناطقة بلغة واحدة بعضها عن بعض ... وهلم جرا . 

ويتصل علم اللغة كذلك بعلوم الطبيعة ووظائف الأعضاء والتشريح 
والبيولوجيا والأنتروبولوجيا : فهو يستعين ببحوث علم الطبيعة فى 
تحليل الصوت والوقوف على خواصه وقوته ومدته وموجاته وذيذيته 
واتنشاره وما يتصل بذلك . ويستعين بالتشريح والفيزيولوجيا الانسانية 
( وظائف أعضاء الانسان ) فى الوقوف على مخارج الحروف وتحليل 
أعضاء النطق والسمع » والوقوف على وظائفها » وكيفية قيامها بهذه 
الوظائف » واختلافها باختلاف الأفراد » واختلافها فى الفرد الواحد 
باختلاف سنه » واختلافها باختلاف الأمم » واختلافها فى الآمة الواحدة 
باختلاف عصورها » وبيان أثر هذه الظواهر جميعها وما اليها فى اللغة 
نشآتها وتطورها . ويستعين بالبيولوجيا ( علم الحياة ) والأنتروبولوجيا 


كت 


(علم الانسان) فى الوقوف على نشأة الفصيلة الانسانية» ونشأة مراكر 
اللغة عند الانسان ونشآة أجهزة السمع والنطق » والتطورات التى 
اجتازتها الفصيلة الانسانية فيما يتعلق بالتكوين الجسمى وعلى الأخص 
تكوين أعضاء السمع والنطق » وفى الوقوف على قوانين الوراثة وانتقال 
الصفات الجسمية من الأصول الى الفروع » وبيان أثر هذه الظواهر 
كلها وما اليها فى اللغة الانسانية نشآتها واتتنشارها وتطورها )١(‏ . 
وحمادى القول : ان علم اللغة ينتصل بكل طوائف العلوم ؛ غير 
أن صلته بأفراد فصيلته » ونعنى بها العلوم الاجتماعية » أشد من صلته 
بالطوائف الأخرى  .‏ على أن ما يصدق على علم اللغة بهذا الصدد » 
يصدق على ما عداه من العلوم ب فالمعارف الانسانية كالبئيان المرصوص 
هذاء وتشتد حاجة علم اللغة الى الطبيعة والفيزيولوجيا 
والتشريح والأتتروبولوجيا فى بحوثه الخاصة بالأصوات 
« شعبه الفونيتيك (') » » على حين أن حاجته الى الاجتماع وعلم 
النفس والتاريخ والجغرافيا تشتد فى بحوثه المتعلقة بالدلالة « شعية 
السيمنتيك (') » والمتعلقة بحياة اللغة (؟) ... وما الى ذلك . 


,6 - 
مناعج البحث فى علم اللغة 


يراد بمناهج البحث الطرق التى يسير عليها العلماء فى علاج 
المسائل والتى يصلون بفضلها الى ما يرمون اليه من أغراض . وقد 
تقدم لك أن العلوم تنفق جميعها ل اتحاهاتها الأساسية وفى وجهة 


)١(‏ لم يفكر علماء اللغة فى الاستعانة بعلوم الطبيعة والفيزيولوجيا والتشريح 
والبيولوجيا والانتروبولوجيا الا هنذ عهد قريب ١ ٠‏ 
20 انظر موضوع هذه الشعبة بصفحة لا ( رقم )4 . 
9) انظر موضوع هذه الشعبة بصفحة لا ( رقم 4 ) والصفحات التالية لها , 
(؟) انظر موضوع هذه البحوث فى صفحة لا ( رقم »" )4 ٠‏ 


نظرها الى الظواهر الب تعالحها وفى الأغراض العامة الى تر هى اليها 


من وُراء دراستها . وقد كان ازاما » وهى متفقة فى هذه الأمور » أن 
تتحد فيها بعض منا هج النبحث . ولذلك كان من بين مناهج البحث 
بعض طرق ”: تنستخدم فى مختلف فروع العلوم . ب ود بطلقون على هذه 
الطرق اسم « الطرق العامة » أو « مناهج البحث المشتركة » . 

ولكن لكل فرع منها موضوعات معينة وأغراضا يمتاز بها عما 
عداه من الفروع . وقد نحم عن هذا أن استخدم كل علم منها فى 
دراسته # زيادة على الطرق العامة التى سبق ذكرها ‏ طرقا خاصة به 
تنفق مع طبيعة موضوعاته وتدعو اليها مميزات ظواهره وما يرمى اليه 

ولكل شعبة من شعب العلم الواحد مسائل متميزة تختلف فى 
بعض خواصها ومظاهرها عن مسائل الشعب الأخرى . ولذلك نرى أن 
العلم الواحد قد يستخدم فى دراسته لموضوع من موضوعاته طرقا 

وعلى هذا السئن سار علم اللغة فى دراساته : فاستخدم طرقا عامة 
بشترك فيها مع غيره من البحوث العلمية ؛ واستخدم كذلك طرقا خاصة 
به تقتضيها طبيعة الظواهر التى يعرض لدراستها ولا تتلاءم مع غيرهاءٍ 
وامتازت كل شعية من شعبه عما عداها ببعض طرق دراسية تواتى 
لين سانيا :وس اقزر مهومن دزت سيلب 

وسنعرض بايجاز فيما يلى لأهم هذه الطرق معلقين على كل منها 
وعبسوب . 


أى ألتى لابلتجآ فيها الى التجارب ولا تستخدم فيها الأجهزة» 


اح ا الك 


بل يقتصر فيها على ملاحظة الظواهر اللغوية فى حالاتها العادية » ولا 
يستعين فيها الباحث بغير حواسه وقواه العقلية . 

وفى هذه الطريقة يشترك علم اللغة مع عدد كبير من العلوم 
الأخرى وبخاصة العلوم الطبيعية . ' وهى أقدم طريقة استخدمها 
الباحثون فى علم اللغة » ولا تزال الى الآن من أهم طرقهم © واليها 
يرجع الفضل فى معظم ما وصلوا اليه . فعلى ضوء الملاحظة استطاعوا 
أن يقسموا الظواهر اللغوية الى أقسام متميزة ويرجعوها الى طوائف 
محددة ويردوا الفروع الى أصولها » فنظمت بذلك موضوعات العلم 
ونسقت فروعه وسهلت دراسته . وبفضل هذه الطريقة كذلك كشف 
العلماء عن كثير من الحقائق المتصلة بنشآة اللغة وحياتها وتطورها 
ووظائفها والعلاقات التى تربط ظواهرها بعضها ببعض والتى تربطها 
بما عداها والقوانين الخاضعة لها فى مختلف نواحيها . 

وتنقسم الملاحظة أقساما كثيرة باعتيارات مختلفة : 


فتنقسم باعتبار نوع الظواهر اللغوية التى تعالجها الى قسمين : 
ملاحظة صوتية 16و1غ6ه0طم وهى ملاحظة الظواهر اللغوية المتعلقة 
بالصوت وملاحظة دلالية 1ه ةع وهى ملاحظة الظواهر 
اللغوية المتعلقة بالدلالة . 

وننقسم باعتبار نوع اللغات التى يتناولها البحث الى قسمين : 
ملاحظة اللغات الحية ؛ وملاحظة اللغات الممتة . أما ملاحظلة اللغات 
الحبة فسميلها واضحة ؛ وأما ملاحظة اللغات الممتة فتتحقق بالرجوع الى 
ما وصل الينا عنها فى المؤلفات والوثائق والآثار ... وما الى ذلك . # 
وملاحظة اللغات الميتة كبيرة الأهمية فى الدراسات اللغوية على العموم 
وفى دراسة نشأة اللغات وتطورها على الخصوص . فلو اقتصر. علماء 
اللغة على ملاحظة اللغات الحبة لما وصلوا الى شىء بعتد به بصدد 
التطور اللغوى » ولتعرضت بحوثهم وآراؤهم بهذا الصدد للزلل 
والاضطراب » وما كان يتاح لعلمهم فى هذا الأمد القصير أن يصل الى 
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ما وصل اليه من حقائق وقوائين تننظم جميع الظواهر اللغوية . وذلك 
أن ارتقاء اللغات وتطورها لا تظهر آثارهما جلية واضحة الا بملاحظة 
مرحلة طويلة من مراحل التاريخ الانسانى » وهذا لا يتاح الا. يدراسة 
اللغات الميتة من بطون الكتب والأثان : وقد ندا علم اللغة بداءة حسنة 
بهذا الصدد » فقد وجه الباحثون فيه منذ نشأته عناءة كييرة الى دراسهة 
اللغات المتة القديمة » بل ان عناية القدامى منهم بملاحظة اللهحات 
الحية واللغات الحاضرة أم تكن شيئا مذكو را بحاتب عنايتهم بدراسة 
ما دثر من اللعات 0( . 


59 الملاحظة كذلك باعتار تعلقها بشخص الملاحظ ( يكم 
الحاء ) أو بغيره الى قسمين : أحدهما الملاحظة الذاتية5105[6087 وهى 
وبحللها ليضل على ضوثها الى تحقيق ما يرمى اليه » أو أن يكلف شخصا 
لغوية ويطلب اليه أن بصفها له » فيدود هذا الوصف و بحلله وبوازنه 
الملاحظة الخارجية اع 01 وهى ملاحظة الباحث لما يصدر عن شخص, 
آخر من ظواهر لغوية بدون أن يكون لهذا الشخص الآخر أى دخل فى 
الملاحظة . وهذا القسم الأخير ينقسم هو نفسه قسمين : ملاحظة خارجية 
سلسة تفلندانة! 7 وملاحظة خارحجمة إبحانية 7 فالسلسية هى 
ما نترك فيها الملاحظ ( بفتح الحاء ) على حالته الطبيعية » بأن يقنصر 
الياحث على الاستماع اليه وهو يتحدث حديثا عاديا . والابحاية هى 
ما يعمل فيها الباحث على توجيه الشخص الذى تجرى عليه الملاحظة 
وجهة معينة » بأن يلقى عليه أسئلة خاصة فى الموضوعات التى يهمه 
بحثها ليصل على ضوء اجاباته الى الوقوف على ما يعنيه الوقوف عليه . 


(1) سنتكلم عن هذا بتفصيل فى أثناء كلامنا عن تاريخ البحوث اللفوية (انظر 
الفقرة التالية ) ٠‏ 1 


تت 7 - 


وقد أخذ علماء اللغة على طريقة الملاحظة بمختلف أنواعها مآخذ 
كثيرة » وتبين لهم نقصها فى كثير من الشئون . 

كي من النلماء "له بكقوق: بالماقطلة الذاقة :( مااحظة انام 
لما يصدر عنه هو من ظواهر لغوية ) ويرتابون فى كل ما يصل عن 
طريقها من حقائق . وذلك آنهم يرون أن قوى العقل فى أثناء ملاحظة 
الانسان لما يصدر عنه ويقوم به من ظواهر لغوية تكون موزعه مشتتة: 
فهى تشرف على اصدار الظواهر اللغوية وتلاحظ فى الوقت تمسسه 
ما تصدره من هذه الظواهر . وتكون النتيجة أن كلا الأمرين ( الاصدار 
والملاحظة ) يكون ناقصا غير طبيعى » لعدم تفرغ القوى العقلية له 
ولاشتغالها بشىء آخر فى أثناء قيامها به . هذا اذا لاحظ الباحث نفسه 
فى أثناء قيامها بالظاهرة اللغوية.. أما اذا لم يشغل نفسه بالملاحظة 
الا بعد الفراغ من الظاهرة اللغوية » فان ملاحظته فى هذه الحالة تكون 
منصية على ما تستعيده ذاكرته من عناصر الظاهرة التى فرغ منها . 
وملاحظة كهذه لا بوثق بها ء لأنه من المتعذر أن يتذكر الانسان كل. 
ما أصدره أو قام به تذكرا صحيحا لا نقض فيه ولا زيادة ولا تغيير 
ولا تبديل . 

هذا الى أن عزم الشخص على ملاحظة ما يصدر عنه من ظواهر 
لغوية » سواء أراد أن تحرى هذه الملاحظة فى أثناء قيامه بالعمل أو بعد 
فراغه منه » بحمله على توجيه قسط من اتتباهه للعمل فى أثناء صدوره. 
وتوجيه الاتنتياه لعمل ما من الأعمال العادية فى أثناء صدوره شوهه 
ويجعله يصدر فى صورة غير طبيعية . آلا ترى أنك لو حاولت أن تعرف. 
شلا كيف تكتب: أو كيف المعى لاعتراك امسطراب فى اعفسابك. 
فنتتشوه كتابتك وتتعثر فى مشيتك ؟ 

وكثيرا ما يكون علماء اللغة متأثرين فى أثناء ملاحظتهم لما يصدر 
عنهم من ظواهر, لغوية ببعض مبادىء ونظريات » فمهما حاولوا الدقة. 
فى الملاحظة فان هذه المادىء والنظريات تفسد عليهم أحكامهم, 
وتبعدها عن الحقيقة من حيث لا يشعرون . ظ 


انل كك 


وكثيرا ما تغرئ الملاحظة الذاتية الباحثين بالتسرع فى حكامهم . 
فقد يكون بعض ما يصدر عنهم من ظواهر لغوية خاصا بهم لا يشترك 
معهم فيه غير هم من الأفراد . فالاقتصار على الملاحظة الذاتية فى حالاات 
كهذه يغرر بالباحثين ويجعلهم ينظرون الى أمور فردية نظرتهم الى 
ظواهر عامة . 

هذا الى أن الفرد لا يمكن أن يمثل فى حياته الفردية الا ناحية 
سيرة من ظواهر لغته . فالاقتصار على الملاحظة الذاتية يجعل دائرة 
اللحث ضيقة كل الضيق . 

على أن ثم ظواهر لغوية كثيرة لا تسكن فيها مطلقا الملاحظة 
الذاتية . ومن ذلك الظواهر اللغوية فى أدوار الطفولة الأولى . وذلك 
لأن الطفل لا يشعر بما يصدر عنه وما يقوم به من ظواهر لغوية شعورا 

وقد دلت التجارب على خط الملاحظة الذاتية حتى فى الظواهر 
اللغوية الداخلية التى لا يدركها بشكل مباشر الا المتكلم نفسه كحركات 
اللسان مثلا فى أثناء النطق يصوت ما . فقد ظهر للبساحثين بعد أن 
استخدموا الأجهزة الدقيقة فى دراسة هذه الطائفة من الظواهر فساد 
كثير من النظريات القديمة التى كان مصدرها الملاحظة الذاتية . 

وكثير من العلماء لا يطمئن كذلك الى الملاحظة الخارجية فى 

شكليها السلى والابحابى. أما شكلها السلبى فلبطته وضآلة محصوله. 

فاذا اقتصر الباحث على ملاحظة الناس فى حالاتهم العادية فقد ينقضى 
عمره قبل أن بتم له تحقيق مسألة لغوية واحدة . وأما شكلها الابجابى 
فلانه عرضة للزلل وخط التأويل . فقد لا يفهم الملاحظ ( بفتح الحاء ) 
حق الفهم ما يلقى عليه من أسئلة فيجيب اجابات مضللة . هذا الى أن 
شعوره بأن لغته موضوع ملاحظة يغير من اتجاهها ويخرج بها عن 
حالانها الطسعية . 

ووجهت كذلك اعتراضات كثيرة الى الملاحظة الصوتية ( ملاحظة 


كات 


الظواهر اللغوية المتعلقة بالصوت ) . فقد أخذ كثير من العلماء على ' 
هذه الملاحظة أنها تعتمد على الأذن الانسانية » وأن هذه الحاسة غير 
دقيقة فى تمييز أنواع الصوت وادراك خصائصه . ! 

ويزيد من فساد ادراكاتها ثلاثة أمور : ظ 

( أحدها ) تأثر السامع بالشكل الكتابى للكلمة » فلا دسمعها 
على الوجه الذى لفظت به » بل على الوجه الذى ,يتمق مع رسمها . 
فكثيرا منا ينطق مثلا بالعبارات الاتبة علىهذا النحو: «(ضار تعلو م», 
« مسأل صعب حدما » . « جر تتللممصرى » ؛ « صواط 
جميل » : ولكن يخيل لمن يسمعها اذا كان ملما بالقراءة والكتاية أنه 
يسمعها على النحو الآتى : « دار العلوم » « مسألة صعية جدا » 
« جريدة المصرى » 2 صوته جميل » . وذلك لتآثره فى سماعها 
بالشسكل الذى ترسم به . 

( وثانيها ) أن السامع يوجه قسطا كبيرا من انتباهه فى أثناء 
السماع الى مدلول الكلمات والعيارات ولا يعنى كثيرا بادراك 
الأصوات . وهذا الاتجاه الذى لا يستطيع أى سامع أن يتحرر منه 
تمام التحرر يجعل ادراكه السمعى عرضة للزلل . فهو بمحرد أن يدرك 
معنى الكلمة » وذلك يتحقق بسماع بعض حروفها » وبمجرد أن بدزك 
معنى الجملة » وذلك يتحقق بادراك بعض كلماتها » ينصرف عن سماع 
الباقى فلا يدركه ادراكا سمعيا صحيحا . تعمد مثلا تحريف بعض 
كلمات فى جملة وناقش السامع فيما سمعه ء تر أنه لم يتبين هذا 
التحريف . قل مثلا لزائر « ازتى”* صحّت" » فانه يسمعها « ازاى 
صحتك » ولا بتبين حذفك لكاف الخطاب » وقل مثلا فى أثناء التحسر 
على شخص : « بسكين الراجل ده » » فان المخاطب يسمعها « مسكين » 
ولا يفطن لاستبدال الباء بالميم . 

( وثالثها ) أن غرابة الصوت على الأذن » أى عدم ابلافها سماعه 
من قبل ,بجعلها تدركه ادراكا خاطئا . ويظهر هذا من سماعك لكلمات 
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ولا تستطيع اعادتها صحيحة لأول مرة . 


ولكن » على الرضم من جميع هذه الأخذ ‏ لازال طريقة الاحقة 
المماشرة من من أهم الطرق المس تخدمة فى علم اللغة ومن أعمها نفعا 
وأكثرها انتاجا . ولا يمكن لأبة شعية من شعبه الاستعناء ء عنها » بل ان 
بعض الشعب لا يواتيها فى بحوثها الا هذه الطريقة )١(‏ . 

غير أن هذه الاعتراضات ترشدنا الى اتخاذ احتياطات كثيرة بهذا 
الصدد . فمن ذلك : ا 

١‏ - أن الاقتصار على شكل واحد من أشكال الملاحظة المباشرة 
عرض الباحث ك للزلل وخطل الرأى ٠‏ فينيغى أن تتضافر جميع أشكال 
هذه الطلريقة ويدعم بعضها بعضا ليسد ما فى كل منها من نقص ويصلح 
ما به من فساد . وذلك بأن نجمع بين الملاحظة الذاتة والملاحظة 
الخارجية السلبية والملاحظة الخارجية الابحابية » ونتخذ فى كل منها من 
وسائل الحيطة ما يكفل بعده عن مظان الخطأ والريبة التى أشرنا اليها 
فى الاعتراضات السابقة . 

؟ ‏ وأنه من الخطأ الاقتصار على طريقة الملاحظة المباشرة فى 
دراسة « الفونيتيك » ( دراسة المظهر الصوتى فى اللغة ) » بل الواجب 
أن تضم اليها طرق أخرى أدق منها فى علاج هذه الظواهر » كطريقة 
الأجهزة والمقايس التى سيأنى الكلام عنها . 

فك وال العقر اد طلم رعق بعلب لق اين 
الباحث أن يكون دقيق الاحساس مرهف السمع . وذلك لاتتحقق اله 
اذا عنى بترمة هذه الحاسة وأخذها فى كل شئونها بالدقة وعودها 
الضبط وقوة التمبيز . ققد نستطيع حينئذ أن تقوم بما يعجز عن القبام 


(1) ف* بة و1( 1 نتيك ) مثلا تعتمد ق أهم بحوثها على طريقة الملاحظة المبائرة 
ولا يواثيها غيرها ٠‏ 
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به أدق الأجهزة . على أنها فى حالاتها العادية قد بلغت فى بعض 
ادراكاتها درجة من الدقة لم يبلغ مثلها بعد أى جهاز صناعى . فهى 
تدرك احساسات سمعية كثيرة فى آن واحد وتميز بينها » وتستطيع أن 
تحس فروقا لغوية دقيقة لا يقوى على تسجيلها أحدث جهاز . فقد 
يبلغ الشخص فى اجادة لغة أجنبية درجة لا يستطيع معها أدق الأجهزة 
أن يسجل فرقا بين نطقة ونطق أبناثها » ولكنه بمجرد أن يلفظ امام 
أحدهم كلمات منها يدرك السامع من فوره أن المتكلم أجنبى وبحس 
ما فى أصواته من غرابة ومخالفة للمألوف . والقرى المتقاربة قد 
'تتقارب لغات أهلها لدرجة لايقوى معها أى جهاز عل ىتسجيل فرق بينهاء 
ولكن بمجرد أن ينطق أحدهم أمام آخر ببعض كلمات يستطيع السامع 
أن يدرك ان كان المتكلم من أهل قريته أو من غيرها . 

وخير طريقة تسهل على الأذن القيام بوظائفها وتعودها الدقة 
فى ادراكاتها » أن بأخذ الباحث نفسه بما يسمونه « الكتابة السمعية »؛ 
وذلك»نان سنن هدوين العلمات:غقك ساعة لوبنا ماشرة بالشكل 
الذى نتفق مع الأصوات التى.لفظت بها وبدون أن بدع لرسمها العادى 
أى أثر على نفسه فى أثناء ذلك. ويتطلب هذا النوع من الكتابة حروف 
هجاء أكثر من حروف الهجاء المصطلح عليها. وذلك أنه فى هحائنا العادى 
لابوجد لكل صوت الا حرف واحد» مع أن هذا الصوت يختلف اختلافا 
كبيرا فىشكله ونبرته وقوتهومدة النطق به... باختلاف الكلماتوالحمل 
وباختلاف موقعه فى الكلمة أو العبارة » ويختلف النطق به فى كل حالة 
من هذه الحالات باختلاف الأفراد والمناطق ... وهلم حرا . واليك مثلا 
اللام فى الله : فانها تارة ترقق ( بالله مثلا ) وتارة تفخم ( والله وتالله 
مثلا ) » وأحيانا لا قف اللسان عندها وأحيانا يستمر صوتها مدة طويلة 
(اذا أراد السامع التأكيدا فى قسم مثلا ) . ولا ينطق بها فى القسم كما 
ينطق بها فى غير القسم ( فنطقك باللام فى والله اذا كانت الواو عاطفة 
ليس كنطقك بها اذا كانت واو قسم ) . فينبغى فى « الكتابة السمعية» 


مت 


أن يكون لكل شكل من أشكال اللام حرف خاص يرمز اليه . واليك 
مثلا آخر حرف الجيم : فان النطق به يختلف اختلافا كبيرا 'باختلاف 
المناطق والآفراد وباختلاف الكلمات . ففى العالم العربى وحده يوجد 
عدد كبير من أصوات الحيم . فالحيعم المنقلبة عن قاف عربية يختلف 
النطق بها عن الجيم الأصلية » وكلتا الجيمين يختلف النطق بها باختلاف 
المناطق افلكل :من كان السعيك ويكان: الدلنا والحكارون والبيتين 
والسوربين واللبنائيين والعراقيين والمغاربة ... فى نطق كل جيم منها 
أسلوب صوتى خاص يختلف عن أسلوب من عداهم » بل ان بلاد المنطقة 
الواحدة لتختلف أحانا بهذا الصدد فيما سنها اختلافا غير سسير . 
فينبغى فى « الكتابة السمعية » أن يكون لكل شكل من أشكال الجيم 
حرف خاص برمز اليه . وما قلناه فى اللام والجيم يصدق على ماعداهما 
من الحروف . 

( الطربعة الثانية ) طريقة الأجهزة فى درااسة الفونيتيك ( علم 
الأصوات ) 

ان عدم دقة الأذن الانسانية فى تمييز أنواع الصوت وخصائصه 
وادراك نبراته وقياس قوته ومدته » والعوامل الكثيرة المحيطة بها والتى 
تجعل مدركاتها عرضة للزلل .. كل أولئك قد حمل علماء المونيتيك 
( دراسة أصوات اللغة ) على البحث عن وسيلة أخرى تبرأ من كل هذه 
العيوب : فاهتدوا الى طريقة الأجهزة . وهى آلات تدار بطرق خاصة 
فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالصوت الا أحصتها وسحلتها 
بشكل دقيق مضبوط . وبذلك تستحيل ظواهر الصوت الى علامات 
مخطوطة تقاس باليد وتحسها العين » وتغنى الباحث عن استخدام أذنه 
وتقيه شر أخطائها » وتجعل بحوثه مبنية على أسس متينة صادقة لايتطرق 
اليها الشسك ولا يأنيها الباطل . ظ 

وترجع الحقائق التى ترشدنا اليها هذه الأجهمزة الى طائفتين 
ماه : أحدهما ا بطبيعة 3 3 ؛ والأخرى يلق 

بمخارحها . 


رد كك 


فبالتأمل فيما تسحله هذه الأجهزة من العلامات الممثلة لنبسرات ‏ 
الصوت وقوته ومدته ... وما الى ذلك نستطيع أن نقف على طبيعته », 
وبالتأمل فيما ينطبع فيها بصدد الأعضاء التى تلفظه نستطيع أن نقف 
على مخارجه . 

ومن ثم انقسمت طرقهم بهذا الصدد الى طريقتين لكل طريقة 
منهما أجهزة خاصة : احداهما يسمونها طريقة « التدوين الباشر » 
عأعع01 1102م1«عمقم1 2 وهى الت نعف بفضلها على مخارج الحروف» 
والأخرى بسمونها «طريقة العلامان» عناو نطم ه62 علوطغغ11 وهى التى 
نقف بفضلها على طبيعة الصوت . 

أما طريقة « التدوين المباشر » فترمى الى الوقوف على الأعضاء 
التى تشترك فى لفظ صوت ما وانتقاللات كل عضو منها فى أثناء لفظه» 
عن طريق أجهزة تترك فيها هذه الأعضاء وهذه الاتنقالات أثرا مباشرا. 
وهذه الأجهزة كثيرة متنوعة . فمنها « السقف الصناعى » وهو آلة على 
شكل سقف الحلق يغطى ظاهرها بطبقة من الحكك أو ما شاكله وتركب 
فى الفم بحيث يكون باطنها ملصقا بسقف الحلق » ويطلب الى الشسخص 
النطق بحرف من الحروف التى يشترك فى لفظها اللسان وسقف الحلق : 
فعندما نتصل لسانه بسقف حلقه بترك فى المادة الجيرية اثرا . ومن هذا 
الأثر وموضعه من الجهاز يتبين للباحث » فى صورة واضحة » المكان 
الذى بلتقى فيه اللسان سقف الحلق فى أثناء النطق بهذا 
الحرف . 

وأما طريقة العلامات فهى أهم كثيرا من الطريقة الأولى وأعظم منها 
فائدة وأكبر أثرا فى تقدم هذا العلم » وهى ترمى الى الوقوف على 
طبيعة الصوت أى على خواصه ومميزاتهمن حبث ثيرته وقوته ومدته 
... وما الى ذلك ؛ عن طريق أجهزة تحس هذه الخواص وتسحلها 
بعلامات وخطوط دقيقة الدلالة بهذا الصدد . وذلك أنه بالتأمل فى هذه 
الخطوط وقياسها والنظر فى اتجاهاتها نستطيع أن نقف بطريقةمضبوطة 


ت 25 ات 


على مختايه الصو امن المميزة للصوت الذى نختبره وعلى مبلغ كل 
خاصة منها ودرجتها . وكل جهاز من هذه الأجهزة يشتمل على ثلاثة ء 
أجحزاء : 


١‏ الكاشف <“تاعغة2ه1م«دظ ع يوضع على العضو الذى يراد 
دراسة حركته فى أثناء النطق للوقوف على خاصة من خواص الصوت . 
ويختلف شكل الكاشف وتركيبه باختلاف الأعضاء التى يوضع عليها. 
وهو موضوع بطريقة تجعله بحس احساسا دقيقا كل ما يقوم به العضو 
من حركة مهما كانت ضئيلة 

؟ ب المدون #ناءأمتتعهصة وهو على شكل قلم متصل بالكاشف» 
نتحرك حركات معينة تبعا لحركات العضو التى يحسها الكاشف » ويخط 
فى أثناء تحركه خطوطا تمثل » فى اتجاهاتها وأطوالها وأشضكلها » 
حركات العضو . 


سك _ اا حا 681561 وهى اسطوانة تدور حول محورها 
دخط عليها المدون الخطوط السابق ذكرهاء والغرض من دورانها أنْتقع 


ولكل جهاز من هذا النوع نظام خاص فى سيره وتركيبه وحل 
رموزه » ويستخدم عدد كبير من هذه الأجهزة فى وقت واحد فى أثناء 
النطق » فيوضع جهاز على الرئة وآخر على القلب وثالث على القصية 
الهوامة ورابع على الحنحرة وخامس على الأئف وسادس على الفم 
وهلم جرا . فعلى ضوء الخطوط التى تظهر فى سحلات هذه 0 
نستطيع بعد قياسها وحل رموزها ‏ أن نقف على مختلف خواص 
الصوت الذى نحرى عليه الاختيار وأن نصفه وصفا دقيقا لا لبس فيه 
ولا ابهام . 

هذا » وقد شاع تسمية السحوث القائمة على طريقة الأجهزة 
بأسم «الفونيتيك التجرسى ) ©213:1ع 6م11 16ه1غدمط2 أى دراسة 


جا 2:9 7ضه 


الصوت دراسة تحرسية » ولكن هذه التسمية غير صحيحة » لأننا لسنا 
بصدد تحارب أى تغيير الظروف العادية المحيطة بالظاهرة أو بالشخص 
الملاحظ » بل بصدد ملاحظة فى ظروف طبيعية عادية » ولكن عن طريق 
أجهزة ومسحلات آلية لا عن طريق الأذن والحواس الانسانية'. ب 
حا ان الماحث قد يلحأ احيانا الى التجربة اى الى تغيير الظفروف 
المحيطة بالظاهرة أو بالشخص الملاحظ » ولكن هذا لم يحدث الا فى 
حالات نادرة لم نحصل منها على تنائج ذات بال . ومهما يكن من شىء 
فلم تكن التجارب هى الغرض الأساسى الذى دعا الى اختراع الأجهزة 
وليست هى الغرض الأسامى الذى يدعو الى استخدامها » وانما أهم 
ما قصد من اختراعها وما بقصد من استعمالها هو ملاحظة الظواهر 
عن طريق آلة دقيقة » لا عن طريق الأذن التى كثيرا ما تضلل الباحثين . 


وقد مهد لهذا الأسلوب من البحوث العملامة مارى [21826 
باستخدامه أجهزة من هذا القبيل فى « الفيزيولوجيا » ( علم وظائف 
الأعضاء ) . ولكن أول من استخدمه فى الظواهر اللغوية هو العلامة 
روسلو 1808561065 , وكان ذلك عام ٠6م١‏ . وهو الذى أطلق على 
البحوث القاثمة على هذه الطريقة اسم « الفونيتيك التحريبى » أى 
« علم الصوت التجريبى » . ويلتمس له العذر فى اطلاق هذا الاسم. 
الخاطىء . ففى عصره كانت تطلق كلمة « التجريبى » على كل ماتستعمل 
فيه الأجهزة ولو لم يكن للتجارب حظ فيه . 


( الطريقة الثالثة ) الطربقة التجرببية 

تقوم هذه الطريقة سد أكما أشون الى ذلك قيها تسق هم على تشيير. 
الظروف العادية المحيطة بظاهرة لغوية ما او المحيطة بالشخص الذى 
تجرى عليه الملاحظة » بحيث يمكنناالوقوف » من طريق سهل مختصر 
مأمون العواقب » على مابتعذر الوقوف عليه فى الظروف العادية أو 
على ما يقتضينا الوقوف عليه فى الظروف العادية اسرافا فى الوقت 
والمهمود. 


0د لك 


وعلى هذه الطريقة تعتمد طائفة كبيرة من العلوم الطبيعيةكالطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى وما الى ذلك . فآهى ما كشفه الباحثون 
فى. هذه العلوم يرجع الفضل فيه الى الطريقة التجريبية . ولو أنهم 
اقتصروا على ملاحظة الظواهر فى <الاتها العادية لما وصلوا الى عثر 
معشار ما وصلوا اليه . فعالم الطبيعة مثلا لا يكتفى فيما يتعلق بالجذب. 
ظواهرها فى حالاتها العادية » ولا ينتظر حتى تحدث الظاهرة التى يريد 
دراستها » بل يخلقها خلقا فى معمله ويغير من الظروف المحيطة بها 
ويخنبر النتائج التى تنجم عن تجاربه » وعلى ضوء هذا كله يصل الى 

أما العلوم الانسانية » فلم تنتشر فيها هذه الطريقة انتشارا كبيرا 
ولم تحاوز استخدامها فيها دائرة ضيقة . وذلك أن معظم الظواهر 
التى تدرسها العلوم الانسائية لاتواتيها طريقة التجارب . فليس فىطاقة 
الباحث أن يخلق مثلا نظاما من النظم الاجتماعية ويحور فيه وفى 
الظروف المحيطة به وينظر الى النتائج التى تنجم عن كل حالة من 
حالاته كما يفعل هذا حبال ظاهرة جذب أو حيال نبات أو حيوان . 


ولكن هذا لم يثن الباحثين فى العلوم الانسانية عن الانتفاع بهذه 
. الطريقة ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . فاستخدمت أولا فى علم النفس» 
وشاع استخدامها فيه حتى أصبحت الآن معظم الظواهر النفسية » من 
حفظ وذكر واتتباه وتداعى معان .. وما الى ذلك » تدرس على النحو 
التحريبى الذى تدرس به ظواهر الطبيعة . ثم أخذ استخدامها مندذ 
عهد قريب ينتشر فى العلوم الاجتماعية وخاصة علم اللغة . 
وقد صادفت ميدانا فسيحا فى شعبة « الفونيتيك » . فلم مكتف 
الباحثون فى هذه الشعبة بسلاحظة الظواهر اللغوية فى ظروفها العادية, 
بل لجئوا فى مواطن كثيرة الى التجارب » أى الى خلق الظواهر واثارتها 
وتغيير أوضاعها والظروف المحيطة بها وبالأشخاص الذين تجرى عليهم 


597 ل 


الملاحظة . ووصلوا بفضل هذه الطريقة ‏ على الرغم من قرب العمد 
بها ست الى كتين مر النتائج القيمة يصدد العلاقة بين اللفظ والسمع» 
وآخطاء الأذن » والفرق بين الأصوات الغنائية والأصوات الكلامية » 
واختلاف النطق بالحروف باختلاف الأمم والمناطق وباختلاف السن » 
وتعلم اللغات الأجنبية » وكسب الطفل للغته » وتعليم الصم الكلام ... 
وهلم جرا . ويننظر أن ننسع نطاق هذه الطريقة فى المستقبل وأن يصل 
الباحثون على ضوثها الى حل كثير من المشكلات الصوتية التى لا تزال 
غائمة الى الآن . 

وقد يصحب التحربة فى هذه الشعبة استخدام الأجهزة كماتقدمت 
الاشارة الى ذلك ؛ ولكن هذا ليس ضروريا . فالطريقة التجرسية تتحقق 
فى كل حالة يحاول فيها الباحث تكوين ظاهرة لغوية أو اثارتها ولو لم 
يستخدم فى ذلك أى جهاز صناعى ؛ كأن يطلب الى الشخص الذى 
تجرى عليه الملاحظة أن ينطق بكلمة ما » أو يغير من أوضاع حروفها 
ويطلب اليه النطق بها أو ينطق بها أمامه ويطلب اليه تكرار ما سمعه... 
وهلم جرا . 

واستخدمت هذه الطريقة كذلك فى الظواهر اللغوية المتعلقة 
بالدلالة ( السيمنتيك ) » ووصل بفضلها العلماء الى نتائج ذات بال 
وبخاصة فى دراسة اللهجات واللغات العامية ( الدياليكتولوجى ) . فلم 
يكتف الباحثون فى هذه الناحية بملاحظة الأشخاص وهم بتحدثون فى 
حالانهم العادية » بل لحثوا كذلك الى التجارب أى اثارة الواهر 
اللغوية وتوجيهها فى النواحى التى تنيح لهم الوقوف على حقيقة أو 
استشاط قانون . 

ومن الواضح أن تجارب هذه الشعبة لا مجال فيها لاستخدام 
الأجهزة . فمادة التجارب فيها لا تتجاوز الأسئلة والأجوبة » ووسائل 
'صدار الظواهر وتسجيلها وملاحظتها لاتتجاوز أعضاء الجسم والقوى 
العقلية . وذلك بأن يطلب الباحث مثلة الن الشخص الذى تصرى 


8ة - 


اليه ذكر مترادفاتها أو بريه شيئًا ويطلب اليه بيان اسمة أو أسمائه في 
لغته » آو يعمل عملا ويطلب اليه التعبير عما يدل عليه » أو ينطق أمامه 
ويطلب اليه أن يرشده الى ما فيها من نقص بصدد الدلالة ... وهلم 
جرا. 

هدأ » ولم يتح للطريقة التجريبية من ظروف النجاح والانتشار 
فى علم اللغة ما أتبح لغيرها . فهى لا تزال تسير فيه بخطى بطيئة » بل 
لا يزال بعض علمائه ينظرون اليها بعين الريبة ولا يثقون كل الثقة بما 
بظاهرة لغوية قد يخرج بها عن طبيعتها ويصورها فى غير صورتها 
الحقيقية » فيتعرض الباحث للخط فى الحكم اذ يلتيس عليه الطييعى 

ورأهم هذا على ما فبة من مبالغة فى الشك ؛ برشدنا الي 
ما بحف بهذه الطريقة من أخطار والى وجوب استخدامها بقصد وحرص 
واتخاذ أقصى ما يمكن اتخاذه من وسائل الحيطة لاتقاء الزلل واللبس 
وللتمييز بين الطبيعى والمتصنع من أعمال الأفراد الذين تجرى عليهم 
التحارب . 


( الطريقة الرابعة ) طريقة قياس الغابر على الحاضر ٠‏ 

ترشدنا الملاحظة الى كثير من التطورات التى اعشن ورت اللغات 
القديمة فى مختلف مظاهرها . فقد اختلفت كل واحدة منها فى أصواتها 
ودلالتها وقواعدها وأسالييها ... باختلاف عصورها وباختلاف الأمم 
الناطقة بها . ومن الواضح أن عالم اللغة لا يقنع بتسجيل هذه التطورات 
ووصفها وصف المورخ الأمين 6 بل سحث كذلك عن أسمابها وبيعمل 
على كشف العوامل التى أدت اليها . 

ولا كان من الصعب الاهتداء يشبكل مباشر الى هذه الأمسسباب 


25 سا 


والعوامل لتعلقها بظواهر قد تقادم عليها العهد » اس تخدم العلماء 
للوصول اليها طرقا غير مباشرة . ومن هذه الطرق « طريقة قياس الغاير 
على الحاضر » . فللوقوف على أسباب مظهر من مظاهر التطور فى لغة 
قديمة يبحثون عن تطور مشبه له فى اللغات الحديثة ويدرسون أسيابه 
( وأسباب التطورات الحديثة لايحتاج كشفها الى كبير عناء لوضوح 
آأثرها وقرب العهد بها ) » ثم ينظرون الى أى مدى يمكن أن تكون 
أسباب التطور القديم مشبهة لهذه الأسباب . 

واستخدام هذه الطريقة فىتطورات الدلالة (السيمنتيك) محفوفه 
بالأخطار وعرضة للزلل . وذلك أن العوامل التى تؤدى الى نطو راللعة 
فى معانى كلماتها وقواعدها وأساليبها ... قلما تتحد فى عصرين أو فى 
لغتين . لأن معظمها يرجع الى ظواهر اجتماعية وتاربخية وسسياسية 
وجغرافية وثقافية ... وهلم جرا ... ومن الواضح أن هذه الطائفة من 
العوامل لا يمكن أن تتكرر بشكل واحد ولا أن تتحد نتائجها فى 
عصرين ولا فى أمتين . فمن المجازفة اذن أن نعزو تطورا دلاليا حدث 
فى لغة قديمة الى عوامل مماثلة للعوامل التى أحدئت تطورا يشسيهه 

أما فيما يتعلق بالناحية الصوتية من اللغة (الفونيتيك) فلا ضير 
من استخدام هذه الطريقة . وذلك أن التطورات الصوتية يرجع معظمها 
الى أمور تنعلق بأعضاء النطق + وطريقة أدائهما لوظائفها » وتثرها 
بالظواهر الجغرافية » وأساليب انتقالها بطريق الوراثة من الأصول 
الى الفروع ... وما الى ذلك . وعوامل هذه طبيعتها قلما تختلف آثارها 
باختلاف العصور والأمم . فعلى ضوء العوامل التى أدت الى تطور 
صوتى فى لغة حديثة » نستطيع أن نصل الى كشف العوامل التى أدت 
الى نطور مشبه له فى لغة قديمة . 
( الطربقة الخامسة ) طريقة الموازنة 6 هتدم مم00 1165006 


تقوم هذه الطريقة على الموازنة بين الظواهر اللغوية فى طائفة 


من اللعات لاستسماط خواصها المشتركة » وللوقوف على وجوه الاتماق 
والخللاف فى عو أملها وتتاءمجها » وللوصول من وراء هذا كله الى كشف 
القوانين العامة الخاضعة لها فى مختلف مظاهرها . 

ومع أهمية هذه الطريقة فى دراسة علم اللغة » ومع أن العلماء قد 
وصلوا يفضلها الى معظم ما وصلوا اليه من حقائقه » فانها كثيرا ماتكون 
عرضة للزلل والانحراف عن جادة الصواب . غير أن معظم الأخطاء 
العامة . فقد بلاحظ الباحث مثلا بصدد ظاهرة لغوية أنها قد حدثت 


الواقع قد يكون غير ذلك . فقد لا يكون بين هذه الظاهرة وتلك الآمور 
بينهما لا تيعدو مصاحية انمق حدوثها فى بعض اللغات » وأن هذه الأمور 
قد حدثت فىلغات أخرى بدون أن تحدث هذه الظاهرة» أو أن الظاهرة 
قد حدثت أححمانا بدون أن تنسيقها هذه الأمور . وقد سبدو له مقلا 
تشابه فى بعض الكلمات فى لغتين فيتسرع فى الحكم عليهما بآنهما 
من فصيلة واحدة ؛ مع أن الواقع قد يكون غير ذلك » فقد يكون سبب 
الانفاق أن احداهما قد اقتبيست هذه الكلمات اقتباسا من الأخرى مع 
انتمائهمأ الى فصيلتين مختلفتين » كما اقتيست السريانية عددا كبيرا من 
الكلمات الاغريقية » مع أن السريانية من فصيلة اللغات السامية 
والاغرضية من فصيلة اللغات الهندية ‏ الآوربية » وكما اقتيست 
الفارسية الحديثة كلمات كثيرة من العربية » مع أن أولاهما من اللعات 
الآرية وثانيتهما من اللغات السامية » وكما اقتيست التركية قسما كبيرا 
من متن لغتها من العربية والفارسية » مع أنها من فصيلة غير فصيلتى 
العربية والفارسية » وهى الفصيلة التترية . 


يقرر فيه أن هذه الظاهرة تشحة لازمة لهذه الأمور وحدها » مع أن 


ب 0١‏ سه 
( الطريقة السادسة ) الطريقة الاستشاطية 012010101102 116)5006 . 


تستخدم هده الطريقة للوقوف على علل اللواهر وتتائجها 
اللازمة ولكشف علاقة السسبية بين ظاهرتين أو أكثر . 


وقد قسمها ستورت ميل أربع طرق سماها طرق الاستشباط» ووضع 
لكل منها ضابطا أو قانونا خاصا بها » وهى : 

طر به التلازم ع الو قو 22200000 ع0 1466006 وهى النى 
بحكم سقتضاها على ظاهرة بأنها علة لظاهرة أخرى اذا ثبت بالمشاهدة 
أنه كلما وفعت الأولى وقعت الثانية 8 


وطريقة التلازم فى التخلف عوووم6ئئنزة ع3 23160036 وهى التى 
يحكم سقتضاها على ظاهرة بأنها علة لظاهرة أخرى اذا ثبت بالملاحظة 
أنه اذا لم تقع احداهما لم تقع الأخرى .22 

وطريقة التلازم فى التغير هممه:1)ة1جة/؟ 365 عقمط116 
م حدم 00 وهى النى يحكم بمقتضاها على ظاهرة بأنها علة 
لظاهرة أخرى اذا ثبت بالملاحظة أنه كلما حصل تغير فى احداهما صحبه 
تعير فى الأخرى بنفس النسبة والقدر . 

وطر د بقه البو أفى منتلزوف2 5ع3 6ه0طغ116 وهى| لتى بحكم بمقتضاها 
على حادثة من فوموعة عهق ادر بأنها علة لناحية من ظاهرة ما اذا ست 
علميا التلازم بين مجموعة الحوادث وجميع نواحى الظاهرة وثبت كذلك 
أن ما عدا هذه الحادثة من المحموعة علة لم عدا كد الناحية من. 
الظذاهرة . 

ولا بدخل فى نطاق بحثنا شرح هذه الطرق ومناقشتها ويان 
ل ا ا ل ل 


تقريره هو أنه على الرغم من شيوع استخدام هذه الطرق فى العلوم 
الطبيعية للوقوف على علل الظواهر وتنائحها اللازمة ولكشف العلاقات 


5ه سد 


التى تربط بين ظاهرتين أو أكثر » فان علماء اللغة لم يستخدموها لهذه 
الأغراض الا فى حالات قليلة . وذلك أنه قد تبين لهم أن الطرق الثلاثة 
الأخيرة ليست مطردة فى الظواهر اللغوية )١(‏ . فاقتصروا على استخدام 
الطريقة الأولى وهى «طريقة التلازم فى الوقوع» . فعلند محاو لتهم. 
الوقوف ‏ عن طريق الاستنباط ‏ على العلاقة بين ظاهرتين لعويتين » 
أو ظاهرة لغوية من جهة وظاهرة اجتماعية أو نفسية أو فيزيولوجية .. 

من جهة أخرى » لا ينف رون الا الى مبلغ التلازم فى وقوعهما » 
فيستقرئون الحالات التى تبدو فيها كلتا الظاهرتين » فاذا تبين لهم أنه 
فى كل حالة تبدو فيها احداهما تظهر الأخرى حكموا على اللاحقة 
منهما بأنها تنيجة للسايقة . 


ل + ١‏ - 
تاريخ البحوث اللغوية 


عرضنا فى الفقرات السابقة لعلم اللغة فى وضعه الأخير 2 
وستتكلم بايجاز فى هذه الفقرة عن المراحل التى اجتازتها البحوث 
اللغوية حتى وصلت الى هذا الوضع » مقسمين موضوعنا قسمين : 
أحدهما خاص بتاريخ هذه البحوث فى الغرب ؛ وثانيهما خاص بتاريخها 
فى اللغة العربية . 


تاريخ البحوث اللغوية فى الغرب : 

ظلت البحوث اللغوية عند أمم أوروبا » حتى أواخر القفرن 
الثامن عشر الميلادى محصورة فى دائرة ضيقة لا تعدو كثيرا مسسائل 
علوم البنية والتنظيم والأسلوب ( المورفولوجيا والسنتيكس 
والبعلبيقيت") ف أقجاليا العليية (): 


. يرجع هذا الى أسباب كثيرة لا بتسيع المقام لتفصيلها‎ )١( 
الت ل ا ا‎ 


ل 


فلم يكن معظم العلماء ليعرضوا لغير هذه البحوث الثلاثة الا 
استطرادا وفى :صورة ناقصة وبطريقة تبعد. كثيرا عن :مناهج البحث 
العلمى . فمن ذلك : بعض نظرات فى أصوات اللغة (الفونيتيك) وردت 
فى مؤلف لكو رديموا 00061207 فلهسر وي سيجكة ١٠١4‏ 4 وبعضص 
ملاحظات وتجارب على الصوت قامت بها المدارس المنشأة فى القفرن 
الثامن عشر لتعليم الصم البكم ؛ وبعض آراء لسانت أوجيس تان 
غطذة5 ) بصدد تطور اللغة ؛ وبعض آراء فى أصول 
الكلمات الفرنسية والايطالية والأسبانية ( ايتيمولوجيا ) () لكلود 
فوشيه أعطعتتة"1 018110 وبير يون 2621058 ستطعة20 وهنرى اتيان 
عط 1 تدع و ميناج 116 ) الذى ألف سنة ١١6٠‏ معجما فى 
أصول الكلمات الفرنسية ( .أودان 01012 وابئه » وبعض بحوث لغوية 
عامة وخاصة قامت بها ) الأكاديميات ) ) المجامع اللغوية ) التى آنشتت 
قي صدر العصور الحديثة » كالأكاديمية الفرنسية والأكاديمية الاسيانية 
وأكاديمية فلورتسا ( أكاديبية كروسكا 09هد© ) وغيرها وقام ‏ 
بها مؤلفو المعجمات الكبيرة ودوائر المعارف فى هذا العصر . 


وثم مظهر آخر لضيق البحوث اللغوية فى هذه المرحلة » وذلك 
أنها كانت مقصورة على اللغتين الاغريقية واللاتيئية وبعض اللفات 
الأوربية الفصحى . فلم يكن للهجات الشعبية ولا لغير اللغات الأوربية 
فى هذه المرحلة الطويلة حظ يعتد به من الدراسة () . 


وفى أواخر القرن الثامن عشر حدث بهذا الصدد نهضة كبيرة يرجع 
معظم الفضل فيها الى كشف اللغةالسنسكريتية 58286215 وحل رموزها. 


٠ رقم ه‎ ١١ انظر معنى هذه الكلمة بصفحة‎ )١( 

(؟) بل ان هذه اللهجات كانت محاربة ومعدودة من مصادر الخطر على الآادب ٠‏ وقد 
بلغ العداء لهذه اللغات هيلا كبيرا فى فرنسا » حسى لقد عمدت الجمعية الوطنية 
212181 دماص لومت التى تمخخ ت عنها الثوزة الفرئسية الى الأب 
جريدوار ( أحد أعضائها ) عام 5 أن بقدم تقرير! عما ينبفى اتخاذه للقضاء على 
النهجات الشعبية الفرنسية وتعميم اللغة المصحى . 


ا 


جهة واللغات الاغريقيه واللاتيشية والجرمانية من جهة أخرى من نشابه 
وصلات قرابة وروابط وشقة » ومهد السبيل لانتسباء علوم القواعد 


وكان من كته من افتتئح هذه السبيل العلامة الألمانى شليحصيل 
اعقواط8 فقد ننه أذهان العلماء الى صلات التشابه الكثيرة التى 
تربيط اللغات الأورويية والهندية والآرية بعضها ببعض : تلك اللغات 
التى رجعها العلماء من بعده الى فصيلة واحدة سموها « الفصيلة الهندية 
الأوربية » كما سيآتى بيان ذلك () . 


ومن ذلك الحين أخد العلماء يدرسون هذه الفصيلة دراسة علمية 
عميقة ويكشفون عما بين أفرادها من تشابه. فى أصول الكلمات وفى 
قواعد الصرف والاشتقاق والتنظيم » فبلغوا بعلم « القواعد المقارن » 
شأوا رأقيا . وكان من أنبه أفراد هذه الحلبة ذكرا وأجلهم أثرا فى 
هذه النهضة عالمان ألمانيان هما بوب مم80 مسوم (5) دجريم 
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وقد بتهكت يرث تاغل القناهد القارن # "اهيل الل حورت 
« علم القواعد التاربخى » . فانتقل العلماء من الموازنة بين اللغات 
الهندية الأوروببة الى الموازنة بين مظاهر كل لغة منها فى مراحلها 
المختلفة » ومن ن البحث فى تفرع هذه اللغات بعضها من بعض وتفرعها 
عن أصل واحد الى البحث فى الطريقة التى تسلكها كل لغة منها على 
حدتها فى تنطورها وارتقائها من جميع نواحيها وبخاصة من ناحية 
قواعدها  .‏ وكان من أشهر من افتئح هذا السبيل جاك لويس جريم 


* ٠١ 25 2/2 8 انظر صفحات‎ )١( 

(9) انظر الفصل الثانى من الباب الثانى ٠‏ 

9) ولد بمايئس عع1133686 عام ١961١‏ 2 وتوفى عام لاما ٠‏ ومن يل مو لفاته 
كتاب « القواعد المقارنة للغات الهندية ‏ الأوربية » ٠‏ 

(1:) هو أول من كتب فى الفيلولوجيا الجرمانية ولد عام 80/ا١‏ وتوفى عام *201807* 


0 


السابق ذكره:ودهز )0( تعلط طعسنمام8 وبراشية أعطء82 1566اعناى )2( 
وقد استمدت هذه الدراسات اللغوية يعض موادها من بحوث فى 
آداب اللغات الأوروبية بالعصور الوسطى قام بها قبيل ذلك العصر 
وفى أثنائه جماعة من مؤرخى الأدب » ومن أشهرهم بولان باريس 
عاعطة2 1283:1132 9 وردشو 1 6520118 113116018 0 . 

< ثم انتقل البحث من هذه الدائرة المقصورة على اللغات الهندية ب 
الأوروبية الى دائرة عامة ترمى الى كشف القوانين التى تخضع لها كل 
لغة انسانية فى تطورها وارتقائها من حيث أصواتها وقواعد تصريفها.. 
وما الى ذلك ٠.‏ وقد افتنتح هذه الحلية العلامة الأمانئ ماكس موار 
م111 عندا 9 وتبعه كثيرون من أثسهرهم العلامة الانحليزى 
سبس 533:6 177طع-1528310ط1 1م )0( 


)١(‏ فردريك ديين من أشهر علماء الفيلولوجيا الالمان . ولد عام ١15‏ وتوفى عام 
٠ 3‏ ومن أشهر هؤلفاته « هعجم فى أصول مفردات اللغات الرومانية » و « قواعد 
اللغات الرومانية » ( واللفات الرومانية10202065 1,3081065[ هى اللغات المتفرعة من 
اللاتينية ) ٠‏ 

(؟) ولد بتور هن أعمال فرنسا سسنة ١8454‏ وتوفى بها سنة ٠ ١8948‏ وكان آستاذا 
للفيلولوجيا بمعهد الدراسات العليا بغرنسا ٠‏ وهن أشهر هؤّلفاته : ه بحث قى القواعد 
التاريخية للغة الفرنسية » و « هعجم فى أصول كلمات اللغة الفرنسية » ٠‏ 

(9) ولد عام »,2 وتوفى عام 21488١‏ وله مؤلفات قيمة فى آداب اللغة الفرنسية 
بالعصور الوسطى ٠‏ 

(:) ولد عام ١1!5١‏ وتوفى عام 5 2 وله بحوث قيمة فى آداب اللغة الفرنسية 
بالعصوو:الومسطان + 

(5) ولد ببلدة ديسو 1065580 من أعمال ألمانيا عام ١855‏ وتوفى بأكسفورد عام 
٠‏ . وهو أبن الشماعر غليوم مولر ©» تخرج من جامعتى ليبزج وبرلين » ثم رحل الى 
باريس حيث حضر دروس الاستاذ برنوف 801020005 فى اللغة السنسيكريتية ٠‏ ثم ذهب 
الى انجلترا واستقر باكسفورد حيث عيناستاذا بجامعاتها للآداب واللغات الحديثة ثم 
أستاذا للقواعد المقارنة ٠‏ ومن أشهر هؤلفاته «دروس فى علم اللغة»ه ظهر عام ١83١‏ و 
« دروس حديثة فى علم اللغة » ظهر عام 65 . وكان لهذين الكتابين شأن كبير فى القرن 
السابق . وله كذلك مؤلفات كثيرة فى الأآديان وتاريخها . 

(6) ولد ببلدة شسير يهمتون 2م]طتطع ع5 بجوار مدينة بريستول 221501 
عام 85 ٠‏ وقد خلف ماكس هولر فى تدريس القواعد المقارنة بجامعة اكسفورد ٠‏ وله 
نظريات وموٌلفات كثيرة فى هذا العلم من أشهرها : « أصول الفيلولوجيا المقارنة » و 
« مقدمة فى علم اللغة »6 . ب وقه_ كان كذلك من شهيرى المستشرقين © وله عدة مؤلفات 
ى كثير من اللغات السامية وبخاصة اللنة الآشورية القدبية ٠.‏ 


- ان 5 


وقد كان لزاما أن يصل العلماء فى تعقبهم لأصول اللغات ومراحل 
ارتقائها الى أقدم مرحلة للتعبير الانسانى : وأن يحاولوا الكشف عن 
منشآ اللغة فى الفصيلة الانسانية وعن الأسس الأولى التى قام عليها. 
التخاطب بالأصوات ذات الدلالات الوضعية . وقد استآثرت هذه 
المشكلة بقسط كبير من نشاطهم فى منتصف القرن التاسع عشر » 
وانقسموا بصددها الى فرق كثيرة سيآتى الكلام عنها فى الباب الأول 
من هذا الكتاب . # ومن أشهر من عرض لهذا الموضوع الفيكونت 
دوبونالد )١(‏ 802318 06 مم71 وماكس مولر » وسيس » ورينان 


(ّ ) 12 


اللغوية اتجاهان هامان كان لكل منهما أثر كبير فى النهوض بهذ! 
العلم . 

( الاتجاه الأول ) يتمثل فى جعل البحوث اللغوية بحوثا علمية 
با معنى الصحيح لهذه الكلمة » وذلك باخضاعها ناهج البحث العلمى» 
وتوجيهها الى الأغراض نفسها التى ترمى اليها العلوم » وجعل غايتها 
الأساسية الوصول الى كشف القوانين الخاضعة لها الظواهر اللغوية 9) 


)١(‏ اسمه لويس جبرائيل امبرواز 20620156شه-15-0336:161نا0.آ1 ولد فى هدينة ميو 
631181 هن أعمال فرنسا عام ١55‏ وتوفى بها عام ١854٠‏ وله مؤلفات كثيرة فى 
السياسة والفلسفة ٠‏ وكان هن أشهر المتعصبين لنظام الحكومة الملكية الخاضعة 
للنفوذ الدينى الكاثوليكى ٠‏ 

(؟) ارنفست رينان 16282 822654 من أشهر المؤرخين والفلاسفة وعلماء اللغة 
الفرنسيين فى القرن التاسع عشر , ولد ببلدة تريجييه 162ناع1+6' عام ١85“‏ وتوفى 
بباريس عام ٠ ١4856٠‏ درس اللاهوت واللغات الشرقية والعلوم ومختلف فروع الفلسفة 
والآداب . وتولى تندريس اللاهوت واللغة العبرية والتاريخ والفلسفة فى كثير من المعاهد» 
وعين عضوا بالاكاديمية الغفرنسية وهديرا للكوليج دوفرانس 1728566 ع0 عع00118© 
ونه نحو خمسين هؤلفا كبيرا فى التاريخ العام وتاربح الديانات وفى اللغات والاخلاق 
والفلسفة واللاعوت والسياسة وغيرها . وفد كان و لفاته أكبر آثر فى الثقافة الفرئسية فى 
القرن التاسع عشرز ٠‏ وهن أشلهر كتبه فى اللغات : « تاريخ اللغات السامية » و 
«ه نشأة اللغة بم ٠.‏ 

9) انظر صفحات /ا١ ‏ "0# ٠‏ 


لاه - 


وتخليصها من جميع المسائل الفلسفية التى لا يتفق منهج البحث فيها 
مع ما ينبغى أن تكون عليه مناهج البحث فى العلوم والتى لا يمكن 
الوصول فيها الا الى فروض وآراء ظنية لا تسمو الى درجه اليقين 
ولا بطمئن الى مثلها التحقيق العلمى . 


وقد كان لهذا الاتجاه آثار جليلة فى مختلف فروع هذا العلم . 
فبفضله وضحت حدود كل فرع منهاومناهجه » وهذبت أساليبه وطرق 
دراسته » واجتدب اليه عددا كبيرا من أعلام الباحثين» فكثر الانتاج 
ورقى نوعه . وكان من آثاره كذلك أن انصرف العلماء عن البحث فى 
موضوع نشأة اللغة وتركوا دراسته للفلاسفة والميتافيزيقيين (الباحثين 
فيما وراء الطبيعة ) )١(‏ . 

ويرجع الفضل فى توكيد هذا الاتجاه الى مدرمة ألمانية الأصل 

أطلق على فر ادهااسم 2 المحد ثين من علما عالقو اعد 5ظ2طهة0311طاطلة 60-3[ 
فقد ذهبت ( هذه المدرسة الى ( جبرية ) :لظواهر اللغوية» فقررت أن 
هذه الظواهر لا تسير وفقا لارادة الأفراد أو تبعا للأهواء والمصادفات» 
وانما تسير وفقا لقوانين لا يستطيع الفرد الى تعويقها أو تغييرها سبيلاء 
ولا تقل فى ثباتها وصرامتها واطرادها وعدم قابليتها للتخلف عن 
النواميس الخاضعة لها ظواهر .الفلك والطبيعة (؟) » وأن واحب الباحث 
فى هذه الظواهر ينبغى أن ينحصر فى تحليلها لكشف القوانين الخاضعة 
لها .. ومن أشهر أفراد هذه المدرسة ليسكين 1681862 وبروجمان 
303101 6و افقو ف 081068 وهرمان بو ل آناو2 مم11 
ودليروك عاءتامطاء8. 


وقد لقى مذهبهم هذا فىمبداً أمره مقاومة كبيرة من طوائف كثيرة 
وبخاصة من ثلاث طوائف : 


٠ء‎ 5 انظر صفحة‎ )١( 
. انظر توضيح ذلك بصفحات ١٠٠؟ ب ”ام‎ )9( 


ممه - 


احمداها «المدرسة الايطالية» التى كان العلامة أسكو لى 11م 
من أبرز أعضائها . فقد ذهبت هذه المدرسة فى تعليل كثير من الظواهر 
اللغوية مذهبا يختلف عن آراء المحدثين من علماء القواعد » ولا يتفق فى 
بعض مظاهره مع القول بجبرية الظواهر اللغوية . 

وثانيتها «المدرسة الانجليزية» التى كان الأستاذان سيس م8820 
وز سوبت غموجع الاتحليزيان والعلامة جيسسرسن 18608ع2و6ل 
الدانيمركى من أظهر ممثليها . ققد أنتكرت هذه المدرسة جبرية الظواص 
اللغوية وذهيت الى أن جميع هذه الظواهر يما قى ذلك التطورات. 
الصوتية نفسها ترجع أهم أسبابها الى أمور يقوم بها الأفراد وتنتنشر 
. عن طريق التقليد )١(‏ . ولعل هذه المدرسة قد تأثرت فيما ذهبت اليه 
بنظرية العلامة الفرسى جبرائيل تارد ونج الذى يذهب الى أن 
١‏ جميع الظواهر الاجتماعية فردية المنشا وتصبح اجتماعية عن طريق 
التقليد () . ش 

وثالثتها طائفة مثلها العلامة الفرسى بريال 282681 فقدك 
سلمت هذه الطائفة » مع شىء من التحفظ » بمذهب « الجبرية » فيما 
تعلق بظواهر الصوت ( موضوع الفونيتيك ) ؛ ولكنها خالفت هذا 
المذهب فيما يتعلق بظواهر الدلالة ( موضوع السيمنتيك ) » فذهبت 
الى أنْ كل التغيرات التى تحدث فى مدلولات اللغة عبارة عن اصلاحات. 
مقصودة أو شبه مقصودة.تعتمد على جهود يقوم بها الناطقون بهذه 
اللغة وتسير بها دائما الى حيث الكمال » وأن من أهم هذه الجهمؤود 


.» انظر كتاب الأستاذ سيس  ©5866 « أص ول الفيلولوجيا المقارنة‎ )١( 
ووه 1ملتطم ع7 وعدصدره0 عه 5ع1مءصاوط وكتابى سويت 577666 «تاريخ ؟صوات اللغةة‎ 
الانجليز ئة» 5 وطؤذاع85 01 171150537 و « الدراسة العملية للغة » 81ع2:3©]1 عط1‎ 
731126 2208755 تطور اللنغة »م‎ ١ : وكتابى جيسبرسن صمء725555‎ 51107 01 1228115 
٠ » وو« الطمفة طبيعتها وتطورها ومنشؤها‎ 01 12251128 

متعئاعه كمه «معصرده1ء9ه0 ,5211 115 : 386ناعمضآ 


(6) انظر كتابه « قوانين التقليد 1'122130008 ع4 1.015 ». 


ل 5ه - 

ما يبذله الأدباء والكتاب فى كل عصر للنهوض باللغة (') . 

( والاتجاه الثانى ) يتمثل فى التخصص فى دراسة فرع واحد 
5 ا ا فرع من بحوث اللغة . ولذلك انصرف المحدثون 
من علماء اللغة عما كان بحاوله القدامى من معالحة جميع المشائل + 
وآثر كل منهم التفرغ لناحية من البحوث اللغوية . وكان لهذا الاتجاه 
فضل كبير فى النهوض بمختلف شعب هذا العلم . 

ومن بين هذه الشعب خمس شعب اتسع نطاق البحث فيها اتساعا 
كبيرا فى هذا العصر»ء وتخصص فى دراستها كثير من العلماء» واستاثرت 
بقسط وافر من نشاطهم » فوصلت الى شأو عظيم فى النضج والكمال 
بعد أنلم تكن شيئا مذكورا فى المراحل السابقة» وهى : «الفونيتيك» 
عنا 1 6صوط2 أو دراسة الأصوات 0( م و 2 الدياليكتولوجيا «( 
1211 أو دراسة اللهحجات الغامية 9 6 و 2 السيكو لوجيا 
اللغوية» | نعم 1هطعتروط او علم النمس اللعهوى م وهو 
دراسة العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر النفسية مختلف أنواعها 
وسان آثر كل منها فى الآخر (؟) » « والسيمنتيك »© عدو صوصن أد 
دراسة اللغة من ناحية الدلالة (*) » و « السوسيولوجيا اللفوية » 
51011 تتاعسننرآ عاأعم1مزاعو80 أو علم الاجتماع اللغوى » وهو دراسة 
العلاقة بين اللغة والظواهر الاجتماعية وبيان أثر المجتمع ونظمه وتاريخه 
وتركيبه وبليته ... فى مختلف الظو هر اللغوية )0( : 


)١(‏ انظر كتاب الأستاذ بريال « بحث فى السيمنتيك » ٠‏ وبريال هو أول من:سنمى 
هذه الشعبة باسم « السيمنتيك » ٠‏ وسننقد هذه النظريات جميعها فى مواطنها ٠‏ 

0) انظر صفحات 7 (رقم 09 , 59 (رقم 60 2 آخر م8 45 ٠‏ ب وسنقف فصلا 
خاصا على دراسة هذه الشعبة (الفصل الخامس من الباب الثانى)» ٠‏ / 

(؟) انظر صفحات ل (رقم ؟) »2 وآخر 50 .وأول 54 ٠‏ وسنعرض لهذا الموضوع 
بتفصيل فى الفصل الخاص بتفرع اللغة (الفصل الأول من الباب الثانى) 305 

(5) انظر اص ١‏ (رقم /9) 2 /1١5‏ كلاء 

(0) انظر آخر لا ١١‏ )غ2 "59" 2 0ع ء. 


ا م 


١‏ ل أما شعبة ( الفونيتيك ) فيرجع الفضل فى النهوض بها الى 
طائفة كبيرة من العلماء فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العثشرينو خاصةمدرسة «المحدثينمن علماء اتقو اعد 58 أتتقصتصنة:1160-0 
التى سبقت الاشارة اليها )١(‏ . فقم وجد أعضاء هذه المدرسة فى 
مسائل « الفونيتيك » » ما يؤيد.مذهبهم فى « جبنرية الظواهر 
اللغوية () » » فخصوا هذه الشعبة بعنايتهم ووجهوا نحوها قسطا 
كبيرا من جهودهم » فبلغوا بها شأوا راقيا وكثس فوا عن الأسياب. 
الصحيحة التى يرجع اليها تطور الأصوات اللغوية . ب ومن أشهر 
الممرزين فى هذه الحلية من أعضاء هذه المدرسة وغيرهم : 

لسكين تهةتكاقعمة وبروجمان تتقططعنح8 وأستوف ‏ 056016 
وهرمان # يول اناة-صصقط26 . وأربعتهم من أقدم الأعضاء الألمان 
لمدرسة « المحدثين من علماء القواعد » . والى رابعهم يرجع النصيب. 
الأكبر من الفضل فى توجيه الأنظار الى أثر التعيرات الجسمية الخاصة 
بأعضاء النطق فى تطور اللغة من ناحيتها الصوتية . وقد مهد بذلك. 
السدل الى علم الفونيتيك التجريبى الذى أشرنا اليه فيما سبق (') . 

وجاستون باريس فنعة2 دمأاقة) وهو أول فرنسى فكر فى 
انشاء معمل للتجارب المتعلقة بدراسة الأصوات ( وقد أنشأه بالكوليج 
دو فرانس معصوع1 ع0 عع00116 ( 1 والى جهوده العظيمة فى دراسية 
تطور الأصوات فى اللغات الرومانية ( وهى اللغات المتفرعة من 
اللاتينية ) يرجع أكير قسط من الفضل فى النهوض يهذه الشعبة وفى 
تأسد نظرية 2 المحدثين من علماء القواعد » . 

وبول باسى تإققة2 28111 الذى تعد بحوثه فى التطورات الصوتية. 
وعواملها من أجل ما ألف فى هذه الشعبة (؟) . 


٠ انظر صفحات لاه وتوايعها‎ )١( 

50) انظر صفحات ٠؟‏ ا طلا , لاه , ره ٠‏ 

5 انظر صفحات :5 ل 58 ٠‏ 

(:) من أشهر هؤّلفاته فى ذلك بحث فى « دراسة التطورات الصوتية فى اللغة ». 
5 2256116215 165 “نا5 15111065 وقد ظهر هذا الكتاب عام ٠» ١896‏ 


- خ١١‎ 


وروسلو 1501188610 2 ء وهو أول من استخدم الالات فى 
دراسة الصوت » وأنثشا بذلك الشعية الشهيرة التى سماها « الفونيتيك 
التجريبى» .)١(‏ - ويرجع الفضل فى توجيه روسلو هذا الانجاه الجديد 
الى الأسانذة مارى 2117 وهرمان يول من 2 ططق ماع11 
وجاستون ياريس 5 725102 كما بتك الاشارة الى ذلك )0( . 

»؟ ‏ وأما الدباليكتولوجيا » أو دراسة اللهجات الشعبية واللغات. 
العامية » فقد كان مهملا كل الاهمال قبل أواخر القرن التاسع عشر 
لأسباب كثيرة : منها أن العلماء كانوا بحاربون اللغات العامية ويرون. 
فيها مصدر خطر على الأدب كما سبقت الاشارة الى ذلك (') ؛ ومنها 
أنهم وجدوا فى اللغات الفصيحة وفى اللغات القديمة مجالا واسعا 
للبحث استأثر بكل نشاطهم ؛ ومنها أن دراسة اللغات الشعبية والعامية 
كانت تتطلي الأسفار والرحلات والاختلاط بسكان الريف » وعلماء 
اللغة فى ذلك العصر كانوا يووثرون الدراسة الهادئة فى المكاتبوالتنقيب 
فى بطون الْموْلفات . 

ولم تبد العناية بهذه الشعبة الا منذ عهد قريب » ولكنها خطت 
فى هذا الأمد الوجيز خطوات واسعة حتى كادت تلحق الفروع الأخرى 
. بل سبقت بعضها . ويرجع الفضل فى النهوض بها الى طائفة من أعلام 
الباحثين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من 
أثسهرهم : 

« جاستون باريس »© الذى سبقت الاشارة اليه بين المبرزين من 
علماء الفونيتيك . وهو أول فرنسى نادى بوجوب دراسة اللهحات 
السفية واللغاك العاسة .وقد أنشنا غوف الدرانات النالنة شرفي 


٠ 25 انظرى صفحات "5 ب‎ )١( 
هذاء ومن أشهر مؤلفات روسلو كتابه فى «التغييرات.‎ ٠ 5٠60 2 550 انظر صفحتى‎ )5( 
الصوتية فى اللفة »ه 1228886 011 2120261181065 84001402005 1.65 الذى كان له أكير‎ 
٠ أثئر فى النهوض بهذه الشعبة‎ 
٠ (؟) انظر صفحة ”5ه والتعليق الثانى هن تعليقاتها‎ 


ا 


11311685 068 212010116 8014 قسما خاصا لهذه الشعية » واليه 
يرجع الفضل فى نمهيد الطريق لدراسة كثير من اللغات الشعبية الفرنسية 
والايطاليان « كورنو » و « أسعولى » ذامءقة )ع نصحم . 
اللذان تعد مؤلفاتهما فى هذه الشعبة من أجل البحوث . 0 
والأساتذة المرنسيون «تورتولون» 2ه1مغ:ننه1 د (بر نجبيه» 
+منعصتدظ و « أنطوان توماس » هوصده"؟ وسزمغدة و «البرت دوزا» 
731 أطو آم الذين كان لجهودهم المشكورة فى دراسة اللعات 
الشعبية الأورسة 6 وبخاصة اللفات الرومانية ) وهى المنفرعة من 
اللاتينية ) واللهجات الفرنسية » أثر كبير فى النموض بهذه الشعبة .)١(‏ 


والسمييين ون وج رم هيا عاللان التسيها بعييا دراينة 
ولخدا كتر ويا نش اعدها جاعيها الضحزؤقة ( التويتتية ): 
وهو الأب روسلو الذى سبقت الاشارة اليه أكثر من مرة ؛ وعنى الآخر 
ناحيتها الدلالية ) السيمنتيكية ) وهو العلامة حبليرون ه0111 . 
ثم اتتشر الاشتغال بهذه الشعبة بين جميع علماء ( الفونيتيك ) 
وجميع علماء ( السيمنتيك ) وذلك ل تبين لهم من أهميتها فى دراستهم. 
وقد أصبح الآن من المتعذر أن يدرس أى موضوع لغوى بدون 
الاستعانة بهذه الشعية . ْ 
ع« وآما علم النفس اللغوى عدنو1هننعصاءآ وذعه1مطعتروم فقد تضافر 
على النهوض به عوامل كثيرة » من أهمها اتساع البحوث,.المتعلقة بكسب 
الطفل للغة وارتقاء الدراسات الخاصةبأمراض اللعة (الأفازيا مأمقطمة ). 


1855815 من أشهر مؤٌلفات «انطوان توماس» : بحث فى الفيلولوجيا الفرنسية عل‎ )١( 
ء15وجصوء عذه211010 « وبحوث فى الايتيمولوجيا » ( أصول الكلمات ) الفرئشسية‎ 
. ١1.5 وثانيهما عام‎ ١841/ 215ج 132 ع2201051 ج08 و5عع 8316130 ظهر أولهما عام‎ 
» ومن أشهر هؤلفات العلامة « دوزا » فى هذه الشعبة كتابه « اللغات العامية أو الريفية‎ 
وكتابه « دراسات لغوية للهجات أوفيرنى السفل » فى أربعة أجزاء‎ 18.658 5 

176ا283556-8 13 ناد 50001165أتاع طلا 5ع10اظ2 
آما الأسيتاذان ( تورتولون ) و ( برنجييه ) فقد قضيا شطرا كبيرا من حياتهما فى 
دراسة بعض اللهجات الفرلسية ٠‏ 


كاكاك2 


فقد كثرت الاصابات بهذه الأمراض فى أثناء الحرب العالمية الأولى بين. 
الجنود وغير هم » فأتاح هدا فرصا واسعة للبحوث والتحارب فى هذه 
التمدق وقد غير للملا على صو :هده اله زابينات قوة السديلة «التين 
تربط مظاهر اللغة بمختلف المظاهر العقلية » وتبين لهم أن كل دراسة 
انوي ل تقوم هن د رائية التو القض د للردراية هنيب لانيو 
على دراسة اللغة تكون ناقصة مبيتورة » قليلة الحدوى » فاسدة. 
النتائج . فعكف علماء النفس وعلماء اللغة على دراسة « علم النفين 
اللغوى » » وجعله كل فريق منهم شعبة مستقلة من بحوث علمه » وتوفر 
على دراسته عددد كبير من أعلامهم قبلغوا به شأوا راقيا فى النضج. 
والكمال . ومن أشهر من برز فيه الأمساتذة رسو 0( 0ط 21 

وبالى 49 22117 وبو لان 9 0 ودو ردونث 0( 1211102 
وبرونو 6 أمطت8 وجحويوم ) ( عستدة11تن؟ وفان جينبكين ) 0 
مععاصمة© صع17 2 وباولو فيتش 0 طع 2101 وساجيه 09 عع2 21 
وسان ب بول (') علنتوطغمتوع وسيجلاس 8ققاعء5 0 والعلامة 
فرديك جارلا ندا نه وطواءة» ونولةم5 وأستاذى المأسوف عليه 
العلامة هنرى دولا ل وأعذهج120ء2 نوع عميد كلية الآداب بحامعة 
السربون وأستاذ علم النفس بها سابقا : فقد وقف قسطا كبيرا من جهوده 


(0 7 انظر على الاخص الفصل الثافى هن كتابه تطور المعانى الكلية 065 25010808 
6315 10665 وكتابه « أمراض الذاكرة 6 #كامص884 18 عل و5غئل856212 دعل 
(؟) انظر على الاخص كتابيه بالفرنسيه : «اللفغة والحياة» و «بحث فى علم الاسلوب» 


(؟) انظر على الاخص كتابه بالفرنسية : « الوظيفة المزدوجة للغة » 
سآ نأك ممغعمه7 1005164 


(5) أنظر كتابه بالفرنسية : « التعبير الطبيعى عن الانفعال واتجاهات اللغة » ٠‏ 
(6) هن أشهر هؤّلفاته بهذا الصدد كتابه بالفرنسية : « اللغة والتفكير » ٠‏ 

(7) انظر كتابه بالفرنسية : « التقليد عند الطفل » وعلى الأخص القسم الثانى الذى 

وقفه على التقليد فى اللفة . 

0) انظر كتابه بالفرنسية : « أصول علم اللغة النفسى © . 
(4م) انظر كتابه بالفرنسية : ١‏ لنغة الطفل © . 
)١‏ انظر كتابه بالفرنسية : ١‏ التفكير واللفة عند الطفل ©» . 

. »© النظر كتابه بالفرنسية © « الكلام اللفسبى‎ ٠١ 

. » انظر كتابه بالفرنسية : « أمراض اللفة‎ )1١١( 

, انظر كتابه بالايطالية : « فلسفة اللغة بم‎ )١6( 


15 ل 


العلمية على هذه الشعبة وقام فيها ببحوث قيمة » ألقى بعضها علينا 
فى جامعة السربون » ونشر بعضها فى كثير من المجسلات النفسية 
والفلسفية » وضمن كثيرا منها كتابه الشهير : « اللغة والتفكير » 
وع6ودء2 ور[ غه م6ع132828 عل )0( 

ع وأما « السيمنتيك » (أىدراسة اللغة من ناحة الدلالة ) 
فقد كان لنهضة الشعب الثلاث السابقة أثر كبير فى الارتقاء به من 
ناحيتى الطريقة والمادة . فقد تهذبت طريقته تحت تأثير ( الفونيتيك ) » 
واتنسعت مادته وكثر اتتاجه بفضل دراسات « الدياليكتولوجيا » (علم 
اللهجات ) و « علم التفس اللعوى » . 

وذلك أن غلماءه قد اعجبوا بالاتجناه العلمى الذى نحا اليه 
زملاوهم علماء 2 الفونيتيك » والذى أشرنا اليه فيما سبق (") فأخذوا 
يسيرون على غرارهم ويختطون لأنفسهم فى علاج مسائل الدلالة خططا 
جديدة أدنى الىالكمال وأقرب الىمناهج البحث العلمى» فأهملوا جميع 
الطرق التى يسيطر عليها النظر الفلسفى ولا تودى الى تنائمج يقينية » 
واستخدموا » زيادة على طريق الملاحظة التى كان يقتصر عليها كثير . 
من القدامى + طرقا حديثة أخرى كطريقة التجارب وقياس الغابر على 
الحاضر والموازنة والاستنباط (9) » واتخذوا فى جميع هذه الطرق من 
وسائل الحيطة ما يكفل عصمتها من الزلل ويبعد بها عن مظان الانحراف. 
فانيح بذلك لمناهجالبحث السيمنتيكى ماأتيح لمناهج البحث الفو نيتيكى 
من وسائل الرقى والتهذيب . 

وكما ارتقت طريقة الدراسة فى هذه الشعبة » اتسعت مادتها وكثر 
اتناجها » وكان ذلك بفضل بحوث «الدياليكتو لوجيا» ( دراسة اللهجات 
العامية ) وبحوث « علم النتفس اللغفوى » . فقد قدمت 
« الدباليكتولوجيا » مادة وفيرة لعلماء السيمنتيك وكشفت لهم عن 


)0( انظر كذلك ما كتبه فى الجزء الثابى من كتاب علم النمس 

ا 1ه 8ه وقصتتاط عوط عتوه[مطعئزو ع0 121:6 
0) انظر صفحات كه كه ٠‏ 
() أنظر صفحات ه58 5 "اه ٠‏ 


آفاق واسعة كانت مجهولة من قبل » وحلت لهم كثيرا من المشسكلات 
التى استعصى حلها على القدامى منهم . وقد نبين لهم على ضوء « علم 
النفس اللغوى » أن أهم العوامل التى تنآثر بها اللغة من ناحية 
الدلالة ترجع الى أمور نفسية » وأن كشف القوانين الخاضعة لها ظواهر 
شعبتهم نتوقف على الالمام مختلف العلاقات التى تربط اللواهر 
اللغوية بظواهر عام النفس » فاتجهوا الى هذا العلم يستمدون منه 
المعونة من جهة ويعملون على تهذيبه وتكملته وربط مسائله ببحوث 
شعبتهم من جهة أخرى » فأفاد من جهو دهم أيما فائمدة » وأصابت 
شعبتهم بفضله حظا كبيرا من النهوض والكمال .. 

هذا » ومن أظهر علماء السيمنتيك أثرا فى هذه النهضة : من 
الانحليز العلامة ) وتنى ) تعصط نكا (0)ء ومن الفرنسيين «دار مستيتير» 
عاق 1 6" 0( و «س بال» 2261 اعطء 111 0( و ألبير دوزا 
1221128 26طلش () ؛ ومن الايطاليين «كروس)» 02066 ب ومن الألمان 
قونت يننا وثام الالال ومارب 132125 . 


ه ‏ وآما « علم الاجتماع اللغعوى » 1156101016اعطاءآة 8501010816 
فقد تضافر على النهوض به « أعضاء المدرسة الاجتماعية الفرئسة 
122215 5عنانو1أع1010ع850 68> التى أنشأها العلامة دور كايم 
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ل 221 فى أوائل القرن الحاضر (©) وظائفة من أمة علماء 


» اللغة ودراستها‎ «١ هن أشهر مؤلفانه : « حياة اللغة » ( ظهر عام 865 ) و‎ )١( 
. ) زر ظهر مسلة لإكلُما‎ 


(؟) هن أش.سهر هوٌلفاته : « حياة الكلمات » 85 065 غ171 هآ. 
(5؟) سبقت الاشارة الى العلامة بريال وكتبه ومذهيه فى السيمنتيك بآخر صفحة 8ه 
وأول 9ه . 


(5) سيقت الاشارة الى العلامة دوزا فى صفحة »18 وتعليقها 2 ومن أشهر مؤلفاته 
التى عرض فيها للسسيمنتيك كتاباه : « فلسعة اللفة »© و « حياة اللمة » . 

(8) هن أشهر أعضاء هذه المدرسة الاساتذة ليفى برول 8311151 1677 وموس 2/3155 
وبوجليه 1280101816 وفوكونيه ‏ 129811002266 ( أستاذ الاجتماع بالسربون سسابقا ) 
وهلفاكس 11318736055 ودافى ‏ 1033098 وقد كان لى شرف التلمذة على الأربعة الأول 
من هؤلاء بجاععة السربون وبالكوليج دوفرانس وشرف الاشتراك مع المرحوم فوكونيه 
فى طائفة: .من البحوث الاجتماعية 2 وبعض هؤلفاتى باللغة الفرنسية مصدر بمقدمة منه ٠‏ 


اراد كك 


اللعة انضمت الي هذه المدريسة واعتنقت مذهيها 4 ومن أشه رهم 
الأساتذة دوس وسور 5811881056 126 ومبيه 71611166 وفندر يس 023768مة7 . 
وترمى هذه البحوث كما تقدم )١(‏ الى بيان العلاقة بين اللفة 
وبنيته فى مختلف اللواهر اللعوية . 
وذلك أن نشأة اللغة الانسانية والأدوار التى اجتازتها » وحياة كل لغة 
وما بطراً عليها من غنى وفقر » وقوة وضعف » وسعة وضيق » وانقسامها 
الى فنون والى لهجات » وما تقوم به من صراع مع غيرها » وما ينجم 
عن هدا الصراع 4 والتطورات الى 'تحدث في أصواتها ومعاتيها 
وأساليبها وقواعدها ... كل أولئك وما اليه ترجع أهم عوامله الىظواهر 
اجتماعية . # فموضوعات البحوث التى نحن بصددها تمتزج بجميسع 
فروع علم اللعة وتفسر ظواهرها ٠.‏ 


غير أن علماء الاجتماع الذين أشرنا اليهم ومن نهج نهجهم قد 
أخذوا على قدامى الباحثين من علماء اللغة وعلى أعضاء مدرسة 
« المحدثين من علماء القواعد » (؟) تقصيرهم فى بيان العلاقة بينالظواهر 
اللغوية والظواهر الاجتماعية ؛ وانحرافهم أحيانا عن جادة الصواب 
فى هذه السبيل » وتفسيرهم لكثير من ظواهر اللغة » وخاصة الظواهر 
الصوتية » تفسيرا خاطتًا يبعد بها عن المجتمع وشئونه . فعملوا على سد 
هذا النقص واصلاح هذه الأخطاء » فأنشئوا فرعا خاصا سموه « علم 
الاجتماع اللغوى )أو «السو سيو لو جا اللغو )51016 ناج طاء[ زع 50001 
توفروا فبه على كشف العلاقات التى تربط بين الظواهر اللفوية 
ومختلف الظواهر الاجتماعية » فنهضوا بالدراسات اللغوية نهضة 
مشكورة . وقد زادهم قوة انضمام عدد كبير من أكمة علماء اللغة اليهم 


)3 انظر صفحة ؟١‏ (رقم 5) وصفحة ؟١ا‏ . 
(؟) انظر الفقرة الأخيرة من صفحة لاه وتوابعها ٠.‏ 


لاا ب 


2 كفر ةنا ند دو سوسور )28911851116 106 سه سعنلءكع*7 الذى وقف قسطا 
ص6" الذى نشر رسائل قيمة فى هذا المصرع فى كثير من 
المحلات العلمية وعرج فى مث لفاته على كثير من مسائله (؟) » والعلامة 
( هيه »© اتن الدع تعد مو لفانه من أهم مر أجع علم اللعة فى 
العصر الحاضر ومن أوسعها نطافا وأدقها دحثا 0( لوقك حرن العادة 
أن يطلق على هذه الطائفة من اللغو بين أسم 2 علماء اللعة المحدثين » 
1160-8 . 

وقد أوغل بعض أفراد هذه الطائمة : كالعلامة دوسوصور »2 فى 
الانتصار لنظريتهم حتى كاد ينكر أن لغير العوامل الاجتماعية أثرا فى 
شكون اللعة » فانبيرى للرد عليهم طاكفة من الباحثين فى « علم النفس 
اللغوى» على رأسها أستاذى الملأسوف عليه دولا كروا ذه62ةا26 0( 


)١(‏ جمع تلاميذ العلامة دوسوسور بعد ؤفاته طائفة هن بحوثه القيمة فى كتاب 
سموه « دروس فى علم اللغة » 2626121 51011 1تاعمار1 ع0 05) » طبع بلوزان 
عام ١9١3‏ * إٍْ 

(؟) من أشهر مؤلفاته : « اللغفة »4 1228886 ملآ و « مقتطفات من بحوث مييه » 
أع1للء88 ع461928. ومن رسائله بحث نشر بصحيفة علم النفس غأع108مطءزوط ع4 2[1ممناهق 
عنوانه : « اللفات وصفائها الاجتماعية ومذهب دوسوسور » . 


(؟) العلامة هييه من تلاميذ فرديناند دوسوسور وهو أسستاذ فى الكوليج دوقرانس 
ومدير معهد الدراسات العليا بباريص ورئيس « جمعية علم اللغة » بباريس ٠‏ ولهمو 
هن أكثر علماء اللغة مؤلفات وأوسيعهم انتاجا ٠‏ وقد كتب أكشص من عشر ين مجلدا ضخما 
ى مختلف بحوث هذا العلم »© منها : « علم اللفة التاريخى وعلم اللفغة العام » و « اللغات 
الهندية الاوربية » ر « تار اللغة اليونابية » ر « الصفات العامة للفات الحرمانية » 
و « اللغات فى أوربا الحديثة » و « لغات العالم » ( وهذا الكتاب كان بالاشتراك مع 
الأسناذ مرمسل كوهين ‏ 08©2ن) أعع232 وآخرين ) ٠+‏ وقد اشترك مع العلامة دوركايم 
لطاع ط اماد وأعضاء المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى 'اصدار « التقويم الاجتماعى 
علتواع5061010 ععغصمة » الذى بعد أهم مجلة أوربية فى علم الاجتماع فى العصر الحاضر . 
وللاستاذ هييه فى معظم أجزاء هذا التقويم بحوث قيمة فى علم اللغة . من أهمها بحث 
ظهر فى المجلد التاسم عام ١6١“‏ 2 نحت عنوان « كيف تتغير معانى الكلمات » ٠‏ 

(؟) انظر الفصل الثانى من الكتاب الأول من مؤلفه « اللغة والفكر » ٠‏ فقد وقف 


هذا الفصل جميعه على نقد نظربة دوسوسور ٠‏ 
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وطائفة من «وعلماء اللعة» على وأستها العلامة دوزا 112112 0 4 
فعادت هذه المناقشات على علم اللغة بأحسن النتائمج وأطيب الثمرات(") 


تاريخ السبحوت اللغوية قْ الثقافة العربية : 
ترجع أهم البحوث اللغوية فى الثقافة العربية الى المسروع 


اللاشة : 


١‏ التحو والصرف : أما النحو فكان الغرض الأساسى منه 
فى مبدآ الأمر ضبط القواعد التى يسير عليها اعراب المفردات ليسهل 
تعلمها وتعليمها واحتذاؤها فى الحديث والكتابة » ولتعصم الناس من 
اللحن الذى أخذ يتفشى منذ صدر الاسلاممن جراء تطور اللغة واختلاط 
العرب بالعجم . ثم أخذ نطاق هذا العلم يتسع قليلا قليلا وأخذ علماؤه 
بعرضون لكثير من الموضوعات المتصلة بآجزاء الجملة وترتيبها » وأثر 
كل جزء منها فى الآخر » وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض »© وطريقة 
ربطها » وأنواع الجمل ‏ وعلاقة الجمل التى تتألف منها العبارة بعضها 
سبعض »6 وأقسام الكلمة ؛ وأنواع كل قسم منها »ووظيفته فى الدلالة» 
حتى شمل جميع البحوث التى يطلق الفرنحة على مثلها اسم « الستتكس 
التعليمى» » أى «علم التنظيم التعليمى»  .)'(‏ وأما الصرف فموضوعه 
ضبط القواعد المتصلة بأوزان الكلمات العربية واشتقاقها وتصريفها وتعير 
أبنيتها بتغير المعنى وما يتصل بذلك من البحوث التى يطلق الفرنحة 
على مثلهما؛ اسم « المورفولوجيا التعليمية » أى « علم البنية 
التعليمى () . 
:وقد كانت الفا فن اذا متصورة عل الضويث انحن وكا 
الأمر كذلك حتى أواخر القرن الأول الهجرى . ثم أخذ العلماء بعالجون 


٠ من كتابه « فلسفة اللغة م‎ ١595 1١م5 انظر صفحات‎ )١( 

(؟) ستعالج هذا الموضوع من جميع وجوهه فى الفصل الرابم من الباب الثانى ٠‏ 
9) انظر صفحة 5 (رقم ج) وصفحة ٠ ٠١‏ 

(؟) انظر صفحة 8 (رقم ب) وص 9 ٠‏ 


15 سس 


بعض مسائل الصرف استطرادا وفى خلال دراستهم لمسائل النحو 
ثم أخذت مسائمل الصرف تنفصل شيئا فشيئا عن مساكمل النحو » وتدرس 
على حدة » حتى تكون منها علم متميز . غير أن هذا العلم لم يستقل 
تمام الاستقلال عن النحو . فلا تزال طائفة كبيرة من مسائله ممترجة 
بالنحو . ولم ينفك الباحثون » الى عهد قريب » ينظرون الى الشعبتين 
نظرتهم الى علم واحد وبعالجون مسائلهما فى مؤلفات واحدة )١(‏ . 


ويرجع الفضل فى النهوض بهاتين الشعبتين الى عدد كبير من أعلام 
الباحثين بالبصرة والكوفة وبغداد ومصر وغيرها فى العصرين الأموى 
والعباسى » ومن أشهرهم أبو الأسود الدؤلى ( واضع النحو بارشاد 
الامام على بن أبى طالب ) وعنبسة الفيل » وعبد الرحمن بن هسرمز 
الأعرج » ونصر: بن عاصم » ويحيى بن بعمر » وميمون الأقرن » وعبد الله 
ابن اسحق الحضرمى »؛ والألخفش الأكبر » وأبو عمرو بن العلاء ( وجميع 
هؤلاء من قدامى الباحثين من البصريين » ولم ,يصل الينا ثىء بعتد 
به من مولفاتهم  )‏ وعيسى بن عمر الثقفى ( وكان على رأس جماعة 
يرجع اليها الفضل فى نقل هذا العلم الى الكوفة » ويقال انه ألف فى 
نحو البصربين أكثر من سبعين مجلدا منها كتايا «الجامع» و «الاكمال» ‏ 
ولكن لم بصل الينا ثىء يعتد به من مثؤلفاته  )‏ وأبو جعفر الركئواسى 
صاحب كتاب « الفيصل » فى نحو الكوفيين » وأبو مسلم معاذ الهراء 
(وكلاهما من قدامى الباحثين من الكوفيين) ‏ والخليل بن أحمد الذى 
يرجع الى جهوده القيمة ومئولفاته الجليلة وعبقريته النادرة أكبر قسط 
من الفضل فى النهوض بهاتين الشعبتين وغيرهما من شعب البحوث 
اللسانية # وأعضاء مدرسة المحدثين من السصريين الذين كان على رأسهم 
سيبويه ( أشهر أثمة النحو وصاحب « الكتاب » » الذى صار اماما لكل 
الباحثين من بعده ) : 3 الأخفئش الأوسط ) شارح 2 كتاب «ى سيبويه) 


سس عم موس اس 


)22320 ولكن حرت عادة معظمهم أن يفرد لكل منهما أبوايا على حدج ٠‏ 


تق الا عد 


ثم أبو على الفارسى وأبو القاسم الزجاج ( وقد كتب كلاهما كتبا 
مختصرة للمتعلمين بحذو فيها حذو سيبويه ) » ثم المازنى والسجستانىثم 
الممرد ‏ ومدرسة المحدثين من الكوفيين الدين كان على رأسهم الكساى 
ثم المراء ) صاحب كتاب «العدود» ( : ثم ابن اليكيت ب وايق سلام 4 
ثم علب ( وقد حدث بين هده المدرسة ومدرسة المحدثين من البصردين 
خلاف فى تلائقة كتيرة من المسائل واقق: اغعرات كتين مرخ آى القرآن. > 
ونشأت بينهما مساجلات طريفة فاضت بها كتب الأخبار ) ل وابن 
خالويه ( صاحب « كتاب ليس » و « رسالة فى اعراب ثلاثين سورة 
من القرآن ) » وابن جنى ( صاحب كتنب « سر الصناعة » فى النحو 
و «شرح تصريف المازنى» و «اللمع» فى النحو و « المحتسب © فى 
اعراب الشواذ» و «علل التثنية» .. وغيرها 1 وجماعة المتأآخرين الدين 
جاءوا بمذهبهم فى الاختصار والاستيعاب لجميع أبواب العلم » فوضعوا 
أهم كتب النحو والصرف وأكملها وأدقها وأكثرها تمذبا وتنقيحا ؛ 
ومن أشهرهم الزمخشرى ( صاحب «المفصل» فى النحو ) وابن الحاجب 
( صاحب «الكافية» و « الثافية » فى النحو والصرف ) » وابن معطى 
( صاحب ألفية فى النحو ) » وابن مالك ( صاحب كتاب « التسهيل » 
و « الكافية الشافية » و « الألفية » الشهيرة ) » وعز الدين الزنجانى 
( صاحب كتاب «تصريف العزى» ) ؛ والسكاكى ( صاحب كتاب 
«مفتاح العلوم» فى النحو والصرف والبلاغة والعروض) ؛ واين هشام 
( صاحب كتنب «القطر» و «التوضيح» و «الشذور» و «المغنى» ... 
وفواها ) توش كان لمتكي ع فات واققيي يندا 1 

م علوم البلاغة » التى تشمل ثلاثة بحوث : المعانى وموضوعه 
بيان ما ينبغى أن يكون عليه الأسلوب العربى ليطابق مقتضى الحال 

: وقد شهد بذلك العلامة ابن خلدون فى مقدمته اذ يقول بصدد كتابه المغنى‎ )١( 
ه استوفى فيه أحكام الاعراب مجملة ومفصلة وتكلم عن الحروف والمفردات والجمل وحذدف‎ 
قوقفنا‎ ٠٠0 مافى الصناعة من المنكر فى أكثر أبوابها . وأشار الى نكت اعراب القرآن كلها‎ 


منه على علم حم بشهد تعلو قدره فى هذه الصئاعة ووفور بضاعته منلها 52-5 وقوة ملكته 
واطلاعه 6 . 


ل الاا ب 


وليعبر عن المراد أبلغ تعبير ؛ والبيان وموضوعه شرح المناهج التى 
بسلكها الأسلوب العربى فى استخدام التشبيه والمجاز والكناية ع 
والبديعم وموضوعه دراسة المحسنات المعنوية واللفظية التى يحتملها 
الأسلوب العربى  .‏ فموضوعات البحوث الثلاثة ترجع الى ما يسميه 
المحدثون من علماء الفر نحة « الستيليستيك التعليمى » )١(‏ أى « علم 
الأسلوب التعليمى » . 

وقد كتب المتقدمون بعض بحوث فى هذه العلوم . فمن ذلك 
« مجاز القرآن » لأبى عبيدة » و « اعجاز القرآن » للحاحظ » 
و «البديع» لابنالمعتزل؟) وبعض آراء للمبرد فىالأغراض البلاغيةلتوكيد 
الكلام » وبعض بحوث لقدامة بن جعفر عقب بها على بديع ابن المعتز 
وحاول فيها تكملته  .‏ ولكن أول من تصدى لاستيعاب هذه البحوث 
الثلاثه فى مؤلف مستقل هو أبوهلال العسكرى فى كتابه «الصناعتين». 
ثم جاء من بعده عبد القاهر الجرجانى فميز بحوث المعانى من بحوث 
البيان » ورد مسائل كل منهما الى قواعد مضبوطة سهلة المأخذ » فكان 
بذلك المنشىء الحقيقى لهذين العلمين (9) . ثم خلف من بعده خلف من 
الأعاجم كتبوا فى هذه العلوم بأساليب ركيكة أساءت الى البلاغة أكثر 
مما أحسنت اليها . ومن هؤلاء السكاكى الذى وقف قسما كبيرا من 
كتتابه « مفتاح العلوم » على المعانى والبيان البديع » والخطيب القزوبنى 
الذى لخص هذا القسم فى كتابه « تلخيص المفتاح » : 

؟ س علوم القراءات » وموضوعها بيان الوجوه التى قرئّت بها 
آى الذكر الحكيم . وقد ظلت موضوعات هذه البحوث بأخذها الناس 
عن القراء عن طريق التلقين » حتى جاء العصر العياسى »فعكف العلماء 


)0010 انظر صفحتى ٠‏ ررقم د) و ١لاء‏ 

(5) جمع ابن المعتز نحو سبعة عشر نوعا من المحسنات سسلماها البديع ٠‏ ولم تكن 
جميعها » فى الواقع » من المحسسنات البديعية » بل كان من بينها بعض مسائل البيان 
كالاستعارة والكناية ٠‏ 

(6) كتب عبد القادر كتابيه « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » ٠‏ وقد وقف © 
ممم فصول الأول على المعانى رمعظم فصول الثانى على البيان . 


سب 


على ندوينها » وضبط قواعدها » ونقد أسانيدها فقطعوا بها ثشلوطا 
كيرا فى سبيل الكمال  .‏ وأهمية هذه البحوث من الناحية اللغوية 
ترجع الى الأمرين الاتيين : 

( أولا ) أنها تقفنا على كثير من نواحى اللهجات العربية فى صدر 
الاسلام . وذلك أن اختلاف القراءات يرجع بعض أسيابه الى اختلاف 
العرب فى لهحاتها » والى أن الرسول عليه السلام كان يقرأ القركآن لكل 
قبيلة » بوحى من الله تعالى » بالطريقة التى تتفق مع لهجتها . 

( ثانيا ) أن معظم المؤلفات فى القراءات قد اشتملت على نحوث 
دقيقة قيمة فى أصوات اللغفة العربية وطبيعتها وصفاتها وأنواعها 
ومخارجها » والمد وأحكامه ومدته » والغنى ضروبه » وتآثر أصوات 
الكلمة أو الكلمات المتجاورة بعضها بعض .. وما الى ذلك من مسائل 
«الفو نيتينك» |0 الخاصة باللعة العرسية . 

ع أدب اللغة وتاربيم الأدب والنقد الأدبى  .‏ نهضت هذه 
الفروع نهضة كبيرة فى العصر العباسى » ولم تنفك » منذ ذلك العمد 
الى الآن » موضع عناية الباحثين من العرب وغيرهم » حتى أصبحت 
المكتبة العربية من أغنى مكتبات العالم فى هذه الناحية » وأصبحت 
مراجع هذه الفروع من قن المراجع عددا » وأوسعها نطاقا » وآجلهما 


ه ‏ متن اللغة » وتنقسم مؤلفاته ثلاثة أقسام : - 


)١(‏ معجمات ترمى الى شرح المفردات» فترتب الكلمات ترتسا 
. خاصا ليسهل على من يريد الوقوف على معنى أى كلمة الرجوع اليها 


٠ )9 انظر معنى هذه الكلمة بصفحة لا (رقم‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل الكلام فى موضوع القراءات بكتابنا « فقه اللغة » الطيعة السابعة 
بصفحتى ٠ 00579 , ١519‏ ش 

(؟) لضعف العلاقة التى تربط هذه البحوث بموضوعنا لم نر كبير حاجة للكلام عن 
تاربخها وأشهر الو لفين فيها كما فعلنا فى الفروع السابقة . 


نت 05ت 


فى موطنها . وأول من عمل على ندوين معجم شامل من هذا القبيل هو 
الخليل بن أحمد اتوي لا الل اج وري لوا نه سير 
ترتيبها فى مخارج أول حروفها » مبتدا بأقصى الحلق ( ولذلك بدأه 
بحرف العين الذى'سمى الكتاب باسمه ) ومنتهيا بالشفتين . غير أنه يظهر 
أن المنون قد عاجلتة قل اثمامه + فأكمله جماعة بعد وفاته يأكثر من 
نصف قرن . وظهر بعد ذلك معحم « الجمهرة » لابن دريد » وقد 
جمع مواده من كتاب العين ومن كتب أخرى للاصمعى وأبى عبيدة 
وغيرهماء ورتب مفردانه حسب ترتي ب حروف المحاء من الهمزة الى الياء. 
وألف الأزهرى أبنو منصور محمد بن أحمد معحمه 2 التهذيب » على 
رين الكين كانه العن ف صدرة مجلدات: زالفه العساصت بن 
عباد معجمه « المحيط » فى سبعة مجلدا'ت » وأحمد بن فارس 
«المجمل » 6 والجوهرى 2 الصحاح « الذى جمع قمه أربعين آلف مادة» 
« والفيروزابادى » القاموس المحيط والزمخشرى « أساس البلاغة »2 
والسجاق كملة اأصعام )و( البناب ) ليها فى كتانب و ديد 
سماه « مجمع البحرين » » وابن منظور المصرى « لسان العرب » 
الذى ضمنه معظم ما كتب قبله فى هذا الباب » والمقرى «المصباح 
المنير » » والرازى « مختار الصحاح © الذى اختصر فيه صسحاح 
الحوهرى ... وغير ذلك كثير )١(‏ . 

وهذا النوع من المعجمات قليل الفائدة للباحث فى علم اللغة . 
وذلك أن مؤلفيها قد وجهموا كل عنايتهم الى ذكر معانى الكلمات 
والاستشهاد أحيانا بالقرآن والحديث والمأثور من كلام العرب . ولكنهم 
أغفلوا اغفالا تاما تعقب معانى كل: كلمة فى مراحل حياتها » وشرح 
تطورها فى مختلف العصور ؛ وبيان الأصول التى انحدرت منها » . 
وما الى ذلك من مسائل «الليكسيكولوجيا » و « الابتيمولوجيا » () 


)0١(‏ انظر تفصيل الكلام فى هذا النوع من المعجمات بكتابنا « فقه اللغة » العلبعة 
السابعة صفحات 9م؟ ل 95" ٠‏ 
) انظر صفحة 8 ( رقم 5 ) وصفحة (١١‏ رقم ه ) ٠‏ 


عدوت 


التى تشغل الآن أكبر حيز فى المعجمات الأفرنجية الحديثة » وتهم كثيرا 
طوائف الباحثين فى علم اللغة . هذا الى أن معظى هذه المعجمات العربية 
لم يتبع نظاما معينا فى ترتيب معانى الكلمة » فخلط بين الحقيقى منها 
والمجازى » والقدبم والحديث » كما خلط بين المعانى فى مختلف لهجات 
العرب » فأصبح البحث فيها شاقا » وجاءت مضللة فى مواطن كثيرة .)١(‏ 

(ب) معجمات ترمى الى يبان المفردات الموضوعة لمختلف المعانى. 
فترتب المعانى بطريقة خاصة وتذكر الألفاظ التى تقال للتعبير عن كل 
معنى منها . فنجد أبوابها مرتبة على مثل هذا الوضع : خلق الانسانء 
الحمل والولادة 6 الرضاع والفطام 6 الغذاء السو للولد ؛ أسنانالأولاد 
وتسمينها فى المراحل المختلفة 6 شخص الانسان وقامته وصورته؛» 
صفات الرآسء قلة الشعر وتفرقه فى الرأس ... وهلم جرا . وتذكر فى 
كل باب المفردات التى تعبر عن موضوعه » مرتبة ترثيبا خاصا » ومبيئة 
مدلولاتها ومواطن استعمال كل منها . 

فالقسم الأول من المعجمات يحتاج اليه من يعرف اللفظ ويرغب 
فى الوقوف على معناه » على حين أن هذا القسم بحتاج اليه من يعرف 
المعنى ويرغب فى الوقوف على الألفاظ الموضوعة له . 

ومن أشهر ما ألف امات بد امم حي او أولها 
«كتاب الألفاظ » لابن السكيت وهو أقدم ما آلف من هذا النوع ()؛ 


(١)يستثنى‏ من ذلك بعض معجمات قديمة حرصت نوعا ما على التفرقة بين الحقيقة 
رالمجاز ( أساس الزمخشرى مثلا ) وبعض معجمات حديثة سارت من بعض الوجوه على 
غرار المعجمات الأورسة فى تنظيم الكلمات وترتيب معانيها ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ ومن هذه 
الطائفة « محيط المحيط » لبطرس البستانتى »© و « قرب الموارد » للشرتونى »© و 
« اللبسدتان » لعبد الله الستانى . 

(؟) هو العلامة أبو يوسفا يعقوب بن اسحق السكيت'2 توقى عام 4" أو 15145اه 
فى خلافة المتوكل ٠‏ وقد راجم « كتاب الألفاظ » ونقحه وشرح شواهده وكملها وعلق عليه 
الخطيب التبريزى شارح ديوان الحماسة » وضمن هذا كله كتابا سسماه « كنز الحفاظ 
فى تهذيب الالفاظ ©» أى فى تهذيب « كتاب الالفاظ » لابن السكيت © وقد عثر بمكتبة ليدن 
على نسخة خطية من هذا الكتاب الاخير » فأشرف على طبعها بالمطبعة الكاثو ليكية ببيروت 
جماعة من الآباء اليسوعيين على رأسهم الأب لويس شيخو 2 بعد أن أضافوا اليها كثيرا 
من التعليقات اللغوية الهامة وذيلوها بشروح واصلاحات وفوائد وفهارس كبيرة القيمة ٠‏ 


م 0 5 


وثانيها «الألفاظ الكتابية» للهمذانى ( المتوفى سنة 7+ ه ) ؛ وثالثها 
« مبادىء اللغة » للاسكافى ( المتوفى سنة ١ه‏ ه )ء ورابعها « فقه 
اللغة » للثعالبى فى مجلد واحد صغير )١(‏ ؛ وخامسها « المخصص » 
لابن سيده () فى سبعة عشر جزءا » وهو أدقها كوراسكة 6و اهيب نيا 
برقا + وأكترها اسان لساك البيضة + 


وقد تناول كلا الكتابين الأخيرين » فى أثناء دراسته لمسائله 
الأساسية » بعض بحوث من فصيلة أخرى سنعرض لها عند كلامنا عن 

(ح) رسائل فى طوائف خاصة من الألفاظ أو المعانى : ككتاب 
أبى حنيفة فى الأنواء والنبات ؛ وكتب ,يعقوب فى النبات والآصوات 
والفرق ؛ وكتب أبى حاتم فى الأزمنة والحشرات والطير ؛ وكتب 
الأصمعى فى السلاح والابل والخيل ؛ وكتب أبى زيد فى المطر واللبأ 
واللبن والعزائز والجراثم (؟) ؛ وشرح غريب الحديث للجزرى؛ وكتاب 
الأضداد فى اللغة للأنبارى (©) ؛ وكتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد فى 
المترادف والمتوارد 0( . ومن هذا النوع كذلك المعحمات الفلسفية 


)0( هو أبنو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى ولد فى نيسا بور عام 50 ص وانوفى 
كتابه هذا بفقه اللفة شىء كثير من التجوز »© وذلك انه ليس فيه ما يبصح تسسميته فقه 
اللغة بالمعنى الذى شرحناه فى الفقرة الأولى من هذا التمهيد الا نحو خمس عشرة صفحة 
( الباب التاسع والعشرون ) ٠‏ أما ما عدا ذلك قمتن لغة مرتب حسب قصائل المعانى ء 

(؟) هو أبو الحسن على بن اسسماعيل الأندلسى المتوفى عام مه5؟ ص ٠‏ 

5 ص 0 ب لاا ٠.‏ 

2 ذكر هذه الكتب صاحب المخصص من بسن الكتب التى رجع البها فى مؤلفة 
( انظر الجزء الأول من المخصص صفحتى ٠ ) 1١1 220١١‏ 

(5) هو محمد بن القاسم محمد بن بشار الانيارى 2 جمم فى كتابه هذا طائفة كبيرة 
من الاآلفاظ التى بطلق كل متها على المعنى وضده وشرحها شرحا وافيا مستشهدا بما ورد 
بصددها فى كلام العرب شعره وثثره ٠‏ 

(5) كتاب حديث للشيخ ابراهيم اليازجى اللبنانى 2 ضمنه طائفة من الألفاظ 
المترادفة فى مختلف الثيئون وطبع بمطيعة المعارف عام 1١56.56‏ . 


آلآ ب 


والعلميه وما اليها » ككشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى » والتعريفات 
للجرجانى : والكليات لأبى البقاء .. وهلم جرا )١(‏ . 

وهذا النوع من المعجمات كان أسبق فى الظهور من النوعين 
السابقين . فقد ظهر بعض كتب منه فى صدر العصر العباسى . 


5 بحوث فى « فقّه اللعة العربية » وبعض. مساكل من « علم 
اللعة العام « ل > 

فمن ذلك دراسة الأصمعى للاشتقاق فى اللغة العربية . 

ومعظم البحوث التى ضمنها ابن فارس (؟) كتابه « الصاحبى : فى 
فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها»» كبحثه فى : نشآة اللغة العربية()؛ 
وخصائص اللسان العربى ؛ واختلاف لغات العرب © ولعات العامة 
'للعة العربية ؛ وأسماء الأشخاص ومأخذها ؛ والمترادف ؛ وحروف 
المجاء العربية ؛ وحروف المعنى ؛ وسئن العرب فى حقائق الكلام 
والمجاز والنحت والاشتراك ... وهلم جرا . 


والبحوث التى ضمنها ابن جنى (*) كتابه « الخصائص » : كبحثه 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى من هذا النوع من المعجمات فى كتابنا « فقه اللغة » الطبعة 
السابعة صفحات هلا 9ب 1آلم؟ . 

)2 أنظر المعنى الذى نقصده من « فقه اللغة العربية » و « علم اللغة العام » 
بصحتى آذ ” 15 3 

9) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر يا القزو ينى : من أشهر أئمة اللغة فى 
القرن الرابع الهجرى . 

(5) درس ابن فارس هذا الموضوع من وجهة نظر ضيقة 2 فتساءل هل اللغة العر بية 
كلها » ٠‏ وهو بذلك يظن ان اللغة العربية نشأت مع الانسان الادرل ٠‏ وجميع هن عرضوا 
لهذا الموضوع من موٌلفى العرب لم يتجاوز بحثهم هذا النطاق الساذج ما عدا ابن جلى 
ومن نهج نهجة كما سنذكر ذلك ٠‏ 0 

(5) هو أبو الفتح عثمان بن جنى ولد عام ٠“؟‏ وتوقى عام 5915“ ها وهو من أشهر 
علماء النحو واللغة وأدقهم بحثا وأكثرهم انتاحا 0 


0 كك 


فى أصل اللغة وهل هى الهام أم اصلاح 0( والقول فى هذه اللعة 
أفى وقت واحد وضعت أم تلاحق تا بع منها بفارط؛ والاطراد والشذوذم 
ومقاييس العربية ؛ والألفاظ والمعانى فى اللغة العربية ؛ وتعليل ظواهر 
الثثة ومدق :قصيك العو لهذة العلل 4و القياين "قن كلام العري؟ وتر كت 
اللغات ؛ واختلاف اللهحات واتتفاق اللفظين واختلاف المعنيين؛ 
والاشتقاق الأكبر؛ وتصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى؛ وامساس الألفاظ 
أشياه المعانى (؟) ... وهلم جرا . 

و بعض النحوث التى عرض لها ابن سيده فى مقدمة كتايه 
المخصه ى كالبحث فى نشآة اللغة العربية (؟)» والتى عرض لها فى الأجزاء 
الأخيرة من هذا الكتاب كالتحوث المتعلقة بالتضاد » والترادف » 
والاشتراك + والاشتقاق + والتعريب والمحاز » والممدود والمقصور »2 
والتذكير والتآننث » وابدال الحروف بعضها من بعض ... وهلم جرا . 

وبعض بحوث قليلة ضمنها الثعالبى كتابه « فقه اللغة » : كالبحث 
فيما بحرى مجرى الموازنة بين العربية والفارسية ( أسماء فارسيتها ميته 
وعربيتها محكية مستعملة ؛ أسماء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها 
كسماء قائمة فى لغة العرب والفرس على لفظ واحد ؛ أسماء تفردت 
بها الفرس دون العرب فاضطرت الى تعريبها أو تركها كما هى ؛ مأنسبه 
بعض الأثمة الى اللغة الرومية ) () ٠‏ 

والبحوث التى ضمنها أبو منصور الجواليقى (*) كتابه « المعرب 


)١(‏ عرض ابن جنى مختلف الآراء بهذا الصدد ومنها آراء ذهب الى مثلها كثير من 
علماء الفرنجة فى العصور الحديثة وناقشهاءمناقثئة متزنة حيكمة تشصلهد بسعة اطلاعه 
رقوة تفكيره . ش 

(؟) عرض ابن جنى فى الأبواب الثلاثة الأخيرة من الجزء الأرل من كتابه لموضوعات 
هامة فى فقه اللغة وهى دلالة الحروف فى لفظ ما على أصل معنوى كيفما اختلف ترتييها ' 
والعلاقة بين أصوات الكلمة ومعانيها . 

9) انظر الجزء الأول صفحات " ب 1 ٠‏ 

(:) تشغل هذه البحوث نحو خمس عشرة صفحة فقط هن الماب التاسم والعشرين 
كما سبقت الاشارة الى ذلك بالتعليق الأول بصفحة هلا ٠‏ 

(ه) من علماء القرن السادس الهجرى ٠‏ 


6لا ل 


الألفاظ المعربة مرتبة على حسب حروف الهجاء . 


والبحوث القيمة التى ضمنها السيوطى )١(‏ كتابه « المزهر » 2 
كاليحث فى : نشأة اللغات»؛ والمصنوع والفصيح؛ والحوثى والعرائب 
والعتوارة. و التواةو: دوا فين .و الممنك كدو لعن "الغا وتو افق 
اللغات ب والمعرب ؛ والمولد ؛ وخصائص اللغة ؛ والاشتقاق ؛ والمشترك 
والترادف ؛ والتضاد ؛ والحقيقة والمحاز والعام والخاص ؛ والمطلق 
والمقيد ؛ والابدال ؛ والقلب ؛ والنحت ؛ وما اختلفت فيه لغة الحجاز 
ولغة تميم ؛ والتصحيف ؛ والتحريف ؛ والأسماء والكنى والألقاب . 
وهلم را ظ 

والبحوث التى ضمنها شهاب الداين الخفاجى () كتابه « شفاء 
العليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » . 

والبحوث التى ضمنها أحمد فارس الشدياق (') كتابيه « سر 
الليال فى القلب والابدال » » وخاصة ما ورد فيه بصدد العلاقة بين 
أصوات الكلمة ومعانيها » ودلالة الحروف فى لفظ ما على أصل معنوى 
كيفما اختلف ترتيبها » ورجع الكلمات الى أصولها ... وما الى ذلك. 


الصدد كبحوث اليازجى فى كتابه « اللغة والعصر » ومباحث الكرملى 
والبحوث التى كتبها أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر فى محلة المجمع . 


)١(‏ جلال الدين السيوطى أسمى من أن يعرف به .2 فهو من أشهر مؤلفى العرب فى 
جميع العلوم » ولد عام 45م ه . وكتابه المزهر من أجل ما ألف فى فقه اللفة العربية 
وهو فى جزءين كبيرين ٠‏ 

(؟) هن علماء القرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ 

(9؟) من علماء القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ 


ا ك7 سه 


-١١ -‏ 
موضوعات هذا الكتاب 


ستعالج فى كتاينا هذا موضوعين تتمثل فيهما أهم مش كلات 
اللغان وتنطوى دراستهما على أهم ما تتناوله البحوث فى علم اللعة » 
وهما : نشأة اللعة »© وحياتها . 

وسنعقد لكل منهما بابا على حدة . 

ولما كان للغة نشآاتان : نشأة عند الانسان ؛ ونشأة عند الطفل #ى 
لذلك انقسم الباب الأول الى فصلين يعالج كل منها نشأة خاصة من 
هاتين النشأتين . 

ولما كان ما يعتور اللغة فى حياتها » وهو موضوع الباب الثانى؛ 
بتمثل فى أمور كثيرة من أهمها : تفرع اللغة الى لهحات ولغات ؛ ونشأة 
فصائل وشعب لغوية من جراء هذا التفرع ؛ وصراع اللفة مع لغة 
أو لغات أخرى ه وتطور اللعة الغام ‏ وتطورها من ناحية أصواتها » 
وتطورها من ناحية الدلالة # لذلك اتقسم الباب الثانى الى ستة فصول 
يعالج كل فصل منها موضوعا من هذه الموضوعات . 


البا ب الأول 
20 اكاللة 


للغة نشآاتان : نشأة حمنما أخذ الانسان دلفظ أصوانا مركبة ذات 
مقاطع وكلمات متميزة للتعبير عما يجول بخاطره من معان وما بحسه 
من مدركات ؛ ونثأة حينما بشرع الطفل يقلد أبويه والمحيطين به فيما 
يلفظونه من مفردات وعبارات » فتنتقل اليه لغتهم عن هذا الطريق . 

نكن آله مصوزة حدات اللشنيناة الأولى ؟ وكنفه تت النسناء 
الأخرى ؟ 

هذان هما السؤالان اللذان سنئجس عليهما فى هذا الياب . 
وسنعقد لكل منهما فصلا على حدة . 


ب ام سس 


نثأةاللغةعندالإضان 2 
١ ََِ‏ سََ 
أنواع التعير الانسانى 


للتعبير الانسانى طرق كثيرة يرجع أهمها الى قسمين رئيسين : 


اشم الأول ) النميالتيعى عن الاعالات !جد ولتسبدل 
جميع الأمور الفطرية غير المقصودة التى تصحب مختلف الانفعالات 
السارة والأليمة : كالصراخ » والضحك ؛ والبكاء » وانيساط الأسارير 
وانقياضها ؛ واتساع الحدقة » واغساض العيئنين » واحمرار الوجه 
واصفرارد » ووقوف شعر الرأس ؛ وارتعاد الجسم ... وما الى ذلك 
من الظواهر الفطرية التى تبدو بشكل غير ارادى فى حالات الفرح 
والحزن والألم والخوف والخجل والاشمتزاز ... وما اليها » والتى 
تعبر عن قيام حالة وجدانة خاصة بالشخص الصادرة عنه . 

وتنقسم هذه التعبيرات من حيث الحاسة التى ندركها عن طريقها 
الى نوعين : 

١‏ ب تعييرات بصرية » أى تصل عن طريق حاسة النظر > كالحمره 
والعقزة والرعمة واشاضن الأتسارفن وانانا والجياع العدقة 
واغقافى :الفين بوومف قديع. الزلسس بوالفدئ ديد ويفا الى ذلك من 
الظو اضر العييية الى حفس :يلك الاقمالات + 


؟ ب تعبيرات سمعية » أى تصل عن طريق حاسة السمع » 


م 


كالضحك والبكاء والصراخ ... وما الى ذلك من الظواهر الصوتية 
الفطرية التى تصحب حالات الفرح والألم والحزن والسرور ... وهلم 
جرا . ويتآلف هذا النوع فى الغالب من أصوات مبهمة ( تشبه أصوات 
الحيوان وأصوات مظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( حروف مد ) مختلطة 
أحيانا ببعض أصوات ذات مقاطع ( حروف ساكنة ) . 

وقد تكفلت بحوث علم النفس بدراسة هذا القسم بنوعيه » 
وشرح مظاهره » ومنشأ كل منها » والقوانين التى تشرف عليه وبخضع 
لها فى مختلف نواحيه » ووسائل ادراكه » وفهم ما يعبر عنه . 
وهلم جرا )١(‏ 

( والقسم الثانى ) التعبير الوضعى الأوادقبوشسل جميع 
الوسائل الارادية التى يلجأ اليها الانسان للتعبير عن المعانى التى يود 
وقوف غيره عليها . 

وتنقسم هذه الوسائل من حيث الحاسة التى ندركها عن طريقها 
الى نوعين مشبهين لنوعى القسم الأول : أحدهما التعبيرات الارادية 
البصرية ؛ وثانيهما التعبيرات الادارية السمعية : 


١‏ آما التعبيرات الارادية البصرية » فهى التى تصل عن طريق 
حاسة النظر 4 وتشمل 0-6 الاشارات الحسة الع تستخدم بقصد 
( أحدهما ) اشارات مساعدة ونائية » أى تساعد لغة الكلام 
وتنوب عنها فى حاللات خا صة أو لضرورة ما : فمن هذه الطائفة 
الآشارات البحرية وهى التى يستخدمها عن بعد بحارة سفينة مع بحارة 
سفينة أخرى ()؛ ومنها اشارا تالصيد وهى التىيستخدمها الصيادوز 


)١(‏ انطر مؤلفات علم النفسشى » وبخاصة البحث الجليل الذى كتبه أسستاذنا العلامة 
دوما 101112225 فى الحزء الاول من كتاب « علم النفس » عتلع10مطء9وم عل 212116 الطبعة 
الأولى صفحات 5.5 بل . 


وم هذه الاإاشارات دولية معروفة لجميع البحارة 4 وتندرس فى مدارس الحرية . 


1 كك 


بعضهم مع بعض عن بعد حتى لا يسمع صوتهم الحيوان المطارد ؛ ومنها 
الحركات اليدوية والجسمية التى يستخدمها الصم للتعبير عما يجول 
بخواطرهم ؛ ومنها الاشارات التى يلحأ اليها الفرد أحيانا للتعبير اذا 
كان المخاطب لا يفهم لغته ؛ والتى جرت العادة فى بعض الأمم البداكية 
أن يستخدمها أفراد العشائر المختلفة اللهجات بعضهم مع بعض )١(‏ ؛ 
ومنها الاشارات التى تستخدم فى بعض الشعوب فى حالات الصيام 
الدينى عن الكلام |9 ومنها الحركات التى يسستعين بها فى أثناء حديثهم 
أهل اللغات الساذجة الناقصة لتكملة ماينقص تعبيرهم وما يعوزه من 
دلالة ()؛ بمنها الحركات التى تصحب حديثنا نحن لتوكيد المعانى أو 
لنمثيل الحقائق أو لزيادةالتوضيح» والتى نستخدمهاوحدها للدلالة على 


)١(‏ عثر علماء الاتنوجرافيا على هذه الظاهرة عند كثير من قبائل السكان الأصليين 
لأمريكا واستراليا » وعند بعض العشائر الافريقية ٠‏ وقد روى الأستاذ كوهل لط0ك1 
انه اذا التقى .أحد الهتود الحمر ( السكان الاصليين لأمريكا الشمالية ) بآخر من غير 
عشير ته » مختلف عنه فى لغته , فانهما يلجآن فى تعبيرهما الى لغة الاشارات التى تعتبر 
عند هذه العشائر بمثابة لغة دولية . وقد ههر الهنود الحمر فى هذه اللغة أيما مهارة . 
فعى امكان المتخاطبين أن بظلا بوما كاملا بتحدثان عن طريق الاثشارات باليد والأصابع 
والرجلين . وأن يقص كل منهما على الآخر كل ما يود قصه عليه ٠‏ انظر ليفى برول 
١‏ الوظائف العفلية فى الاهمم الأولية » ١98‏ وتوايعها . 1 

5 عه . . .226213165 5صطملغ6عصهوظ : لطتصحظ بورعنة. 


(؟) يوجد الصيام الدينى عن الكلام عند كثير “من الأمم اليدائية وبخاصة عند سسكان 
اسنراليا وأمريكا . فقد ذكر الاستاذان سسبنر وجيلين فى كتابهما عن سكان اسصلترانيا 
الودسطى حالات كثيرة من هذا القبيل © منها أن المتوفى عنها زوجها يحب عليها أن تنلل 
مط يله لفق «احتبانا عام كاملة + صائمة عن الكلام . ب ويظهر أن ششيئًا من هذا كان 
موجودا فى ديانة اليهود . بدليل قوله تعالى حاكيا كلام عيسى وهو فى المهد لمريم : « قاما 
ترين من البشر أحدا ء فقولى الى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا ٠٠‏ فأشارت 
اليه ٠‏ الخ » ٠‏ وقد عرف العرب انفسهم فى الجاهلية هذا النوع من الصيام ومارسوه ٠‏ وكان 
يطلق عليه عتدهم اسسم «الضرس» (بفتح الضاد) ٠‏ وتقول المعجمات العرسية فى شرح هذه 
الكلمة انه صمت يوم الى الليل . وقد أزال ابو بكر الصديق وهو خليفة ما بقى من أثر 
لهذا النوع الغريب هن الصوم ( انظر كتابنا «الصوم والاضحية» ومقالا لنا عن الصوم فى 
مدلمة «لواء الاسلام» عدد ديسمبر ١615‏ ) 

(5) لوحظ هذا فى كثير من الامم البدائية فقد روى عن البوشيمان ومقصستطء2805 
| عشائر بدانية تسكن أهريقيا الجصوبية ) انهم اذا أرادوا المحادثة ليلا يشسطرون الى 
اشعال النار ليتمكنوا من رؤية الاشارات اليدوية التى تصحب. كلامهم فتكمل ناقصه 


وتحدد مذلولاته ٠.‏ آانظر رسو . « تطور المعانى الكلية » ص 8لا وتوايعها 
عع ال..وء106 5ع صم اهب مطل 


85 سم 


الابجاب والنفى والاستحسان وما الى ذلك » كالايماء بالرأس للتعبير 
عن القبول » وتحريك السسبابة حركة مستعرضة للتعبير عن الرفض 
أو النفى : ومد الحسيفتن ووضع السيابة عليهما للأمر بالتسكوت 5 


وهلم جرا . 


( وثانيهما ) اشارات أصيلة عامة » وهى التى تتكون منها لغة 
كاملة مستقلة تستخدم وحدها فى جميع الشئون والظروف . ب وقد 
استخدم هدا النوع من اللعات عند بعض الحماعات الانسانية ولايزال 

تعملا فى بعض العشائر . فقد عثر فى الأمم البدائية على 
جماعات كثيرة لا تكاد تستخدم فى تعبيرها غير الاشارات اليدوية 
والجسمية . ومن هؤلاء بعض قبائل السكان الأصليين لأمريكا وأستراليا 
وبعض العشائر بأفريقيا الوسطى . ويطلق على هذا الضرب من التعبير 
اسم «لغة'لاشارات» أو «الاشارا التحليلية) 2137:101165م معام (1) 
وقد عنى بدراسته عدد كير من علماء الاتنوجرافيا والاجتماع من 
أشهر هم الكو لونل مولرى 1131167 0ه 00-6 وزكالا ال 49 
ورومان 232©5جم8 00 والسعيوك ج1101 9 © وسنفتس وجيلن : 
صع11ة© مضه «اععمعمم 0( وليفى يرول غ2 بوبوع1 9 » ورسو 


)١(‏ صاحب هذه التلمية هو العلامة رببو 8389065 ١‏ النظر كتابه : « تطور المعانى 
الكليه » ) . 
(؟) انظر بحثه بالانجليزبة : « لغة الاثارات بين هنود أمرككا هلكسمالية » . وقد 


ظهر فى تقر در مكتب الاتنولوجيا بواشنطن عام امم١ا‏ 
5 عم طامهل!2 عط ع32028 51522-12251128 


(9) انظر كتابه بالانجليزئة : « تاريج النوع الانسالى فى عصوره الأولى » 
0 1 2010| 


(؟) انفلر كتابه بالانجليزية : « التطور العقلى فى الفصيلة الانسانية » ٠‏ 

(ه) انظر كتابه بالانجليزية : « أصول المانية 01122 4ه صنواء© عط1 . 

(1) انفثر كتابيهما بالانجليزية : «العشائر الاصلية باستراليا الوسطى» و «العشائر 
الشمالية باسسترآاليا الوسطى ©» . 

0) انظر كتابه بالفرئسية : « الوظائف العقلية عند الأمم البدائية 4 صغفحات 
ه/ا١ا‏ 15.6 . 


ه86 ل 


+210 إل 7 والد كتين فدقعر الألمانى اع طع 11 05( وروث (). طأام0 ا 

وقد صور الدكتور فيشر هذا النوع من اللغات وقريه الى الأذهان 
اذ يقول : 

اذا التقيت بأحد الهنود الحمر وأردت أن أخاطيبه بلغة الاشارات 
لأسأله هل رأى ست عربات نجرها ثيران ويصحبها ستة سائقين منهم ثلاثه 
مكسيكيون وثلاثة أمريكيون وسير معهم وأحد ممتط صهوة جواده : 
فاننى أشير الى شخصه بيدى للدلالة على كلمة « أنت © » ثم أشير 
الى عينيه للدلالة على فعل « الرؤية » » ثم أبسط أصابع بدى اليمنى 
وسيابة بدى اليسرى للدلالة على عدد « سته » ثم أكون صورة دائرة 
بالصاق نهايتى السبابتين والايهامين احداهما بالأخرى وأمد يدى الى 
الأمام وأحركهما كبا تتحرك عجلات العربة وهى تسير للدلالة على 
« العربة » » ثم أضع الكفين ممدودتين بحانبى الجبهة ممثلا قر حيوان 
المدلالة على « الثور » » ثم أمد ثلاثة أصابع من بدئ اليسرى وأضع 
يدى اليمنى تحت شفتى السفلى وأنحدر بها الى صدرى ممثلا اللحية 
للدلالة على « ثلاثة مكسيكيين » » ثم أمد مرة ثانية ثلاثئة أصابع 
وأمسح جبهتى ببدى من اليمين الى الشمال ممثلا وجها شاحبا للدلالة 
على « ثلاثة أمريكيين » ثم أرفع اصبعا واحدا وأضع بعد ذلك سمابة 
اليسرى بين سبابة اليمنى ووسطها ممثلا الراكب للدلالة على « رجل 
واد راكن:خضانا » ....ت واضاك الى ذلك أن الوقت: الذى: يقضية 
أحد المتكلمين بهذه اللغة فى أداء هذه الحركات لا يزيد كثيرا عن 
الوقت الذى «ستغرقه تعميرنا نحن باللغة الكلامية عن هذا المعنى . 


وقرر لور »© بصدد هذه اللغة » أن لها قواعد اشارية لربط 


. 56 انظر كتابه بالفرنسية : «تطور المعانى الكلية» صفحات 8ه لب‎ )١ 
(؟) عنى الدكتور فيشر فى بحوث كثيرة بدراسة هذا النوع من اللغات عند عشائر‎ 
٠. أفريقيا الوسطى »© وعند السكان الأصليين لأمريكا‎ 


(*) انظر كتابها بالانجليزبة « دراسات اثنولوجية للسكان الأصليين بالقسم الثسمالى 
الغربى بكو بتسسلئدا» . 


اام 


أجزاء العبارة بعضها بيعض وترتيب عناصرها » وأنها فى مجموعها 
تكاد تكون متحدة عند جميع الشعوب التى تستخدمها » فهى من هذه 
الناحية أشبه شىء بلغة دولية » وأنه يمكن آحيانا التعبير بها عن حقاءق 
دقيقة كعظات وضرب آمثال وقص حكايات » وأنها فى جملتها ومعظم 
تفاصيلها تشبه لغة الصم ‏ البكم . فقد جمع الكولونل مولرى بين 
رجل أصم _ أبكم وطائفة من الهنود الحمر المتكلمين بلغة الاشارات 
فأخذ الأصم ‏ الأبكم يقص عليهم بالاشارات قصة طويلة تتعلق بحادث 
سرقة » وعقب على هذه القصة بتعليقات من عنده » فلم يفتهم فهم أى 
حركة من حركاته » لاتحادها مع حركاتهم اللغوية . 

وذهب العلامة ريبو الى أنها قابلة للاصلاح والتهذيب » وأنه 
لو طال. استخدام الشعوب الانسانية لها لسارت فى سبيل الارتقاء ؛ 
ولأصابها كثير من أسباب التنقيح تحت تأثير الرقى العقلى » ومطالب 
الحياة الاجتماعية » واتساع حاجات الانسان » وأعمال المخترعين 
والعلماء ... وما الى ذلك . 


0 غير أنه ممما يثلها من التهذيب فلن تخلو من مثالبها الذاتية . فهى 
ويتوقف ادراكها على النظر » فلا يمكن التعبير بها عن بعد ولا فى 
الظلام . وهى قائمة على تقليد الأشياء المحسة » فلا تكاد تقوى على 
عارية عن الدقة فى كثير من مظاهرها وأنها تقتضى اسرافا كبيرا فى 
الوقت والمحهود . 

؟ ب وأما التعبيرات الارادية السمعية » فهى التى تصل عن طريق 
حاسة السمع . وهى الأصوات المرك.ة ذات المقاطع ال تنألف منها 
الكلمات . ش 

وهذا النوع هو الذى تنصرف اليه كلمة « اللغة » اذا أطلقت . 
وهو وحده الذى يهمنا فى بحثنا . وائما ذكرنا الأنواع اخرى لاستشفاء 


لام ب 


مظاهر التعبير من جهة » ولاننا قد نحتاج اليها من جهة أخرى فى بيان 
نشأة هذا النوع » أو فى ضرب الأمثال أو الموازنة » أو مناقشه 
النظربات وتوضيحها . 

ويمتاز هذا النوع بأربع خصائص : فهو مكتسب لا فطرى ؛ وهو 
ارادى أى ,يصدر عن قصد لا عن طريق آلى ؛ وهو يتمثل فى أصوات 
مركبة ذات مقاطع تتألف منها كلمات وجمل لا فى أصوات مبهمة ؛ 
وهو يعبر عن معان تجول فى الذهن لا عن انفعالات تتليس بها النفس - 
أو يتلبس بها الجسم . 


كات 


اختصاص الانسان باللغة ومراكزها 


تشترك معظم فصائمل الحيوان مع الانسان فى القسم الأول من 
قسمى التعبير السابق ذكرهما وهو التعبير الطبيعى عن الانفعالات »؛ 
سواء فى ذلك التعبير الطبيعى البصرى والتعبير الطبيعى السمعى . 
فاقبالات السيوات: سيتميها :و نسديها © كالتصيوع »و المطدن والسترور 
والفرح والخوف والاطمئنان والحزن والاشمئزاز والغضب ... وما الى 
ذلك » شير كل منها لدى المتليس به طائفة خاصة من الحركات الفطرية 
غير المقصودة . وهذه الحركات : بعضها بصرى » أى بصل عن طريق 
حاسة النظر » كاتساع الحدقة وضيقها » وبسط الأذنين وخفضهما » 
والتكشير عن الناب » ووقوف الشسعر » وانتفاح الحسم والأوداج 6 
والقوت" > والاخفاء وما الن ذلك وفقهها عم :أن شقيل فى 
صوت يصل عن طريق الأذن » كرغاء الناقة وبغامها » وصهيل الفرس » 
وقبعة )١(‏ عند نفوره من شىء » وحمحمته عند الجوع أو الاستئناس » 
وفطع الللل ويج الحمدان» واكسو اذ اشر مر نا» العم بور 
الأسد » وعواء الذئب وتنضوره وتلعلعه عند جوعه » ونباح الكلب 


1 صوت بردده العمرس من همنخره الى حلقه عند نقوره من شىء ٠.‏ 


لم - 


وضعاوه اذا جاع » ووقوقته اذا خاف » وهريره اذا أنكر شيا أو كرههء 
وضباح الثعلب » ومواء اليرة #دوظهكت- النرطة بوسوفر ف انار 
وقعقعة الصقر » وهدير الحمام » وسجع القمرى » وزقزقه العصفور ٠‏ 
ونعيق ارات وح العا تي وحضفها عند تحرش بعضها 
عض اذا انسابت »© ونقيق يق الضفدع .. وهلم جرا (0. 

وتشترك كذلك بعض فصائل الحيوان مع الانسان فى التعبير 
الارادى البصرى » وهو التعبير بالاثنارة. وسدو هذا على الأخص 
بدى الغيؤانات القن يدن حيياقانتة. الكل والفيل والقردة:والبر 
والغنم والوعول وما اليها . # فقد ثبت أن كثيرا من هذه الفصائل 
وغيرها تستخدم أحيانا بعض اشارات جسمية للتعبير بها بشكل مقصود 
عن بعض شئونها . ففحل الأوعال ( الأيل ) يستخدم فى أثناء قيادة 
قطيعه بعض اشارات برأسه وقرونه للوقوف فيقف جميع آفراد القطيع» 
وبعض اشارات للسير فيسير جميع أفراد القطيع » ويستحث المتخلفات 
بأن ينطح كلا منها نطحا خفيفا . ويستخدم الأذكياء من الكلاب مع 
أفراد فصيلتها ومع الآدميين بعض اشارات بالرأس وغيرها للتعبير بطريق 
ارادى عن أمور خاصة » كآن تمر بأظافرها على الباب ليفطن أصحابها 
لى وجودها فيفتحوا لها » أو تدفع اناء طعامها برأسها للتعبيي عن 
حاجتها الى الغذاء ... وهلم جرا . وتستخدم كذلك فصائل القردة » 
وزخافة الفضائن التلينا'فنها" ( الكويناة» التستنية «الحبون + 
الأورانئج ‏ أوتائج ) وفصائل النحل والنمل بعض اشارات من 
هذا القسسل . فقد كشف العلامة كوهالر 150516 عن ظواهر كثيرة من 
هذا النوع عند فصائل القردة العلا » منها ما بعمله الشمينزية حيئنما 
يريد أن يرافقه آخر فى طريقه » أو برغب أن بعطيه أحد زملائه شيئا 
مما فى بده » أو يطلب نداءه عن بعد : فانه فى الحالة الأولى بحتك 
نه بخفة ويخد يعن ذراعة امتحدها فيه ومتقدها يعض خطوات فى الطريق 


"15 انظر فى هذه الأصوات وغيرها « فقّه اللغة » للثعمالبى صفحات 5.5 ب‎ )١( 


عام ب 


التى بود أن نسلكاها معا » وفى الحالة الثانية يمد بده الى زميله مد 
الاستجداء » وفى الحالة الثالثة يمد يده ويقبض كفه ويبسطها كما تفعل 
نحن فى مشثل هذه المناسية )١(‏ . وقرر الأساتذة كيربى وسبنسر 
وبورميستر وهوبير و فر انكلين ,21111061561 ,اع 5562 ,12113 
«تلاصة أن كثيرا من طوائف النحل والثمل ستخدم أفرادهاء. بعضها 
مع بعض » اشارات مقصودة للتعبير بها عن بعض شئونها » وأن هذه 
الاشارات تتمثل فى احتتكاك بعض أعضاء المتكلم أو أطرافه أو ذؤاباته 
بجزء من جسم المخاطب بطريقة خاصة . وقام العلامة لوبوك 61هططناءة 
بهذا الصدد بطائفة كبيرة من التجارب فتبين له صدق ما ذهب 

اليه هو لاء الباحثون 2( 5 


وقد نشر الأستاذ « ألن ديفو » فى محلة « نيتشر مجحازين » مقالا 
تحت عنوان « لغة الحيوان فى الغاب » نتضمن حالات كثيرة من هذا 
النوع . وفيما بلى بعض مقتطفات من هذا المقال الطريف (') : 

131 :رست التكلة" النائلة هر كافلة بالف © ادك ره 
الى الخلية » ثم تشرع ترقص محومة فى الفضاء رقصا غريبا خاصا يدل 
دلالة واضحة على معنى رسالتها المستعجلة . فيفهم سائر النحل فحوى 
هذا العمل » فاذا به ينضم اليها واحدة فى أثر واحدة » ثم لا يلبث 
الجمع أن يندفع كله قاصدا ينبوع هذا الرحيق  .‏ واذا أراد الحجل 
أن بنذر قومه بالخطر طار مسرعا مسافة قصيرة متنقلا من شحرة الى 
شجرة » وهو يصفق بجناحية تصفيفا شديدا  .‏ وأنثى الديبة اذا أرادت 
أن يسرع اليها ولدها نازلا من أعلى شحرة تسلقها ضربت يكفها جذع 


: انظر كوهلر : « ذكاء الفصائل العليا من القردة » صفحة 85؟ وتوابعها‎ )١( 
.5كتا6216متا51 وععصلك 5ع ععمعءعتلاءغم1 : ععلطه1‎ 
وانظر كذلك‎  . (؟) انفلر رببو : « تطور المعانى الكلية » صفحتى 55 6 لاا‎ 
لوبدوك : « الثمل والتحل والزبابير » «وم135 ك4طة روعء8 روغخصةش» : عإعوططناءآ‎ 
. 1] وانظر كذلك رومان « الذكاء الحيوانى » «ععمءعنتااء]12 آمستصف) : دعسقططه‎ 
وقد لخدهمت‎ © ١9867 (؟) نقلا عن محلة « المختار » الصادرة فى شهر أكتوبر سلة‎ 
. هذه المجلة المقال المشار اليه‎ 


ىت “5 


الشجرة  .‏ وأنثى الظباء اذا أرادت أن تقول لحشفها : « اتبعنى » » 
شالت بدبلها الكث مرة واحدة حتى يرى بياضه الباطن . # ومن أعجب 
أساليب التفاهم بين الحيوان هو أسلوب الحديث بين الطائر الذى 
يسمى « الهادى الى العسل » والحيوان المعروف بأسم 2 أبو كعب « 
أو آكل العسل . فهذا الطائر يحب أكل يرقات النحل حين تكون 
كالدود : وآكل العسل منهوم بحب العسل . والطائر الهادى الى العسل 
لا قبل له بالتغلب على جماعات النحل الساخطة » أما آكل العسل فهو 
قصير الرجلين » فلا يستطيع أن يقطع المسافات الطويلة بحثا عن خلايا 
النحل . فنرى الهادى الى العسل يطير مطوفا فى أنحاء الغابة باحثا 
عن شجرة فيها خلية نحل » ثم يرتد مسرعا الى ذلك القابع الصاير فيحوم 
فوق رأسه » وهو يقول له بصوت رفيع عال : « شر » شر » . ويدلف 
آكل العسل متثاقل الخطو على آثر الطائر المرفرف بجناحيه . ولما كان 
هذا الحيوان فى وقاء من جلده الكثيف الشعر فلا يضره لسع النحل » 
فهو يهجم على الخلية ويمزقها اربا اربا . ثم يجتمع هو والطائر على 
ا ماأئدة الشهية  .‏ ونحل الشجر فى المناطق الاستوائية يتكلم فينتقل 
كلامه من شحرة الى شحرة » وذلك بأن دق دكأ شديدا على لحاء 
الشحر وورقه » حتى يسمع لدقه صوت كأنه صوت انهمار رذاذ من 
مطر  .‏ أما أسراب الفيلة فلا تكف لحظة عن غمغمة تسمع من حديث 
أو اشارة » وهى لغة أداتها الاشارة بالآذان والخراطيم » . 

وذكر الفنان والت ديزنى أن الجماعتين من الآبائل الأمريكية 
المتشعبة القرون تتادل الاشارات وهى على البعد » وتستخدم فى هذا 
الغرض ذبولها البيضاء » وأنه الى جانب هذه الاشارات تذيع كل 
جماعة رسالة الى الجماعة الأخرى » ولا تليث كل منهما أن تتحةق 
أن الجماعة الأخرى من بنى جلدتها )١(‏ . 

٠. 75/11/19 انظر جريدة الأهرام فى‎ )١( 

هذا » وقد أنكر بعض العلماء وجرد الاشارات ذات الدلالة المقصودة عند الحيوانات. 


ومن هؤلاء العلامة واسمان 125109222 الذى درى أن كل الاشارات الحيوانية النى بخيل 
الى الالسان أنها من هذا النوع هى فى الحقيقة فطرية وانها لاتدل المخاطب على ثىء - 


١ك‏ 
وأما النوع الأخير من أنواع التعبير التى ذكرناها فى الفقرة 


ح معين . بل تقتصر على اثارة نشساطه فى ناحية يحددها العمل الذدى سيتلو الاشارة ٠‏ سا 
وتابعه فى هذا أستاذى العلامة دولا كروا (أنظر دولا كروا «اللغة والفكر» صفحة 
هلا وتوابعها ) 

هذا » وقد كصلف بعض الباحثين أنواعا أخرى غريبة من التفاهم بين الحيوان : 

فمن ذلك ما يمكن تنسميته التفاهم بالرائحة : « فقد ذكر علماء الحيوان أن الذئب 
اذا واد .طعافة. عن لعاعة .وف غ1 :منة فى التران وكلفق: هداق كينا من واتعدة عالقنا 
بالمكان » فيفهم سائر الذئاب فحوى رسالته حق الفهم . والذئب يفصح عن نفسسه مرة 
بعد أخرى بأن يخلف رائحته حيث يريد ء فتفهمها الذئاب أجود الفهم ء كما يفهم الرحالة 
من الناس اذا قرأ مذكرات كتيها رجحل سسبقه الى هذه الرحلة . والذئاب والتعالب » 
وهى فى الحقيقة هن فصيلة الكلاب 2 تعيس فى عالم لاتعد أرضه أرضا فحسب 2 بل هى 
أرض مفعمة بالرائحة المعبرة . ويقول الامتاذ ف -. بايتندجك الهولندى الذى نولى 
التجارب الشهيرة قى دراسة نفصية الكلاب : « ان الكلب مشسغول أبدا بحديك لا ينقطع 
بينة وبين سائر الكلاب التى فى 'ناحيته عن طريق الشم » ٠‏ 

( مجلة المختار » عدد أكتوبر سسلنة 1١9149‏ ) 

وأغرب آنواع التفاهم بين الحيوان هو ها يكون بغير صوت ولا رائحة ولا أشارة ولا 

1 ؛ 
أنة حركة أخرى . وفى هذا النوع يقول الاستاذ ألن ديفو : « وقد ذهب بعض علماء 
الحوان الى أنه ضرب من الاستشفاف « تلبياثى » ٠‏ وذهب آخرون الى أنه ليس الا 
نربا من الحواس اللطيفة التى بلغ لطفها مبلفا تعجز عن ادراكه حواس الانسسان ٠.‏ وينكر 
آخرون ذلك كله انكارا بيبانا ٠‏ وأستطيع أنا أن أروى غير متحيز الى فئة خبر هرتين عندى 
جما «سيم» و «سيام» بينهما علاقة لاتنفصم من الاخوة والود 500 لايختلفان ولا. 
يفترقان الا فى شىء واحد : فان « سيم » يحب الخروج الى الصيد . أما « سام » فيحب 
الكسل »© فيقضى الساعات قابعا فى البيت . ولكن بعد الششقة بينهما حين بفترقان لابمنع 
فيما بظهر أن يظل بينهما ضرب من التفاهم والاتصال . فقد يخرج « سيم » أحيانا 
بتصيد © فيغيب نصما بوم ©» واذا بى أرى « سيام » يهب من مضجعه على مكتبى يقظان 
فزعا ويرفع أذنيه متلهفا » ويميل برأسه كالمنصت المصفى © وماهو الا أن يعدو تحو: 
الاب © فاذا فتحت له الباب انطنئق كأنه سهم مقذوف الى الحقول تارة والى الغابة نارة 
أخرى ٠‏ ولو بدا لى أن أخرج فى أثره لما خامرنى ريب فيما سوف أجد ٠‏ فهذا الصياد 
« سيم » قد ولى وجهة شطر البيت ومعه صيد صاده لساعته ©» فعرف « سام »6 خير 
صاحبه ©» وأن كنت لاأدرى كيفا عرفا . قد تقول انه عجحب لابصدق ! نلعم ريبما كان 
كما تقول ! ولكن ما أكثر ما نجيل هما بدور فى طوايا حواس الحيوانات ونفوسها »4 حتى 
انزع أن اكدر العلماء علي واعدرنة امن آشران العنيذ علق اتكاز. © للفة الاجحة” التن 
بتفاهم بها حيوان الغاب © أيا كانت طبيعة تلك اللغة » ٠.‏ ( محلة المختار عدد أكتوير 
51 اص 8م؛ ) ٠‏ ومن هذا النوع كذلك ما دونه الأستاذ الن ديفو عن الثعالب اذ 
يقول : « وقفت مستترا ببعض الشجر أرقب ثلاثة من صغار الثعالب تلععب 2 وأبمهن على 
الوجار تتبعهن البصر راضية مطمئنة ٠‏ فاذا .بصغير يعدو موغلا فى المرج ٠‏ وكان أصغر من 
أن بباح له أن بخرج وحيدا بطوف فى أرجاء هذا العالم . فاسستوت الام قائمة 4 وسددت 
إنفها الى الناحية النى ذهب فيها » وبقيت على هذه الهيئة ساكنة صامتة لاتتزحزح ©» 


ولم يند عتها صوت يسلممع » ولكن لم السث قلمبلا حتى رأبت الصغر عائدا أدراحة 


1 
السابقة » وهو اللغة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة » أى الأصوات المركبة 
ذات المقاطع التى تتألف منها الكلمات » فيظهر أن الانسان قد اختص 
بها من سائر الفصائل الحيوانية . حا ان بعض طوائف الحيوان تصدر 
عنه أصوات شبيهة فى ظاهرها بهذا النوع من التعبير . ولكن بالتامل 
فى هذه الأصوات يتبين أنها عارية عن خصائمص اللغة فى صورتها 
الصحيحة » وأنها ترجع الى فصيلة أخرى من فصائل الأصينوات:: 
وسنعرض فيما يلى لأهم ما يبدو عند الحيوان من هذا القبيل ؛ معقبين 
على كل مظهر منها بما يبين وجوه الفرق بينه وبين اللغة الصوتية بالمعنى 
الصحيح لهذه الكلمة . 

يرجع أهم ما يلفظه الحيوان من هذه الأصوات الى ثلاث طوائف : 

( الطائفة الأولى ) أصوات قطرية الأصل يستخدمها الحيوان 
قاصدا بها التعبير عن بعض شئونه : كالحمحمة التى برددها المرس 
الفرس بشكل ارادى عند رؤية صاحيه للتعبير عن حاجته الى العلف 2 
والمواء الذى يلجا اليه الهر لينبىء به عن جوعه » والنباح الذى يلفظه 
الكلب قاصدا به ايقاظ أهل المنزل أو ارشادهم الى أن شخصا بحوم 
حول البيت ... وهلم جرا . 

وهذه الطائفة ليست فى الواقع من اللغة الصوتية فى شىء ؛ وان 
أعنيتها فى ظاعرها واوطقتها ‏ :وذلك: آنها' زات ميهمة غارية عن 
المقاطع والكلمات وغير متميزة العناصر  .‏ ومن أهم خصائص الكلام 
كما لا بخفى اشتماله على مقاطع وكلمات وتميز عناصره بعضها من 
بعض . هذا الى أنها فى الأصل أصوات قطرية تصحب الاتفعالات » 
وأ كن هاعصمله الخيور اث نعالها فى “هذه الحالة هو اندها فى 
نفسها بشكل ارادى للدلالة على الانفعالات نفسها التى تعبر عنها فى 
شكلها الفطرى أو للدلالة على آمور اتفعالية قريبة منها ( الجوع , 
العطش » الخوف .. الخ )  .‏ وأصوات هذا شأنها لا يصح عدها 
فتلفت يمنه ويسرة 2 ثم سدد بصره الى أمه فلم تحول بصرها عنه , واذا بالصغير يسرع 


الى وجاره كأانما كانت تحذبه بخيط لا تراه العين » 5 
( محلة المختار عدد أكتوبر دسنة 1919 ص ه62 ) . 


بت اع 


كلاما 6 يآن أهم خصائص الكلام أنه أصوات موضوعة للدلا له وأنه 
يعبر به عن معان لا عن اتفعالات )١(‏ . 


( الطائفة الثانية ) أصوات متنوعة تلفظها القردة فى اجتماعاتها 
بطريقة بتبادر منها الى الذهن أنها وسائل تعمير ارادى ؛ وأن أفراد القردة 
تنجاذب بها الحديث بعضها مع بعض  .‏ وتبدو هذه الظاهرة بشكل 
واضح فى الفصائكل العليا من القردة وبخاصة طائفة «الحيبون» 9ه 


وهذه الطائفة كذلك 0 ين الواقع من اللعة الصوونة فى شىء 
وأن أشبهتها فى ظاهرها ومناسبات استخدامها . فقد ظهر بالحث فيها 
أن بعضها تعبير طبيعى عن الانفعال » وبعضها مجرد ترديد ارادى لهذا 
التعبير 2 وبعضها من ظواهر التداعى الال 0 أو العدوى الصوتنية(*) 
أو تقليد الحيوان بطريق فطرى غير ارادى لأصوات تفسه أو أصوات 
غبره 0( . ب هذا الى أنها ب على الرغم من تنوعها وعلى الرغم من 
تشابه أعضاء النطق عند فصائل القردة وأعضاء النطق الانسانة ‏ 
أصوات مبهمة بسيطة عارية عن المقاطع والكلمات وغير متميزة العناصر. 


)١(‏ يبدو كذلك هذا النوع من الأصوات عند الطفل الانسالى فى شهوره الأولى كما 
«منذكر ذلك فى الفصل الثانى من هذا الباب . وقد رأينا تسسمية هذا النوع عند الطفل 
« الآصوات الوجدانية الارادية »  .‏ وقد يلجأ الكبار أنفسهم أحيانا لمذا النوع من 
التعبير فيضحكون مثلا متكفلين الضحك للتعبير عن السرور ٠‏ 

(؟) ولهذه الأمور رماشاكلها ذهب يعشنى العلماء الى أن للقردة لغفة تتألف من 
اثنتين وثلاثين كلمة . وبيذهب الدكتور أرثئر جريتهول المدير العام لحدائق الحيوان فى 
دبترويت الى أن الحيوانات الوحيدة التى تصدر عنها أصوات تشمبه اللفة هى الشمبانزى 
( أنظر جريدة الاهرام فى عددها الصادر يوم 8/11/8) . 

آ]) أى من الأصوات التى سسبق ذكرها فى الطائفة الآأولى . 

(؟) وذلك ان يرتنيط الصوت بشىء آخر بطريقة تجعله يظهر بشكل غير ارادى كلما 
ظهر هذا النىء . وسياتى بيان ذلك بتفدسيل فى الطائفة الثالثة . 

(5) تبدو ظاهرة العدوى الصوتية عند كثير من أنواع الحيوانات . وتبدو كذلك عند 
الأطفال اذا ضمهم مكان واحد : تضوت الوليد منهم فيثير صوته أصوات الآخرين ويبكى 
أحدهم فيبكى لبكائه الباقون ( أنظر تفصيل هذا بكتابى « عوامل التربية » : 
85 وتوابعها).. . 5 

() سيانى شرح هذا فى الطائفة الثالئة .. 


5202 سمس 


وقد تقدم )١(‏ أن من أهم خصائمص الكلام اشتماله على مقاطع وكلمات 
.وتميز عناصره بعضها من بعض (') . 

( الطائفة الثالثة ) أصوات مركبة ذات مقاطع تلفظها بعض الطيور 
كالببغاء وما اليها من الفصائل التى امتازت أعضاء صوتها بخصائص 
طبيعية تنيح لها اخراج هذا النوع . 

وهده الطائفة كذلك ليست فى الواقع من اللغة الصوتية فى ثىء» 
وان أشبهتها فى الظاهر . وذلك أن الطائر لا بقصد بهذه الأصوات 
التعين »فين #صدر عنه :فى قلاك الات كلها قطرية آلية غارية يتان 
عن هذا القصد : 

( الحالة الأولى ) حينما يكون الطائر متليسا باتفعال جسمى أو 
نفسى . وهى فى هذه الحالة من نوع التعبير الطبيعى عن الانفمالات: 
تضدر عن غين قصية + 'وشيرها يشسكل آل -الاتقعال المتلسن: نه الطاعن + 
واثارتها مؤسلسة على الروابط الطبيعية الفطرية التى تربط أعضاء 
الصوت بحالات الجسم والنفس بطريقة تجعل هذه الأعضاء تتحرك 
وحدها بشكل آلى أو منعكس وتلفظ أصواتا مركبة ذات مقاطع عند 
وجود حالة من الحالات الحسمية أو النفسية المرتبطة بها . فهى حبتئذ 
من قبيل الضحك واللكاء وما اليهما من مظاهر « التعبير السمعى » . 
وكل ما هنالك أن التعبير الطبيعى السمعى سبدو عند الحيوانات الأخرى 
فى صورة أصوات بسيطة مبهمة » وببدو عند هذه الطيور أحيانا فى 
صورة أصوات مركية ذات مقاطع . 


( والحالة الثانية ) حينما تكون محاكاة لصوت انسانى مسمعه 


٠ أنظر آخر ص 6م وأول لالم‎ )١( 

() انظر فى هذا الموضوع بحوث الاستاذ ‏ ]1201285 الذى درس أكثر من هاثتى قرد 
فى حديقة الحيوان ببرتين » وبحوث 80111098 الذى لاحظ فى أثناء خمس سسئوات ثمو قرد 
من فصيلة الجيبون 2 وبحوث كوهلر الذى كتنب كثيرا فى القردة وبخاصة القردة العليا 
النى ألف فيها كتابه الشهير « ذكاء القردة العليا » » وانظر ما كتبه أستاذى الملامة 
دولا كروأ بهذا الصدد فى كتابه « اللفة والتفكير » ص الا وتوابعها . 


5 00 


الطائر » وهى فى هذه الحالة كذلك تصدر بشكل آلى عار عن قصد 
التعبير بل عن قصد المحاكاة نفسها . وذلك أن هده الفصائل مزودد 
بروابط طبيعية تربط جهاز سمعها بجهاز صوتها بطريقة تجعل أعضاء 
التى بحسها الحهاز الأول : فكلما وصل صوت الى سمعها فى ظروف 
خاصة انبعث صداه من أفواهها (). / 
فى مناسبة ما فتكررها كلما حدنت هذه المناسبة أو مناسية أخرى 
تشبهها بطريقة يتبادر منها الى الذهن آنها قد تقصد بها التعبير عن أمر 
كلما رأت الطفل أو رأت دميته أو متاعا من أمتعته () . 

وهذه الأصوات كذلك ليست من اللغة فى شثىء وان التبست بها 
فى بادىء النظر . وذلك أن الطائر لا نقصد بها » فى الواقع » التعبير 
عن أمر ما » وانما تصدر منه بشكل غير ارادى على الصورة التى 
نصدر فيها ظواهر « التداعى الآلى » . فمن كثرة تكرار الكلمة أمام 
الطائر يحضرة الشخص أو الثىء الذى تدل عليه » يرتبط صوتها 
بصوت مدلولها » فينيعث الصو تمن الطائر بشكل آلى كلما ظهر أمامه 
المدلول أو ما يتصل به (©) ٠‏ 00 

هذا » ولا يمتاز الانسان بهذا المدد عن بقية فصائل الحيوان 
اللغة الصوتية فحسب ء بل يمتاز عنها كذلك بطائفة من المراكز المخية 
التى تشرف على مختلف ٠مظاهر‏ هذه اللغة ( مركز اصدار الألفاظ 2 


. [185 »© !١م8١ انظر تفصيل هذا الموضوع بموؤلفى : « عوامل التربية » صفحتى‎ )١( 

(؟) من أهم الملاحظات بهذا الصدد مادونه الدكتور ولكس عضو الجمعية الملكية 
تصيفيفة لماو النقلية عدد بولية سنة 9لإلمإء©50162 121مع88 01 [دمعناهل ,171113 .102 

(9) انظر فى هذا الموضوع كتابى الاستاذ رومان : «الذكاء الحيوانى» © و «الارتقاء 
العقلى للانسان » . ل وانظر بحثا بهذا الصدد للعلامة ولكس فى المجلة الفلسفية ذلسنة 
.نم١‏ عتاوتطمهد5هولنطط عتاوعكل . ل وانظر كذلك ما كتبه آسستاذى العلامة دولا كروا 
فى كتابه « اللغة والفكر » ص للا . 


اا ل 


مركز حفظ الكلمات المسموعة ... وهلم جرا ) . فقد نبت أن هذه 
المراكز لا يوجد لها نظير فى مخ أى فصيلة حيوانية أخرى حتى الفصائل 
العليا من القردة نمسها 

فالبحث فى نشأة اللغة عند الانسان يتطلب اذن دراسة موضوعين 

: أولهما نشأة اللغة فى الفصيلة الانسانية ؛ وثانيهما نشأة مراكز 
ال لي ل الامسائن رس تفط لل متها ره ةا تيل 
بحوث هذا الفصل بفقرة ثالثة فى المراحل الأولى التى اجتازتها لغة 
الانسان بعد نشآتها » وما انتابها من تطور فى هذه المراحل . 


دخات 


ننسةة الكلام 


لا شك أن الفضل فى نشآة اللغة الانسانية يرجع الى المجتمع 

تفسه والى الحياة الاجتماعية . فلولا اجتماع الأفراد بعضهم مع بعض 

الى التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عما يجول 
بالخواطر من معان ومدركات ما وجدت لغة ولا تعبير ارادى . 


ولا شك كذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية تنشاً كما بنش غيرها من 
الظواهر الاجتماعنة » فتخلقها طبيعة الاجتماع » وتنبعث عن الحياة 
الجمعية وما تقتضيه هذه الحياة من شئون )١(‏ . 


تلتيية التسعلة إذن اقفن الك عن الأسينات القن دعن الن... 
نشاة اللغة ولا فى الحث عمن أنشاها . وانما المشكلة فى البحث عن 
العوامل التى دعت الى ظهورها فى صورة أصوات مركبة ذات مقاطع 
متسيزة الكلمات » والكشف عن الصورة الأولى التى ظهرت بها هذه 
الأصوات » أى الأسلوب الذى سار عليه الانسان فى مبداً الأمر فى 


- لا سه 


وضع أصوات معينة لمسميات خاصة » وتوضيح الأسباب التى وجهته 
الي هذا الأسلوب دون غيره . 


وطن .ضونة هيده الحقائق افك النظر يات الن فلك فى ان 
اللغة » فنرفض كل نظرية تذهب فى ذلك مذهبا لا يتفق مع هذه الحقائق 
المقررة » أو تغفل المسكلة الرئيسية النى نحاول حلها . 


هدا » وأهم ما قيل بهذا الصدد برجع اليم أربع نظردات : 


( النظرية الأولى ) تقرر أن الفضل فى نشأة اللعة الانسانية يرجع 
ل الهام الهى هبط على الانسان فقعلمه النطق وأسماء الأشياء . وكد 
ذهب الى هذا الزائ فى العصور القددمة الفيلسوف اليونانى كيرا كلت 
ع6 11 00 4 وفى العصور الو سطى بعص الباحثين قي كمه 
اللغة العربية كاين فارس فى كتابه الصاخبى (؟) » وفى العصور الحدثة 
طائفة من العلماء على رأسها الأب لامى 01تقنة فى كتابه « فن الكلام» 
7ع1تتهم عق أسقانا ©( والميلسوف دوبو نالد 802814 غ10 فى كتابه 
العيو دع القديم 1217م 1ه أذاع مآ 0( 


ولا نكاد أصحاب هذه النظربه تقدمون دين اذى مذهبهم دليلا 
عقليا يعتد به (*) . أما أدلتهم النقلية فبعضها يحتمل التأويل وبعضها 
كاد زتكوة دلبلا عليهو: لا :لمن + #المو يدون لمبذا الرأى ,من ياحتى 


(!) فيلسوف اغريقى من المدرسسة اليونية ولد بايفيزيا عام 5لاه وتوفى عام .م4 قءعم 
ونسسبة هذا الرأى له ليست بقينية . 

(؟) انظر الصاحبى صفحات م6 ل 7 . وقد مال الى هذا الرأى كذلك ابن جنى ى 
كتابه الخصناتمن: انظر الجرزء الأول ص 46> ولاق كان كذ رد.ق ؟ول الفضل علن. فا كمه 
عليه القائلون به ذاهبا الى أنه لا ينهض دليلا لهم . 

(؟) هو دوم فرانسوا لامى 12501 1222615 19053 ولد بمنتيرو 20021116811 من أعمال 
فرنسا سدئة 1555 وبوفى بسان دبنى 106215 58188 سسلنلة (191 . وقد قام بتدريس 
الفلسفة فى كثير من المعاهد الدينية . واليه يرجع الفضل فى نشر آراء الفيلسوف ديكارت 
فى هذه المعاهد . 

(5) أنض ترجمة دوبانالد فى التعليق الأول بصفحة 5ه ٠‏ ! 

(ه) سلدبين فساد الأذلة العقّلية التى ذكرها بعغشنى المتعصبين لهذه النظربة عند 


مناتسنعنا للنظرية اتثالنة التق لا تخلف كثيرا فى حو مرسااعن هده النظرنة . 


7 د 5 


العرب يعتمدون على قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » )١(‏ 
وهذا النص » كما ترى » ؛ ليس صريحا كما يدعون . اذ تحتمل ان يكون 
معن اه بد كما ذكر ذلك ابن جنى فى كتابه الخصائص وذهب اليه كثير 
من أثمة الممسرين ان الله تعالى أقدر الانسان على وضع الألفاظ . 
أما القا لون بهده النظرية من الفرنحة » فيعتمدون على ما ووذ بهذا 
الصدد فى سفر التكوين اذ يقول : « والله خلق من اأطين جميع 
حيوانات الحقول وجميع طيور السماء » ثم عرضها على آدم ليرى كيف 
يسميها وليحمل كل منها الاسم الذى يضعه له الاتسان +٠‏ فوضع آدم 
أسماء لجميع الحيوانات المستانسة ولطيور السلماء ودواب 
الحقول » 2( وهذا النص » كما ترى » لا يدل على شىء مما تقول 
به أصحاب هذه النظرية؛ بل كاد يكون دليلا عليهم. ‏ وفضلا عن هذا 
كله فان هذه النظرية تغفل اغمالا تاما المشسسكلة ارجبية الى هت 
وحدها فى هذا البحث والتى حددناها تحديدا دقيقا فى صدر هذه 
( النظريه الثاننة ( تقرر أن اللعة انتدعت واستحدثت بالتواضع 
والاتفاق وارتحال ألفاظها ارتجالا . وقد ذهب الى هذا الرأى فى 
العصور القدبمة الفسلسوف اليونانى دمر كك 16216 (من 
قلاسفة القرن الخامس ق م ) » وفى العصور الوسطى كثير منالباحثين 
ين فقه اللغة العربية » وفى العصور الحديثة الفلاسفة الانجليز آدم 
سمسث 511161 طقلم وردد 40 ود جلد متيو ار ت اه بلاع51 10118210 . 


وليس لهذه النظرية أى سند عقلى أو نقلى أو تاريخى . بل ان 
توه ليتعارصض مع النواميس "العامة التى نسير عليها النظم الاجتماعية. 
فعهدنا بهذه النظم أنها لا ترتجل ارتجالا ولا تخلق خلقا » بل تتسكون 
بالتدريج من تلقاء تفسها  .‏ هذا الى أن التواضع على التسمية 


. 5[ سورة البقرة » آية‎ )١( 
٠ أنظر الفعرتين اح فى كن من الاصحاح الثانى من سفر التكوين‎ (0 


- 549 


يتوقف فى كثير من مظاهره على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون )١(‏ 
. فما بجعله أصحاب هذه النظرية منشأ للغة يتوقف هو نفسه على 
وجودها من قبل (')  .‏ وفضلا عن هذا كله فان هذه النظرية تغفل 
المشسكلة الرئيسية التى تهمنا وحدها فى هذا البحث والتى وضحناها 
فى صدر هذه الفقرة . 

فلسنا هنا بصدد نظرية جديرة بالمناقشة » بل بصدد تخمين خيالى 
وفرض عقيم يبحمل فى طيه آية بطلانه . وقد ذهب المتعصبون له فى 
تصوير:منشاً اللغة مذاهب ساذجة غريبة تدل أبلغدلالة على مبلغ انحرافه 
عن جادة الصواب ونطاق المعقول . واليك نبذة مما يقوله بعضهم بهذا 
المدد :0 أن أصبل اللغة لابد فيه من المواضعة . وذلك كأن يحتمع 
أحكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا الى الابانة عن الأشياء » فيضعوا 
كل منها سمة ولفظا بدل عليه ويغنى عن احضاره أمام النصر . وطربقة 
ذلك أن يقيلوا مثلا على شخص ويومئوا اليه قائلين : انسان » انسان» 
انسان » فتصبح هذه الكلمة اسما له » وان أرادوا سمة عينه أو بده أو 
رأسه أو قدمه أشاروا الى العضو وقالوا : بد » عين » رأس » قدم ... 
ويسيرون علىهذه الوتيرة ف ىأسماء بقية الأشياء وف ىالأفعال والحروف 
وفى المعانى الكلية والأمور المعنوية نفسها () . وبذلك تنشا اللغة 
العربية مثلا ٠‏ ثم يخطر يعد ذلك الجماعة منهم كلمة.«مرد» بدل انسان 
وكلمة «سر» بدل رأس ... وهكذا فتنشا اللغة الفارسية ...»6 9©) 


( النظرية الثالثة ) تقرر أن الفضل فى نشأة اللغة يرجع الى غريزة 
خاصة زود بها فى الأصل - جميع أفراد النوع الانسانى » 3 هذه 


. سسيأتى نوضصميح هذاانى النظرية الثالئة‎ )١( 

9) انظر كذلك فى الرد على هذه النظرية ,. رينان « أصل اللغة » ص فحة بلا 
وتوابعها ‏ 1328386 ناكل 2م101 : مقمعر 

(5) لم يبين القائلون بهذه النظربة بوضوح كيف أمكن التواضع على الكلمات الدالة 
على الافعال والحروف والعانى الكلية » مع أن هذه الامور ليس لها فى الخارج مدلول حتى 
سير ةليه :لمن اعون + 

() نقلا عن أبن جنى يتصرف ؛ الخصائص © الجزء الاول » شفحتى 9؟ )2 8#ع . 


ب ٠9١ل‏ مه 


الغريزة كانت تحمل كل فرد على التعبير عن كل مدرك حسى أو معنوى 
بكلمة خاصة به » كما أن غريزة « التعبير الطبيعى عن الاتفعالات » 
تحمل الانسان على القيام بحركات وأصوات خاصة ( انقباض الأسارير 
وانبساطها . وقوف شعر الرأس: الضحكء البكاء .. الخ) كلما قامت به 
جالات انفغالية معينة ( الغضب » الخوف » الحزن » السرور .. الخ ) ؛ 
وأنها كانت متحدة عند جميع الأفراد فى طبيعتها ووظائفها وما يصدر 
عنها » وأنه بفضل ذلك اتحدت المفردات وتشابهت طرق التعبير عند 
الجماعات الانسانية الأولى 6 فاستطاع الأفراد التفاهم فيما دينهم » وأنه 
بعد نشأة اللغة الانسانية الأولى لم يستخدم الانسان ههه الغريزة 
فأخذت تنقرض شيئًا فشيئا حتى تلاشت كما انقرض لهذا السبب كثير 
من الغرائز الانسانية القديمة . ومن أشهر من ذهب هذا المذهب العلامة 
الألمانى. مكس مو لر 2411165 :ه36 )١(‏ , والعلامة الفرنسى رينان صهصعة (5) 


وقة اعد معدن وان قن #آند ند لبه على آذالة متعادة 
من البحث فى أصول الكلمات فى اللغات الهندية الأوروبية (') . فقد 
ظهر له أن مفردات هذه اللغات جميعها ترجع الى خمسمائة أصل 
مشترك » وأن هذه الأصول تمثل اللغة الأولى التى انشعبت منها هذه 
الفصيلة » فهى لذلك تمثل اللغة الانسانية فى أقدم عهودها . وتبين له 
من تحليل هذه الأصول أنها تدل على معان كلية » وأنه لاتشابه مطلقا 
بين أصواتها وما تدل عليه من فعل أو حالة . ظ 

ففى دلالتها على معان كلية برهان قاطع على أن اللغة الانسانية 
الأولى لم تكن تنيجة تواضع واتفاق » كما بذهب الى ذلك أصحاب 
النظرية الثانية السابق ذكرها . لأن التواضع » فضلا عن تعارضه مع 
طبيعة النظم الاجتماعية كما تقدمت الاشارة الى ذلك » يتوقف هو 


. أنظر ترحمته فى التعليق الخامس بصفحة همه‎ )١( 

(؟) أنظر ترجمته لى التعمليق الثانى بصفحة 5م . 

(؟) هى احدى الفصائل التى ترجع أليها اللفات الانسانية كما سسيأتى الكلام على 
ذلك دتعصيل فى المصل الثانى من الباب الثالى . 


عد 3ه 


نفسه على وسيلة يتفاهم بها المتواضعون . وهذه الوسيلة لايعقل أن 
تكون: اللنة الصوضة + لان القروعن أن المتواضع عليه هو أول مانطق 
به الانسان من هذه اللغة . ولا يعقل كذلك أن تكون لغة الاشارة ؛: 
لأننا بصدد ألفاظ تدل على معان كلية أى على أمور معنوية يتعذر 
استخدام الاشارة الحسية فيها 5 


وفى عدم وجود تشابه بين أصواتها وما تدل عليه برهان قاطصع 
على أن اللغة الانسانية لم تنش من محاكاة الانسان لأصواته الطبيعية 
( أصوات التعبير الطبيعى عن الانفعمالات ( وأصوات الحوانات 
والأشياء » كما يذهب الى ذلك أصحاب النظرية الرابعة التى سستتكلم 
عنها قربيا . 

وأذا بطل أن اللغة الانسانية كانت ننيجة تواضع » وبطل كذلك 
أنها نشأت عن محاكاة لأصوات الانسان الطسيعية 0 الحبوانات 
والأشياء » لم يبق اذن تفسير معقول لهذه الظاهرة غير التفسير السابق 
ذكره : وهو أن الفضل فى نشأة اللغة مرجع الى غريزة زود بها الانسان 
لأس لس طن مد 5ف امد ان جه دان مان تارود 
باستعداد فطرى للتعبير عن انفعالاته بحركات جسمية وأصوات. 
بسيطة )١(‏ . 

وهذه النظرية ‏ على ما فيها من دقة وطرافة وعمق فى البحثب 
فاسدة من عدة وجوه : 

فهى لاتحل شيئا من المشكلة التى نحن بصددها بل تكتفى 
بأن تضع مكانها مشكلة أخرى أكثر منها غموضا وهى مشسكلة «الغريزة 
الكلامية » . 

؟ س هذا الى أن ما تقرره يعتير سد من بعض الوجوه ات من قسيل 


 )١(‏ (02جعآ ع9 ,©8928 مهآ بدك ععمعكء5ك :عع 1أنتلةط عدلل 


ات 


تفسير الغىء بنفسه . فكل ما تقوله يسكن تلخيصه فى العبارة الآنية : 
و ان الانسان قد لفظ أصواتا مركبة ذات مقاطع ودلالات مقصودة لأنه 
كانت لديه قدرة على لفظ هذا النوع من الأصوات » . وهذا » كما 
لا يخفى » مجرد تقرير للمشكلة نفسها فى صيغة أخرى . 


م على أن قدرة الانسان الفطرية أو المكتسبة على لفظ هذا 
النوع من الأصوات ليست موضوع البحث »؛ لأنه من المقرر أن 
الانسان مرود بأعضاء نطق تسمح له بلفظ هذا النوع من الأصوات» 
بل ان هذا مشترك بين الانسان وبعض الطبور كما تقدمت الاشارة الى 
ذلك . وانما الذى بهمنا هو الوقوف على أول مظهر لاستغلال هذه 
القدرة والانتفاع بها فى تكوين الكلام الانسانى » أى البحث عن 
الأسلوب الذى سار عليه الانسان فى ميدأ الأمر فى وضع أصوات 
معينة لمسميات خاصة » والكشف عن العوامل التى وجهته الى هذا 
الأسلوب دون غيره . 


ولكن أكبر خط وقعت فيه هذه النظرية هو ذهابها الى أن 
الأصول الخمسمائة السابق ذكرها: تمثل: :اللغة الانسانية الأولى . س 
فهذه الأصول » كما تقدم » تدل على معان كلية . ومن الواضح أن 
ادراك المعانى الكلية يتوقف على درجة عقلية راقية لا نتصور وجود 
مثلها فى فاتحة النشأة الانسائية . وهاهى ذى الأمم البدائية التى تعد 
أصدق ممثل للانسائية الأولى ريد ما تقول . فقد أجمسم علماء 
الاتنوحرافيا الذين قاموا بدراسة هذه الأمم بأمربكا واستراليا وافريقيا 
وغيرها على ضعف عقلياتها بهذا الصدد وعحزها عن ادراك المعانى الكلية 
فى كثير من مظاهرها . وقد كان لهذه العقلبة صدى كبير فى لغاتها » فلا 
نكاد نجد فى كثير منها لفظا يدل على معنى كلى . ففى لغة الهنود الحمر 
مثلا بوجدلفظ للدلالةعلى شحرةالبلوط الحمراءو آخر للدلالةعلى شحرة 
البلوط السوداء ... وهكذاء ولكن لابيوجد أى لفظ للدلالة على شحرة 
البلوط ؛ ومن باب أولى لا يوجد أى لفظ للدلالة على الشجرة على 


7 ىا كك 


العموم )١(‏ . وفى لغة الهورونيين 111011ظ1ظ1 ( من السكان الأصلبين 
لأمريكا الشمالية ) يوجد لكل حالة من حالات الفمل المتعدى لفظ 
لحاس يها + نولمو لا روج لعل تقسبه لقلا يدل عليه . فيوجد لظ 
تير عن الأكل فى حالة تعلقه بالخيز » ولفظ آخر للتعبير عنه فى حالة 
تعلقه باللحم » وثالث فى حالة تعلقه بالزيد » ورابع فى حالة تعلقه بالموز 
وهكذا » ولكن لا يوجد فعل ولا مصدر للدلالة على الأكل علىالعموم 
أو الأكل فى زمن ما () . ولغة السكان الأصليين لجزيرة تسمانيا 
تدع مرم "1" (بقرب المترانا يا ) يد بوجد من بين مفرداتها لفل يبدل 
على الصفة » فاذا أرادوا وصف شىء لجئوا الى تشبيهه بآخر مشتمل 
على الصفة المقصودة » فيقولون مثلا « فلانذ ن كشجرة كذا » اذا أرادوا 
وصفه بالطول () . 

ولذلك يرى المحدثون من علماء اللغة أن الأصول الخمسمائة 
السابق ذكرها لا تمثل فى شىء اللغة الانسانية الأولى كما يذهب الى 
ذلك مكس مولر » ارا لا يع لاحي و1 ا ل 
الرقى والكمال ولم تصل اليها الأمم الانسانية الا بعهمد أن ارتقت 
عقلياتها ونهض. تفكيرها . ويذهب بعضهم الى أبعد من هذا فيقرر أنها 
مجرد أصول نظرية وأنها لم تكن يوما ما موضصوع لغة انسانية (؟) . 

(النظرية الرابعة) تقرر أن اللغة الانسانية نشأت من الأصوات' 
الطبيعية ( التعبير الطبيعى عن الاتفعالات » أصزات الكووان عات 
مظاهر الطبيعة » الأصوات التى تحدثها الأفعال عند وقوعها كصوت 
الضرب والقطع والكسر ... الخ ) وسارت فى سبيل الرقى شيئا فشيئا 
ترعا لارتقاء العقلية الانسانية وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة 


)00 .110 بط روع[ة مم06 وع106 وه طه 15801 :11150 
)0( 4 173 مأك .ره 6مطل1 
زم) .تناد عه 204 رعك .ره مطل 


(5) هذا هو ردّى الاسمتاذين سيس وبريال 85681 ,5866 أنظر فى ذلك 
81-2 مأك .م0 ,1160 


ان اح يه 


هذا الرأى معظم المحدثين من علماء اللغة وعلى رأسهم العلامة وتنى 
' 5200117 0( ْ وذهب الى مثله من قبل هؤلاء كثير من فلاسفة 

العصور القديمة وهن مؤلفى العرب بالعصور الوسطى . فمقد تحدث 
عنه ابن جنى ( المتوفى عام +“ ه . أى من نحو آلف سنة ) فى كتابه 


فبحسيب هذه النظرية يكون الانسان قه افتتح هده السبيل 
بمحاكاة أصواته الطبيعية التى تعبر عن الانفعالات كأصوات المرح 
والحزن والرعب وما اليها » ومحاكاة أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة 
والأشياء كدوى الريح وحنين الرعد وخرير الماء وحفيف الشحر وجعجعة 
الرحى وقعققعة“الشنان وصرير الياب وصوت القطع والضرب ... وهلم 
حرا . وكان يقصد من هذه المحاكاة التعبير عن الثىء الذى يصدر عنه 
الصوت المحاكى أو عما يلازمه أو بصاحبه من حالات وشئون. واستخدم 
فى هذه المحاكاة ما زود به من قدرة على لفظ أصوات مركبة ذات مقاطع. 
وكانت لغته فى مبداً أمرها محدودة الألفاظ » قليلة التنوع » قربية 
الشبه بالأصوات الطبيعية التى أخذت عنها » قاصرة عن الدلالة على 
المقصود . ولذلك كان لابد لها من مساعد يصحبها فيوضح مدلولاتهيا. 
وبعين على ادراك ما ترمى اليه . وقد وجد الانسان خير مساعد لها فى 
الاشارات اليدوية و:لحركات الحسمية. وهذا المساعد الارادى قد نشاآ 
هو تمسه عن الحركات الفطرية التى تصحب الانفعالات » فكان فى ميدأ 
أمره محرد محاكاة ارادية لهذه الحركات . ثم توسع الانسان فى 


)١(‏ أنغلر بعض مظاهر نشاطه العلمى ومؤلفاته » بصفحة 55 والتعليق الاول من 
تعليقاتها ٠.‏ 

(9؟) أنظر الجزء الاول من الخصيائص صفحتى 114 ©» ه512 : « وذهب بعضهم الى أن 
أصل اللنات كلها انما هو من الاصوات المسموعة كدوى الربح وحنين الرعد وخرير الماء 
وشحيج البغل ونهيق الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبى ٠‏ ثم تولدت 


اللغات عن ذلك قيما بعد ٠‏ وهذا عندى وجه صالح ومذهب هتقبل » 


ل ا م 


استخدامه فحاكى به أشكال الأشياء وححومها وصفاتها .. وما الى ذلك» 
فازدادت أهميته فى الحديث » وسد فراغا كبيرا فى اللغة الصوتية . ثم 
أخذت هذه اللغة يتسع نطاقها تبعا لارتقاء التفكير واتساع حاجات 
الانسان ومظاهر حضارته ؛ وتستعنى شيئا فشيئًا عن مساعدة الاشارات 
وتبعد عن أصولها تحت تأثير عوامل كثيرة كالتطورات الطبيعية التى 
نعتور الصوت وأعضاء النطق الانسانى وكعلاقات المحاورة والمشابهة 
التى تعتور الدلالات ... وما الى ذلك من الأمور التى سنعرض لها 
بتفصيل فى الباب الثانى من هذا الكتاب . 


وهلذة النطرية عى ااتى تتطرياك :هذا ادك الى الصحة #اواقربها 

الى المعقول » وأكثرها اتفاقا مع طبيعة الأمور وسنن النشوء والارتقاء 
الحاضمة ليا اتناك وهلواهر الطلينة الاسسافة ...ومن الى عيذ 
وذاك جني الكل انحن بسانهها وهي الا ويه الى قار 
عليه الانسان فى مبداً الأمر فى وضع أصوات معينة لمسميات خاصة 
والعوامل التى وجهته الى هذا الأسلوب دون غيره . ولم يقم أى دليل 
بقينى على خطئها . ولكن لم بقم كذلك أى دليل يقينى على صحتها . 
وكل ما يذكر لتأبيدها لا يقطع بصحتها وانما يقرب تصورها ويرجح 
الأخذ بها . 


ظ ومن أهم أدلتها أن المراحل التى تقررها بصدد اللغة الانسانيةتتفق 
فى كثير من وجوهها مع مراحل الارتقاء اللعوى عند الطفل . فقد ثبت 
أن الطفل فى المرحلة السابقة لمرحلة الكلام ؛ يلجأ فى تعبيره الارادى 
الى محاكاة الأصوات الطبيعية ( آصوات التعبير الطبيعى عن الانفعالات: 
أصوات الحيوان» أصوات مظاهر الطبيعة والأشياء ..) فيحاكى الصوت 
قاصدا التعبير عن مصدره أو عن أمر يتصل به . وثبت كذلك أنه فى هذه 
المرحلة وفى مبداً مرحلة الكلام يعتمد اعتمادا جوهردا فى توضيح تعبيرة 
الصوتى على الاشارات اليدوية والجسمية  .‏ ومن المقرر أنالمراحل 
أن كاوها الطفل. فى انظين ها امن «مظاهن جا له يتل ال لالد 


ا 6 انك 


اجتازها النوع الانسانى فى هذا المظهر )١(‏ . 

ومن آذلتها كذلك ما تقرره بصدد خصائص اللغة الانسانية فى 
مراحلها الأولى يتفق مع مانعرفه عن خصائص اللغات فى الأمم البدائية. 
ذفى هذه اللغات تكثر المفردات التى تشبه أصواتها أصوات مأ ندل عليه. 
ولنقص هذه اللغات وسذاجتها وايهامها وعدم كفايتها للتعبير لا بجد 
المتكلمون بها مناصا من الاستعانة بالاشارات اليدوية والجسمية فى 
آثناء حديثهم لتكملة ما يفتقر اليه من عناصر وما يعوزه من دلالة (؟) . 
ومن المقرر أن هذه الأمم ؛ لبعدها عن تيارات الحضارة ويقائها بمعزل 
عن أسباب النهضة الاجتماعية » تمثل الى حد كبير النظم الانسانية 
فى عهودها الأولى . ش 


ع - 
ننسأة مراكز اللغة 


تقدم أن الانسان لا يمتاز عن الفصائل الحيوانية الأخرى باللغة 
على مختلف مظاهر هذه اللغة ( مركز الكلام » مركز حفظ الأصوات 6 
مركز الكلمات المركية .. الخ ) () . 

وقد اختلف الباحثون اختلافا كيرا فى نشأة هذه المراكز فى 
الفصيلة الانسانة . 


)١(‏ يطلق على هذه النظرية اسم نظرية « هيكل 4171260161 أن « نظرية التلخيص 
العام » وقد تكلمنا عليها بتفصيل فى كتابنا : « عوامل التر بية » صفحات ٠ ١59 2 4١15*‏ 

هذا وسئدرس بتفصيل فى الفصل الثانى نشأة اللغة عند الطفل وتطورها ومبلغ 
تمثيلها لمراحل اللفة الانسانية . 

(؟) انظر صعفحة "الم والتعليق الثالث من تعليقاتها . | 

3( انظر آخر ص ه14 وأول ص 1 . ب هذا ولا التسيم المقام للكلام عن هذه المراكز 
ووظائفها وطريقة آدائها لها ,2 على أن هذا من بحوث علم النقس والفيزيولوجيا لا من 


- ٠١# ل‎ 


فالقائلون باستقلال النوع الانسانى فى نشآته عن الأنواع 
الحوانية الأخرى يذهيون الى آنه قد خلق مزودا بهذه المراكز كما خلق 
مزودا بخصائصه الأخرى كاعتدال القامة وادراك المعانى الكلية ... وما 
الى ذلك . ويرون أن هذه المراكز كانت فى مبداً الخلق ساذحه قاصرة» 
ثم ارتقت فى بعض الشعوب حتى وصلت الى شأو كبير فى الدقه 
والنضج ؛ على حين أنها جمدت فى شعوب أخرى فلم تتزحزح كثيرا عن 
الحالة الساذجة التى خلقت عليها . ويرجع الفضل فى ارتقائها الى عوامل 
كثيرة منها كثرة استخدامها فى وظائفها وما تمرن عليه من عادات: 
مكقنية واتناع العقدارة الام سبو اوتقاة سكي اي بونفل. عجرا > 
فمراكز اللغة شأنها فى ذلك شأن أعضاء الحس وأعضاء الحركة فى 
الجسم الانسانى » تخلق مزودة بالقدرة على القيام بوظائفها + وتظل 
قابلة للارتقاء فى هذه الناحية ما أتيحت الها الوسائل المواتية . فان ام 
نتح لها ذلك قصرت عن القيام بوظائفها أو جمدت على الحالة التى كانت 
عليها فى نشآنها الأولى . 

وأما القائلون بمذهب الارتقاء وتفرع الانسان عن غيره من 
الفصائل الحيوانية » فيرون أن الفضل فى نشأة هذه المركز عند 
الانسان يرجع الى الظروف التى أحاطت به فى مبداً نشأته والى الأمور 
التى ألحأته اليها مقتضيات حياته وبخاصة مايتصل منها بشئون دفاءه 
عن تفسه . وقد اختلفوا فى تصوير هذه النشأة على الرغم من اتفاقهم 
على الأسس السايق ذكرها . وأشهر نظرياتهم بهذا الصدد نظرية دارون 
التى تنلخص فى أن الانسان كان فى الأصل من الفصاثل المتسلقة 
الأشجار » ثم اضطرته ظروف قاهرة الى العيش على الأرض حي ثتعرض 
لاغارة الحيوانات القوبة وسطوها عليه . فاستخدم فى مبدأ الامر فى 
مقاومتها أننابه وأعضاء جسمه كما كان بفعل من قبل وكما تفعل أفراد 
فصيلته . ولكن هذه الوسيلة كانت تضطره الى الارتماء فى أحضان 
عدوه فتعرض حياته للخطر . فهلتته غريزة المحافظة على الحياة الى 
وسملة أخرى تدقم عنه عدوان الحوان بدون أن تضطره الى 


ا م 


الاصطدام به » وذلك بأن يقذف عليه عن بعد قطعا من حجارة أو 
خشب أو 000000 بأن يمسك يطرف عصا ويدفعه عنه أو يضربه 
بطرفها الآخر . وقد كان لهذا الأسلوب الجديد أثران كبيران فى حياة 
الاتسبتاق: : 

أحدهما أنه يضطره الى الوقوف على رجلين اثنين فى أثناء دفاعه 
عن نفسه . ومن تكرار هذه الوقفة أخذت قامته تعتدل شيئا فشسييئا 
حتى استوى القسم الأعلى من جسمه مع أطرافه السفلى » وأخذت عادة 
المنى على أربع تضعف بالتدريج حتى انقرضت ( وان كانت تظهر فى 
بعض مراحل الطفولة الانسانية وفقا لقوانين الوراثة النوعية التى تقضى 
أن يحتاز الطفل فى سبيله من الطفولة الى الرجولة المراحل نفسها التى 
احتازها النوع فى سبيله من الحوانية الى الانسانية ومن الوحشية 
الى الحضارة ) . 

وثانيهما ( وهو الذى بهمنا فى موضوعنا ). أن هذا الأسلوب 
الدفاعى قد أعفى الانسان من استخدام فكه وأسنانه فى الدفاع عن 
نفسه »؛ فتعطلت هذه الأعضاء عن القيام بجزء كبير من وظيفتها » ونجم 
عن ذلك تنقلص العضلات والعظام الصدغية التى تتحرك مع الفم » وترتب 

على هذا التقلص أن اتسع مجال النمو للجمحمة »؛ فزاد حجمها عما كان 
عليه » وباتساع حجم الجمجمة اتسع مجال النمسو للمخ فزاد حجمه 
ونشآت به مراكز جديدة لم تكن به من قبل » من آهمها مراكز اللغفة 
التى نحن بصدد الكلام عنها . 

ولتأبيد هذا الأثر الأخير » قام العلامة أنتونى 023طاصلل ‏ بتحربة 
على عدد من الحراء ( الكلاب الصغيرة ) . وذلك بأن استأصل حزءا 
ا وا ادن بعد هذه العملية 6 


وقد تصدى كثير من العلماء المحدثين للتحرى عن هذه الحقائق؛ 
فثبت هي فسادها من نواح كثيرة لا بهمنا منها الآن الا الناحية المتعلقة 


3١9‏ سه 


بنشأة مراكز اللعة ل 
وان نجم عنه اتساع فى الجمجمة » لا يترتب عليه مطلقا اتساع فى المخ 
أو اختلاف فى تعاربجه وشكل تكونه . والتجربة التى قام بها أنتونى 
تدل هى نفسها على صحة ذلك . فقد ظهر له أن جماجم الجراء قفد 
انحسرت عن أمخاخها » بدليل آن الاثار التى تنطبع عليها من ملاصقتها 
ل لوويات ل ا 
وعظامه لا يتبعه اذن اتساع فى حجم المخ أو نشأة مراكز جديدة كما 
يزعم دارو . 

وكثيرا ما تنسع الجمجمة عند بعض الناس اتساعا غير عادى 
لسبب آخر غير تقلص عضلات الصدغ وعظامه » ولكن لم يحدث,. مطلقا 
فى حالة من حالات هذا الاتساع أن زاد حجم المخ أو تغيرت صورنه. 
وعلى العكس من ذلك نمو المخ نفسه : فأنه يرغم الجمحمة على الاتساع 
ويشكلها بالشكل الذى يتفق مع نوه . فان قاومته » بآن كان عظم 
اليافوخ )١(‏ قد اشتد قبل أوانه » تعلب على مقاومتها » وشق لنفسه 
طربقا على أى وجه : فاحيانا يدفعها الى الأمام فينشا الشخص بارز 
الجبهة ؛ وأحيانا يدفعها الى الخلف فينشاآ الشخص أحدب الرأس ؛ 
وأحانا ددفعها الى أعلى فينشاً 0 7 وأحانا ددفعهامن ناحيتن 
أوأكثر فينشآ مدنخ الرأ عن ا هكذا. ‏ فالطريق الطبيعى للارتقاء» 
ان كان ثم ارتقاء 0 تكن 
موجودة من قبل وننبع ذلك اتساعفى فى الجمحمة » لا أن تتنسع الجمحمة 
أولا وشيعها اتساع المخ كما يقول دارون ومن نحا نحوه . 


على أن الارتقائيين لم بكونوا فى حاجة الى هده الفروض 
التعسفية لتعليل نثأة مراكز اللغة بطريقة تتفق مع مبادثهم . فقد كان 


() حيث بلتقى عظم مقدم الرأس بعظم مؤخره وهو الذى بكون لينا فى الصبى ٠‏ 

(؟) « رجحل مدنخ الرأس فى رأسيه ارتفاع وانخفاض »© ( المخصص لابن سيده جزء 

أول ص ”57 ). « والمدنخ كمحدث ( بتشديد الدال المكسورة ) هن قى رأسه ارتفاع أو 
الخفاض »© ( القاموس المحيط ) والعامة تقول شخص برأسين ©» أو برءوس ٠‏ 


31ت 


8 امكانهم أن يدذهوا ألين أن هذه المواا ذه لم ا من العدم ك دل 
كانت ننيجة تطور لمراكز قديمة أو لأجزاء من مراكز قديمة . كان فى 
لو حه 26 15 06 5م اءقتتطط2 065 ماأمعصطء1577امطط عع 8 )ول تخصص 
فى حركه أعضاء النطق 1 ومع نقادم الزمن وكثرة مزاولته لهده الوظيفه 
تشكل بالشكل الذى يتفق معها واستقل عن غيره وأخد يسير فى سبيل 
الآارتقاء حتى وصل الئ الحالة الع هو عليها اللإن . كان فى امكا نهم 
أن شقولوا هذا بصدد مراكز الكلام ويقولوا مثله بصداد اموا وز اللعونه 
الأأخرى : فيتقوا معظى مأ وجه الى فروضهم السابقة من اعتراضات 
ويكون هذهيهم أدنى الى القبول وأكثر اتفاقا مع حقائق الأمور . 
وذلك أنه بالموازنة بين مخ الانسان وأمخاج الحيوانات القريبة منهء 
يظهر أن مراكزه اللغوية ‏ على فرض أنها لم تكن موجودة فى أصل 
خلقه ‏ كانت نتيجة تشكيل جديد لبعض المراكز الموجودة فى أمخاج 
هذه الحموانات . 


داحم - 
المراحل الآولى التى احتازنها 
اللغة الانسانية 
تقدم أن اللغة الانسانية قد نثشأت ناقصة ساذحة ' سهمة 2 نواحى 
الارتقاء 0( ٠.‏ 
وقد اختلف الماحثون اختلافا كبيرا فى سان المراحل الأولى الب 
اتار ههكن هذا الشميل.: 


. 1٠.5 1١٠.7 انظر صفحات‎ )١( 


١١‏ سس 


عما كانت غليه أصوات اللغة الانسانية فى ميدأ نشأنها وعن مراحل 
ارتقائها  .‏ وقد ذهب معظم هولاء الى أن اللغة قد سارت بهذا الصدد 
فى ثلاث مراحل : 

( المرحلة الأولى ) مرحلة الصراخ ‏ 051 16 .ب وفى هذه 
المرحلة لم يكن فى أصوات اللغة الانسائية أصوات مد ( وهى الأصوات 
التى نرمز اليها بحروف اللين ) ولا أصوات ساكنة ( وهى الأصوات 
التى نرمز اليها بالحروف الساكنة ) » وانما كانت مؤلفة من أصوات 
ميهمة تشبه أصوات التعبير الطبيعى عن الانفعال كالضحك والبكاء 
والصراح » وأصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة والأشياء كدوى الريح 
وحنين الرعد وخرير الماء وحفيف الشجر وجعجعة الرحى وصوت القطع 
والعرت وز قعل حر 


( والمرحله الثانية ) مرحلة المد ‏ طة1غدهتالوءه10 1 وفيها ظهرت 
أصوات اللين فى اللغة الانسانية . 

( والمرحلة الثالثة ) مرحلة ا مقاطع دهغة1نه 421 » وفيها ظهرت 
الأصوات الساكنة ف اللعة الانسانة ) الناء » التاء » النساء ... 
الخ ) . ْ 

ويعتمد أصحاب هذه النظرية فى تأديدها على أمور مستمدة من لعة 
الطفل ولعاتث الم البدائية : : 

أمااقينا :ساق بالتقل نقد غير 1ن الرواه تجار لاحل سه 
الجن ذكرها أصحاب هذه النظرية . فأصوانه فى المبداً تالف معظمها من 
الصراح والأصوات الممهمة المنسهة لأصوات الحوان ومظاهر الطبيعة 6 
ثم تكثر لديه فى المرحلة التالية أصوات المد » وفى آخر مرحلة بحتازها ‏ 
بمرحلة ( الشمرينات النطقية ) #تكثر فى نطقه الأصوات الساكنة (1) . 


. سنتكلم عن هذا الموضوع بتفصميل فى الفصل الثانى من هذا الباب‎ )١( 


اا ل 


وقد أشرنا فيما سبق الى أن كثيرا من العلماء يرى أن المراحل التى 
بجتازها الطفل فى مظهر ما من مظاهر حماته تمثل المراحل التى اجتازها 
النوء الانسانى فى هذا المظهر )١(‏ . 


وأما فيما يتعلق بلغات الأمم البدائية فقد لوحظ فى كثير منها أن 
الأصوات المهمة وأصوا تالمد تفوق كثيرا الأصوات الساكنة فى كميتها 
وأهميتها فى الدلانة (") . وقد نقدم آن هذه اللأمم لبعدها عنتيارات 
الحضارة وبقائها بمعزل عن أسياب النهضات الاجتماعية ب تمثل الى 
حد كيير الأساليب الانسانية فى عهودها الأولى )0( : 


وليس من بين هذه الأدلة ما يمكن عده برهانا قاطعا على صحة 
هذه النظرية ..“يل ان معظم المحدثين من علماء اللغة يقطعون بفسادها. 
وحجتهم فى ذلك أنه لا يوجد من بين اللغات الانسانية المعروفة ‏ سواء 
فى ذلك اللغات ااحية والميتة » الراقية والساذجة . لغة خالية م نأصوات 
اللين أو من الأصوات الساكنة : وأنه من المتعذر تصور لغة انسانية عارية 
عن أحد هدين النوعين . هذا الى أن ظهور الأصوات ذات المقاطع 
( الأصوات الساكنة ) فى لغة الانسان لم يكن ليتوقف على ارتقاء فى 
لغنه أو على تطور صوتى أو على مراحل يجتازها فى هذا السبيل كما 
يزعم أصحاب هذه النظرية . لأن الأصوات ذات المقاطع توجد عند 
كثير من قصائكل الحيوانات نفسها ؛ كدا سيقت“ الاشارة الى ذلك (أ) . 


و بعضهم نظر الى الموضوع من ناحية مفردات اللغة ودلالة بعضها 


. وتعليقها الاول‎ ١٠١5 انظر أول صفحة‎ )١( 

(؟) ففى لغات القيجيين والهوتنتوت ولغاتٍ بعض قبائل من السكان الأصليين لأمريكا 
الشمالية تكتر الأادسصوات المبهمة المشسهة لاصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة . وفى لفات 
السياميين والصينيين مثلا نرى أن معظم ظواهر الدلالة تتصمل بحروف المد . فكلمة «ها» 
مئلا معناها البحت فى لفغة اللسياميين : فاذا عدت الفها قليلا وفتح الفم فى نطقها 2 
أعبح معتاها الوباء » واذا مدت قليلا بدوس فتح الفم أصبح معئاها خمسة 

8 لصالركك .مه العمطل8 الا 
انطر صمحة ".! . 


41) انظر صفحة 56 وتوابمها . 


حا 5 


على معان حزئية وبعضها الآخر على معان كلية » وحاول أن ,يبين أى 
القسمين كان أسبق ظهورا من الآخر . 

وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم وانقمسوا الىفريقين : 
قد بدأت 0 دالاماى شقان قلي اج الاتي ين د الألماظ 
' الكلمات الدألة على المعانى الجزئية . ب ودليلهم على هذا أن الأصول 
المشتركة التى ترجع اليها المفردات فى جميع اللغات الهندية ‏ الأوروبية 
وألتى تمثل فى نظرهم اللغة الانسانة فى أقدم عصورها » تدل على 
معان كلية كما سبقت الاشارة الى ذلك (: ش 

وقد ناقشنا هده النظرية فيما تقدم فتبين فسادها » وظهر أن هده 
الأصوات لا تمثل اللغة الانسانية فى عهودها الأولى » وأنها بقايا من 
لغة راقية لم تصل اليها الأمم الانسانية الا بعد أن اجتازت فى حياتها 
اللغوية مراحل طويلة » وأن بعض الباحثين يذهب الى أبعد من هذا 
فيقرر أننا بصدد أصول نظرية لم تكن يوما ما لغة كلام (') . 


وبعضهم يبحث فى هذا التطور من ناحية ثالثة قريبة من بعضص 
الوجوه من الناحية السابقة » فيتساءل عن المراحل التى ظهر فيها كل 
من الاسم والصفة والفعل والحرف فى الكلام الانسانى . وأشهر نظرية 
بهذا الصدد هى نظرية العلامة ريبو 2345808 التى تقرر أن الصفة 
هى أول ما ظهر فى اللغة الانسانية » ثم تلتها أسماء الممانى وأسماء 
الذوات “ثم ظلهرت الأفعال ) وبظهور الأفعال دخلت اللعة الانسائية 
فى أهم مرحلة من مراحل رقيها » فلا بخفى أهمية الأفعال فى الحديث 
وكثرة وظائ/فها فى الدلالة ) » ثم اختتمت مراحل الارتقاء بظهور 
الحروف () . ٠‏ 


(1) انظر منفحه ..٠[ا.‏ 


:؟) انظر صفحتى 01.5 هه 5١01اء‏ 
(9) انظر 88-6 .59 رككء .ره إغوطلكآا 


306 بيه 


وقد اعتمد فى تأبيد نظريته هذه على أدلة كثيرة بعضها ‏ يرجع الى 
لغة الطفل ولغات الأمم البدائية.» وبعضها يرجع الى بحوث اتيم و لوجية . 
(دراسة أصول الكلمات ) أو نفسية . فمن ذلك أن الأصول الهندية 
الأوروبية التى كشفها « مكس مولر » بتألف معظمها من كلمسات 
دالة على الصفات » وفى هذا دليل على أن الصفات كانت أسبق الكلمات 
ظهورا فى اللغة الانسانية » وأن معظم أسماء المعانى وأسماء 
الذوات عشتقة فى كثير من اللعات من كلمات دالة على صفات : 
وفى هذا دليل على أن الأسماء لم تظهر فى اللغة الانسانية 
الا بعد ظهور الصفات » وأن معظم الأفعال فى اللغات الهندية الأوروبية 
مأخوذة من كلمات دالة على صفات أو أسماء مضاف اليها بعض أصوات 
من ضمائر » وفئى هذا دليل على أن الأفعال قد ظهرت بعد ظهور الصفات 
والأسماء » وأن كثيرا من لغات الأمم البدائية مجردة من الحروف (')» 
وأن لغة الطفل لا تظهر فيها الحروف الا فى آخر مرحلة من مراحلها ؛ 
ففى المرحلة الأولى ينطق الطفل بأجزاء الجملة عارية عن الحروف وعن 
علامات الربط () » وفى خلو اللغات البدائية ولغة الطفل فى مراحلها 
الأولى من الكلمات الدالة على الحروف دليل على أنها كانت آخر ماظهر 
فى اللغات الانسانية . 


وليس من بين هذه الأدلة ما ينهض برهانا قاطعا على صحة 
هذه النظرية » بل انها ظاهرة الخطأً فى بعض نواحمها » وخاصة اذ تقرر 
أن الصفات كانت أسيق ظهورا فى اللغة الانسانية من أسماء الذوات . 
ففى هذد الناحية توجه اليها المآَخَذْ نفسها التى وجهناها الى نظرية مكس 
مولر () . 


اخنناض "اعلا عن لفك عفضيين ل القمنل العاف ان هوا البات + 


. ٠.“ © ١١9 أنظر صفحتى‎ )6( 


ب 3986 أ 


وبعضهم يبحث فى هذا التطور من ناحية رابعة تتعلق بقواعد 
الصرف والتنظيع ( المورفولوجيا والسنتكس )١(‏ ) . 


وأشهر نظرية يهذا الصدد هى النظرية التى قال يها العلامة شليجل 
اء20561685 وتابعه فيها جمهرة كبيرة من علماء اللغة . وهى تقسم 
اللعات الانسانية فى هذه الناحية الى ثلاثة أقسام 1 
ُ) القسم الأول ( اللغات المتصرفة 116105 ثة ناه رقع ا[عصدمفع81 
أو التحليلية 317810168ذ . ب وبيمتاز هذا القسم من ناحية 
١‏ الوزفولوطة )رزاذ كلباقة ص منايها ككين اكاك دمن ااسرينة 
سكيع ان ا عراف لويلة سس رسي بعشل روا يط عيفد ا 
تدل على مختلف العلاقات  .‏ وذلك كاللغة العربية . فان كلماتها تتغير 
معانيها شغير شتها : فتقول علم للدلالة على المصدرء وعتلم للدلالة 
على الفعل فى الماضى ؛ ونام للدلالة على تعدى الفعل » واعلم* للدلالة 
على الأمر » والعلوم للدلالة على جمع العلم 6 والمعلوم للدلالة على 
ما وقع عليه العلم » والعلامة للدلالة على وسيلة العلم ... وهلم جرا . 
هذا من ناحية الصرف . وأما من ناحية التنظيم فان عناصر جملها نتصل 
بعضها ببعض عنطريق روابط مستقلة تشير الى مختلف العلاقات: فتقول 
مثلا ذهب محمد وعلى من المنزل الى الجامعة . فتأتى بواو قصيرة ونون 
زائدنين بعد دال محمد للذلالة على أنه أحدث الحدث > وتاتى بالواو 
العاطفة بين محمد وعلى للدلالة على عطف عنصر من عناصر الحملة 
على آخر » وبمن للدلالة على الابتداء » وبالى للدلالة على الاتتهاء  .‏ 
وما قيل فى اللغة العربية يقال مثله فى بقية اللغات السامية وفى اللغات 


. 1. انظر صمحات م ب‎ )١( 


(؟) نقصد باستقلال الروابط زيادتها عن أصوات الكلمة ٠‏ فالواو القصيرة (الضمة) 
والنون الساكنة الملحقتان بكلمة «محمد». كى حاء محمد (محمدن) تعتيران من الروابط 
المستقلة . وهما تثششيران فى هذا التركيب الى أن مدلول محمد هو الذى أحدث الحدث . 


١١1‏ سه 


المعانى » و ( بالتحليلية » لما تتخده حيال الحملة من تحليل أحزائها 
وربطها بعضها ببعض بروايط تدل على العلاقات . 
( القسم الثانى ) الاغات «اللصقية» أو «الوصلية»),21665ةصنا راوع م 
65 ,ناه ,88810226232168 ,لاه #6 وبمتاز هذا القسم من 
ناحيتى المورفولوجيا والسنتكس بأن تغير معنى الأصل وعلاقته يما 
عدأاه من أجزاء الحملة شار اليهما بحروف تلصق به . ونو صخ هذه 
الحروف أحيانا قبل الأصل فتسمى « سابقة ينا » » وأحيانا بعده 
فتسمى ( لاحقة 530110 4ك )0( 8 و بعص هده الحروف ليس له 
. دلالة مسستقلة » ولكن معظمها كأن فى الأصل كلمات ذات دلالة ثم فقدت 
معانيها وآصبحت لا تستخدم الا مساعدة للدلالة على تغير معنى الأصل 
الدى تلضق به أو للاشارة ال علاقتنه دما عداه من أجزاء الحملة ٠‏ ومن 
أشهر اغات: هذه الفصيلة اللغة اليابانية واللغة التركية وبعض لغات 
الأمم البدائية كلنة الأبروكويين ‏ هاموممة (9) والبنتويين 
12000 0( ب 


وسميت هذه اللغات «باللصقية» أو «الوصلية» للطريقة التى تشعها 
)١‏ يختلفا هذا الأسلوب باختلاف اللغفات ٠‏ فبعض اللغات اللصقية تستخدم 
الحروف «السابمة» كاللفة البنتوبة ©» وبعضها بستخدم الحروف « اللاحقة » كالتركية '. 
فمنزل فى التركية مثلا يقال له او 8 © فاذا أردت أن تقول خارج المنزل ألصقت 
بآخره دالا مكدورة رنونا للدلالة على المجاوزة فتقول اودن 18070068 »؛ واذا أردت جمعه 
الصعّقت بآخره لاما مكسورة وراء فتقول أولر بيدا »؛ واذا أردت أن تقول خارج 
المنازل ألصقت بانحمع الدال والنون الدالتين على ١اجاوزة‏ فنقول أولردن 8162065 

وقد تجتمع الطر يقتان فى لغة واحدة فتستخدم أحيانا الحروف السابقة وآحيانا 
الحروف اللاحقة . 

(؟) عشاكئر من الهنود الحمر ١‏ السكان الأصليين لأمريكا الثشسمالية ) . وقد بلحق 
بالأصل الواحد فى لغتهم عدد كبير من هذه الحروف للدلالة على كثر من العلاقات والمعانى» 
فتصبح الكلمة الواحدة كثيرة الاصوات كبيرة المدلول . فقد روى العلامة ريبو أنه توحد 
غى لغتهم كلمة واحدة تدل على مأ يأتى : « اطلب نقود! هن هؤلاء الذين جاءوا ليشتروا 
منى الأقمشة » ٠.‏ وبكئر كذلك هذا النوع من الكلمات الطويلة بلفة الاسكيمو 

59 راك .050 غ0ط821 .17 

(9) يطلق هذا الاسم على سكان القسم الجنوبى بأفريقيا الاستوائية ( ما عدا قبيلتى 
الهوتانتوت والبوشيمان ‏ 0825قطء280 ,262015 ) وترجع لغاتهم الى قصيلة واحدة على 
الرغم هن اختلاف أصولهم الشعبية ٠‏ 


١١7‏ سه 


حيال الأصل اذ تلصق به حروفا زائدة عن حروفه لتوضيح المعنى 
اللقصود منه أو للاشارة الى علاقته بما عداه من أجزاء الجملة . 

0 القسم الثااث ) اللغات «غين المتصر فة»ه 6ن 1طد1آئنا14020-8 
أو 2 العازلة ع 82568ة01ه1 , ع وستداز همعذا! القسم من ناحة 
(المورفونوجيا) » بأن كلماته غير قابلة للتصرف لا عن طريق تغيير البنية 
ولا عن طريق لصق حروف بالأصل » فكل كلمة تلازم صورة واحدة 
وندل على معنى ثايت لا يتفير . ويمتاز من ناحية « الستتكس » يدم 
وجود روابط بين أجزاء الجملة للدلالة على وظيفة كل منها وعلاقته يما 
عداه » بل توضع هذه الأحزاء بعضها بحانب بعض + وتستفاد وظائفها 
وعلاقاتها من ترتيبها أو من سياق الكلام . وبدخل فى هذا القسم اللعة 
ألصينية وكثير من لعاتَ الأمم البدائية . ٠‏ 


وسميت هذه اللغات « بغير المتصرفة » لأن كلماتها لا تنصرف ولا 
تغير معناها » و «بالعازلة» لأنها تعزل أجزاء الجملة بعضها عن بعض 

ورق أصحاب هذه النظريه أن اللعة الانسانية قي صداآ نشأتها 
الثانى ( اللغات اللصقية ) 7 ولم تفل ال حالة النوع الأول (اللغات 
المتصرفة ) الا فى آخر مرحلة قطعتها فى هذا السبيل  .‏ غير أن بعض 
اللعاث الانسانية قد وقفت فى نموها فلم تتجاوز المرحلة الأولى كاللعة 
الصينية » أو لم 'تتجاوز المرحلة الثانية كاليابائية والتركية . 

وستدل على صحهة هذه النظرية بأدلة مستمدة من لغة الطفل 
ولغات اللأمم الدائية على النحو الذى تقدم شرحه فى النظريات 
السابقة . ش 

ولكن ليس من بين أدلتها ما بنهض برهانا قاطعا على صحتها . بل 
قانت أدلة كثيرة على خطئها . فمن ذلك أن الأساليب الثلاثة التى تعرض 


ل 8١ا١ا‏ ب 


فاللغة العربية » كما يوجد بها مظاهر من أسلوب التصرف والتحليل 
كما تقدم » يوجد بها مظاهر كثيرة من الأسلويين الآخرين . فهى تسير 
على طريقة اللصق بالحروف «اللاحقة» و «السابقة» فى حالات كثيرة 
كجمع المذكر السالم وجمع المونث السالم والتعدى بالهمزة ( قاكم » 
قاثمون ‏ زينب زينبات قام على ؛ وآقام على الصلاة ) ... وهام 
جرا . وتسير كذلك على طريقة العزل فى كثير من التراكيب : فبعض 
الجمل الاسمية والجمل الفعلية لا ترتبط عناصرها بعضها ببعض بأى 
رابطة ملفوظ » وانما تفهم العلاقة بينها من ترتيبها أو من السياق مثل 
« ضرب موسى عيسى » » وجميع الجمل على هذا النحو فى اللعات 
العامية المنشعبة عن العربية » فقد تجردت جميعها من علامات الاعراب 
الدالة على وظائف الكلمات وعلاقة أجزاء الجملة بعضها سعض . 

وكذلك جميع اللغات الهندية ‏ الأوربية . فالانجليزية والفرنسية 


0 70762 70115 سل ,ع1ا/ا 19 ,70905 20115 ركل7؟ ع( ,709815 ع[ ,7015 ع[ 
.0131 5016066 126 أو 15110116لا8م 11 13 
أهط1] ع5 52011 ل رقخطع81 عغطا رع86 10 ,مععع عكقط 1 ,5319 1 رععهم ل 


.2 850131 3 15 8عع128مع228[ 017 56162606 عط 


56 ,عطع11 - 3[01161781'كل ,30116 ل 
55 ,التالاعطموء - 0م032 1 رععدوء 1 


وتسيران أحيانا على طريقة العزل : 
لتتة2 غ55 عتععزم ب ع[ع101 قغوء6 مم1" 
( ففى هذه الجملة لا يميز الفاعل من المفعول الا مجرد ترتيبه ) . 
ومثل هذا يقال فى جميع اللغات الانسانية  .‏ فلسنا اذن بصدد 
فصائل لغوية متميزة » بل بصدد أساليب مستخدمة فى جميسع 
اللغفات . ْ 


أنواع الأصوات فى الطفولة وأساس كل منها 


يرجم أهم ما يلفظه الطفل من أصوات الى الأنواع الآتية : 


١‏ « الأصوات الوحدانية » أو « أصوات التعبير الطبيعى عن 
الاتفعالات » . وهى الأصوات الفطرية التى تصدر من الطفل فى أثناء 
تليسه بحالة اتفعالية » كالأصوات التى :تصدر منه فى حالات الخوف 
والألموالجوع والفرحوالغضب والسرور والدهشة» كالبكاء والضحك 
ومختلف أنواع الصراخ الوجدانى 

وهذا النوع فطرى عند الطفل » يصدر منه بشكل غير ارادى / 
وبدون سايق تجربة ولا تعليم ولا تقليد )١(‏ » وتثيره الحالات الجسمية 
والنفسسة أليمها وسارها . وهذه الاثارة قائمة غلى روابط طبيعية تربط 
أعضاء الصوت بالحالات الحسمية والنفسية بطريقة تجعل هذه الأعضاء 
تتحرك بشكل آلى وتلفظ أصواتا معينة عند وجود حالة من هذه 
الحالات. فالطفل اذ يلفظ هذهالأصوات تحت تأثير هذهالحالة الجسمية 
أو النفسنية أشيه ثشىء ساعة الحائط اذ تندق أجراسها بصوت كن 
حينما تصل مشيراتها (عقاربها) الى نقط خاصة » وتختلف دقاتها نوعا 
وكسسة باختلاف هذه النقط . 


)١(‏ ليس دل على أن هذا النوع فطرى وعلى عدم توقفه على ال محاكاة انه يظهر حتى 
عند الطفل الذى بولد أصم . 


0 


ويتألف هذا النوع من أصوات مبهمة ( تشبه أصوات الحيواد 
وأصوات مظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( وهى التى نرمز اليها بحروف 
المد ) مختلطة أحيانا ببعض أصوات ذات مقاطع ( وهى التى نرمز اليها 
بالحروف الساكنة ) . 

وقد حاول العلامة شترن 566782 » على ضوء ما قام به فى هذا 
الصدد من ملاحظات وتجارب أن بعين نوع الصوت الذى يظهر فى كل 
حالة من الحالات الانفعالية المشار اليها » فاتتهى بحثه الى ننائج كثيرة, 
منها أن حروف اللين مكررة تعبر عن السرور والحزن + وأن الميم والنون 
تعبران عن كل ما له علاقة بالأمور الداخلية ( الجوع الرغية ... الخ ) . 
وآن الماء والدال والتاء تعبر عن كل ما له علاقة بالعالم الخارجى  .‏ 
غير أن التحقق من صحة هذه النتائج بحتاج الى استقراء كبير يتعذر 
اجراؤّة . هذا الى أن كل ما يقال بهذا الشآن تقريبى » لأن الأصوات 
التى نحن بصدد الكلام عليها يتألف معظمها » كما سبقت الاشارة الى 
ذلك .؛ من أصوات مبهمة يصعب تحديد ما يشلهها من أصوات اللعة . 

هذا » ويصحب انفعالات الطفل كذلك طائمفة من المظاهر الجسمية 
المرئية كصفرة الوجه وحمرته ووقوف شعر الرأس وضيق الحددقة 
واتساعها وفتح الفم وانقباض عضلات الوجه وانبساطها وتفتح الأسارير 
واتكماشها ... وهلم حرا . وهذه المظاهر قائمة على الأسس الطبيعية 
نفسها القائمة عليها الأصوات الوجدانية وتصدر دائثما مصاحية لهذه 
الأصوات . فهى فطرية غريزية تصدر من الطفل بدون سابق تجرية 
ولا تعليم ويثيرها بطريقة آلية ما يتلبس به الطفل من اتفعال . 

؟ ‏ « الأصوات الوجدانية الارادية » . ب وهى أصوات النوع 
السابق حيندا يستعملها الطفل استعمالا اراديا . وذلك أن الأصوات 
الوجدانية الفطرية التى تقدمت الاشارة اليها يدرك المحيطون بالطضمل 
مصادرها ومثيراتها فيعملون على وقفها بتحقيق ما بعوز الطفل وقضاء 
ما يحتاج اليه . ومن تكرار سلوكهم هذا » يدرك الطفل أن هصذه 
الأصوات من شأنها أن ترغم الكبار على تحقيق رغباته » فيلفظها أحيانا 


ب 55١‏ سه 


بشكل ارادى قاصدا بها التعبير عن حالة قائمة به أو عن مطلب من 
مطاليه . فتراه مثلا يتعمد البكاء أو الصراخ أو يتسادى فيهما بشكل 
ادارى حتى تحمله مربيته أو ترضعه أو تبعد عنه هنة لايريدها ... وهلم 
جرا . # وتسمى حينئذ هذه الأصوات « الأصوات الوجدانية 
الارادية »© . 

وما يتخذه حيال الأصوات يتخذه أحيانا حيال الحسسركات 
الحجسمية المعبرة عن الانفعالات . فقد يقوم ببعض هذه الحركات بشكل 
ارادى قاصدا .بها التعئير عما يساوره من اتفعال أو يبغى تحقيقه من 
رغبة . فقد يتعمد مثلا تقطيب وجهه أو تحريك بديه حركات عنيفة للتعبير 
شكل ارادى عن غضيه » وقد يتعمد قبض عضلات الوجه للتعبير عن 
كراهيته لشىء أو اشمئزازه منه ... وهلم حرا . 

وهو فى الحالين ( حالة الصوت الارادى وحالة الحركات 
الادارية ) يحاكى نمسه فى حالتها الفطرية » فيمثل بشكل ارادى ما يصدر 
عنه عادة بشكل آلى فطرى . 

م« _ (« أصوات الاثارة السمعية » . ب وهى أصوات قطرية 
غير تقليدية تصدر من الطفل فى شهوره الأولى حينما بسسمع بعض 
الأصوات . ففى هذه المرحلة نرى أن سماع الطفل لبعض الأصوات 
( وبخاصة الأصوات المرتفعة ) بثير أعضاء صوته ويجعلها تلفظ بشكل 
آنى أصوابا غير تقليدية ( أى لا تحاكى الأصوات المسموعة ) شبيهة 
أصواته الوجدانية التى أشرنا اليها فيما سبق . # ويحدث هذا عند 
سناعه أحد المحيطين به يناغيه أو يتحدث بصوت مرتفع » أو عند 
سماعه صوت حيوان أو آله موسيقية ... وهلم جرا . 

ويظهر هذا النوع من الأصوات لدى الطفل فى سن مبكرة . فقد 
لاحظ الأستاذ (( جوبوم دن 1118© » أن « بول » ولا نتحاوز الشهر 
الثانى » تصدر منه هذه الأصوات عندما تكلمة أمه أو يكلمه هو 
بعبارات طوبلة ٠‏ ونه عندما بلغ الشهر الثالك كان صوت « البيانو » شير 


١595‏ هه 


أعضاء نطقه فتلفظ أصواتا مبهمة لا تحاكى فى شىء النغم الموسيقى 
الذى دسمعه » وان بنته « لويز » وسنها شهران ونصف » كانت الأصوات 
التى تلفظها فى أثناء مناغاته لها أشبه شثىء باجابات على حديثه » فكانت 
تلفظ هذه الأصوات كلما توقف هو عن الحديث أو اتنتهت عبارة من 
عباراته » وأن حالتهما كانت شبيهة بحالة شخصين نتحداان محادثة 
منظمة . # وقد لاحظت هذه الظاهرة نفسها على ابنتى عفاف فى سن 
مبكرة . ففى اليوم الثانى من شهرها الثالث (6//7”) أثارت مناغاتى 
لها أعضاء نطقها فأخذت تلفظ أصواتا مبهمة. مصحوبة بالابتساموحركات 
الأطراف . 


ومن هذا النوع من الأصوات م سمو نه «العدوى الصوتية» و 
تبدذو عند الأطفال اذا ضمهم مان واحد» والتى تلازمهم 8 معظم مراحل 
طفولتهم : يصوت الوليد منهم فيثير صوته أصوات زملائه » وبكى 
فيبكى لبكائه الآخرون 0 3 

وتألف هذا النوع » كما يتألف النوعان السابقان » من أصوات 
مبهمة (تشبه أصوات الحيوان ومظاهر: الطبيعة) وأصوات لين (وهى 
( وهى الثق ترمز أليها بالحروف الساكنة )... 

وتونتت أن هذه الأموات تنمت أراقة ولا يد به بن فط 
آلية تصدر بدون تدخل ارادة الطفل ولا تنحه الى محاكاة أمر ما . وهى 
قائمة على أسس طبيعية شبيهة بالأسس القائمة عليهاالأصوات الوجدانية. 
فكمأ أن تلسس الطفل بحالة اتفعالية شير أعضاء صوته »: فتتحرك 3 شنكا 
آلى وتلفظ الأصوات الوجدانية السابق ذكرها » كذلك سماع الطفل 
فى هذه المرحلة لبعض الأصوات » فانه شير أعضاء نقطه فتتحرك 
بشكل آلى وتلفظ الأصوات التى نحن بصدد الكلام عنها . فكلا 


)١(‏ وقد لاحظ الاستاذ بلانتون أن هذه العدوى الصوتية لا تظهر قبل نهابة 


- ١19 


النوعين فطرى آلى قائم على روابط طبيعية . وكل ما بينهما من فرق 
بنحصر فى أن الأول مؤسس على روابط طبيعية تربط أعضاء الصوت 
بحالات. الجسم والنفس بطريقة تجعل هذه الأعضاء تتحرك بشكل 
آلى وتافظ أصوانا خاصة عند وجود حالة من هذه الحالات » على حين 
أن الثانى قاثم على روابط طبيعية تربط جهاز السمع بجهاز الصوت 
بطريقة 'تحعل أعضاء الحهاز الثانى تتحرك بشكل آلى وتلفظ اموا 
مسهمة عند وصول أصوات الى الحهاز الأول. 

5 «أصوات التمرنات النطقية» 001 11211668 3 «اللعب 
اللففلى » 70681 تاعل أو « اللغط »م 280111886. 


يظهر لدى الطفل حوالى الشهر الخامس ميل فطرى الى اللعب 
بالأصوات وتمرين أعضاء النطق . فيقضى فترات طويلة من وقته فئ. 
اتراج أصوات مرك؟ متتوعة عارية عن الدلالا وعن قم اللعسي 
وقد سين الناختر ن :بهذا 5 ض الأصوات بالتمرينات النطقية أو 
اللعت اللفظى أو اللغط ٠ . )١(‏ ا 
وينتظم هذا النوع جميع الأصوات المدية والمقطعية 00 
اللين والحروف الساكنة ) التى يمكن أن.تلفظها أعضاء النطق الانسانى. 
ولذلك كيرا ما نجد من بينها أصواتا غريبة عن اللغة التى ينطق .بها 
آباء الطفل . فكثير! ما يرد فيما يلفظه أطفالنا المصريون من هذا النووع 
الموات ا بجره ليا لي 00 الإصير د البي يري اهاري الفردية 
بهذه الحروف 61 ,2 ,ل. 


وقد للاحظط 5 رونحات و مير دنتحيبر وجوتنمان 1023 
71 ,11651861 أن من بين الك أت لي تلفظها مأ ال 
الأوروسين قي هذه المرحلة أصوانا لا بوجد لها نظير اللا فى غات 

© قد يظهر هذا النوع من الأصوات عند بعض الأطفال قبل الشبهر الخامس‎ )١( 
#”  ؟9 فقد لاحظته عند ابنتى عفاف فى أوائل الثهر الثالث ( ابتدآ ظهوره لديها يوم‎ . 


وقد ولد بوم لا" أغسطس سسلئنة 155٠.‏ )4 ه. 


0 ا 


الصين » أو اليابان » أو فى رطانات زنوج أفريقيا » أو فى لهحات. 
السكان الأصلمين لأمريكا وأستراليا . ومن لم يظهر فساد ما ذهب 
أليه فونت وبرديرومور 11007 ,2606 ,17935204 2 أذ زعموا أن أصوات 
هذه المرحلة تختلف باختلاف الشعوب » وأن أطفال كل آمة لا يلفظون 
فى أثنائها الا الأصوات الخاصة بلغة بلادهم » أى التى سيستخدمو نها 
فى المرحلة التالية » فكأنهم بذلك يدربون أعضاء نطقهم على ماستواجهه 
فى المستقيل من مشكلات لغوية خاصة بأمتهم . ْ 


ويلاحظ أن الطفل فى هذه المرحلة يولع بتكرار الصوت الذى 
يلمظه ٠‏ ا ل .. الخ ٠‏ ويبرجع 
1 الى أسياب كثيرة . منها أن النشاط الح ركى « بتحه دائما الى الأشكال 
المتمائلة والأوضاع المتشابهة . ومنها أن وقفالحركة فجاة يتطلب. 
مجهودا أكبر من المجهود الذى يتطلبه استمرارها » فالطفل بتكراره 
ا ا و0 
حدوث هذه الظاهرة نفسها عند الكبار أحيانا وخاصة حيئنما سرعون 
فى كلامهم ) . ومنها أن الطفل عندما يلفظ صوتا ما يحدث لديه هذا 
الصوت احساسا سمعيا يرتاح اليه ويتلذذ بوقعه » فيكرر الصوت. 
لنتكرر احساسه هذا ؛ كما أن احساسه صوت طبلة.دقها بيده أو صوت 
عنة وداه وغوه الن كران الدى :والرمن لتكرو العبيواة قيس 
وهذا مظهر من المظاهر التى أطلق عليها العلامة بلدوين « تقليد الطفل 
لنفسه») أو «التفاعل الدا؛ ثرى عند الطفل». ٠‏ وانبقى هذه العادة عند الطفل 
فى أوائل المرحلة التالية كما سنذكر ذلك فى موطنه )١(‏ . 


ولا يرمى الطفل من وراء هذه الأصوات الى محاكاة أو تعبير » 
وانما تدفعه أللها غرائزه دفعا كما تدفعه الى سائر ألعابه » ويجد لذة 
كبيرة فى محرد لفظها كما يجد لذة فى القيام بالعابه الأخرى . 


(1) انظر المرحلة الثالثة فى المقرة الثالثة من هذا الفصل . 


١560‏ سه 


ويظهر أن الغرض الذى ترمى اليه الطبيعة من دفع الطفل الى هذا 
النوع من الألعاب هو تدريب أعضاء نطقه على القيام بوظائفها العامة 
واعداده اعدادا تاما للمرحلة التالية » وهى المرحلة التى بأخد فيها اللعة 
عن طريق محاكاته لما يسمعه من المحيطين به () ٠‏ 

غير أنه يظهر كذلك أن بعض الأصوات التى يلفظها الطفل فى 
أواخر هذه المرحلة والتى تبدو من نوع « التمرينات النطقية » هى فى 
الحقيقة أصوات تقليدية يحاول بها الطمل أن يحاكى ما يسمعه منكلمات 
فيلفظها لفظا خاطءا بعيدا كل البعد عن الأصل» أو يحاو لبها محاكاةالنيرات 
العامة التى تتالف منها الصورة الموسيقية لبعض ما يسمعه من عبارات. 
ولا أدل على ذلك مما لاحظه الأستاذ جرامون 0782088 الفرنسى . فقد 
اختار لابنه مربية ابطالية ظلت ملازمة له حتى قبيل اتنهاء هذه المرحلة » 
وبعد شهر تقريبا من انقطاعها عنه» دخل الطفل فى مرحلة التقليد اللعوىء 
فلاحظ والده حينئذ أنه يلفظ الكلمات الفرنسية بلكنة ايطالية » وأن 
هذه العادة لم يتخلص منها الا بعد أمد طويل . وهذا يدل على أن بعض 
الأصوات التى كان يلفظها فى مرحلة « التمرنات النطقية » اذ كانت 
مربته الابطالية تناغيه بلهجتها » كان يحاول بها تقليد النبرات العامة 
لحدرثها » وأن هذه المحاولات قد مكنت أسلوب الصوت الايطالى 
من لسانه » وظهرت آثار ذلك فى حديثه فيما بعد . 

ه ‏ الأصوات التى يحاكى بها الطفل أصوات الأشياء ء 
والحيوانات ( هزيز الربح » حفيف الشحر » خرير الماء » جعجعة الرحى» 
صرير الياب » درداب الطبل » طنطنة الأوتار » دقات الساعة » فير 
السارة » صهيل الفرس . نهيق الحمار » خوار البقر » ثغاء الغنم » 
نباح الكلب » مواء الهر » صياح الديك » هديل الحمام » نعيق 
الغراب ... وهلم جرا ) . 

)١(‏ انظر تفصيل هذا ا م التربية 6 صفحات 6م8١‏ لالم!| . والغرض 
الذى أشرنا اليه وهو الاعداد للحياة المستقبلة ليس مقصورا على الألماب اللفظية بل 


مشتركا فى جميع الألعاب الانسانية ٠‏ (انظر المرجع السابق صفحات 1١6‏ ا 6؟ا »© 


: د 0 7 
جك كوه بو 0 


1311 مت 


وتعتمد هذه الأصوات على استعداد فطرى عند الطفل ©» وهؤ 
غريزة الحاكاة . ولكنها » مع ذلك » تصدر يشكل ارادى » ويرمى الطفل 
من ورائها الى غايات معينة . فهو يرمى أحيانا » الى مجرد التلذذ 
بالمحاكاة » أو اثبات قدرته على التقليد » وأحيانا الى التعبير عن أمور 
قصل عا لقىء أو الحوان الذى بحاكى صوته » كأن يحاكى صوت 
الكلب التعبير عن رغبته فى رؤيته أو عن قدومه ... وما الى ذلك . وهو 
يحاكى أحيانا هذه الأصوات المبهمة فى صورتها الطبيعية » وأحيانا 
يحاكيها بوضعها فى أصوات ذات مقاطم » فيعبر عن صوت الدجاجة 
مثلا بكلمة «كاك» وعن صوت الكلب بكلمة «هو» ... وهلم جرا . 

٠‏ الأصوات المركبة ذات المقاطع والدلالات الوضعية التى 
تتألف منها الكلمات وتتكون منها اللعة ٠‏ 

وهذا النوع من الأصوات يأخذه الطفل عن المحيطين به بطريق 
التقليد » ويندفع اليه تحت تأثير ميله الفطرى الى المحاكاة . ولكنه » 
مع ذلك » ارادى فى تكونه وفى استخدامه . أما فيما يتعلق بتكونه 6 
فهو لإا يصدر من الطفل بشكل آلى كما تصدر أصواته الوجدانية 
مثلا » بل يبذل فى اضداره واصلاح خطته وتكملة نقصه وجعلهمطابةا 
للصوت الذى يحاكيه ... مجهودا اراديا 'ويشرف على جميع هذه 
الأمور اشرافا مقصودا . وأما فيما تعلق باستخدامه » فان الطفل يلفظه 
مريدا به التعبير عن المعانى والحقائق التى بدل عليها . وذلك أن هذه 
الطائفة من الأصوات لا تتتقل الى الطفل مجردة » بل تنتقل اليه حاملة 
معها معانيها . فهو يدرك ما تدل عليه من سياق أعمال المتكلمين بهاء ومن 
الحركات البدوية والحسمية التى تصحبها » ومن الاشارة الحسية الى 
مدلولاتها ... وهلم جرا . فيحاكيها متصور! معائيها :تصورا كاملا أو 
ناقصا تبعا لمبلغ الدقة فى ملاحظته . وكلما اكتسب لفظا منها عن هذا 
الطريق احتفظ به الى حين الحاجة اليه » فليلفظه كلما أراد التعبير 
عن مدلوله )١(‏ . 


. هناك نظريات أخرى كثيرة فى الأساس القائم عليه هذا النوع من الاصوات‎ )1١( 
٠. وسلثتعفعر ض لها قَْ الفقرة السادسة من هذ!ا الفصل‎ 


ب ١59‏ سا 


كت 14 كك 
أنواع التعبير فى الطفوئة 


عرضنا فى الفقرة السابقة لجميع أنواع التعبير فى الطفولة ما عدا 
واحدا لم تدع الى الكلام عنه مناسية م 2 الموضوع الساق م وهو 
التعبير الارادى عن المعانى عن طريق الاشارات اليدوية والحسمية ٠‏ والى 
أحبانا مستقلا عن غيره ( كآن يمد يده ويفتح كفه للتعبير عن رغيته فى 
ويبسطها للتعبير عن رغيته فى مجيئه بجانبه » أو يقبض أصابعه ويقربها 
من شفتيه محاكيا حركة الشرب للتعبير عن حاجته الى الما ء» أو يهوى 
سده بحركة عنيفة للتعبير عن الضرب ... وهلم جرا ) + وأحيانا 
يستخدمه مع الكلام اتكملة ما ينقص حديثه ويعوزه من دلالة أو لكو قنك 
المعانى وتمشل الحقائق وزدادة التوضيح . 

وباضافة هذا النوع الى الأنواع التى عرضنا لها فى الفقرة السابقة 
بتبين أن مظاهر التعبير فى الطفولة ترجع. الى سبعة أقسام : 

١‏ التعبير الطبيعى عن الاتفعال عن طريق الأصوات ؛ 

؟ ب التعبير الطبيعى عن الاتفعال عن طريق الحركات الجسمية ؛ 

م التعبير الارادى عن الانفعال عن طرق محاكاأة النوع 
الأول ؟؛ 

2 التعبير الارادى عن الاتفعال عن طريق محاكاة النوع الثانى» 

6ت التعبير عن المعانى عن طريق محاكاة أصوان الحموان ومظاهر 
الطبيعية ؛ 

٠‏ # التعبير عن المعانى عن طريق اللغة ( الجمل والكلمات ) ؛ 

#٠7‏ التعبير عن المعانى عن طريق الاشارات اليدوية والجسمية. 


- ا١؟82-‎ 


ومجمل هذا أن التعبير فى الطفولة لا يخرج عن طائفتين : تعبير 
عن الانفعالات ؛ وتعبير عن المعانى . 

أما التعبير عن الانفعالات فيكون أحيانا طبيعيا وأحيانا اراديا 
يحاكى فيه التعبير الطبيعى » وكلاهما .يكون عن طريق الصوت أو عن 
اررق الجر كه قيدها رةس 

أما التعبير عن المعانى فلا يكون الا اراديا : ويحدث أحيانا عن 
طريق الاشارة اليدوية أو الجسمية ؛ وأحيانا عن طريق محاكاة أصوات 
الحيوانات والأشياء وأحيانا عن طريق اللغة . وهذه ثلاثة أنواع.. 


ات 
المراحل التى بجتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته 


بحتاز الطفل فى هذه السبيل أربع مراحل تمتاز كل منها بمميزات 


المرحلة الأول 
من الولادة الى الشهر الخامس 

وفى هذه المرحلة لا بظهر من أنواع الأصوات السيفتة الباق 
ذكرها الا الأنواع الثلاثة الأولى : «الأصوات الوجدانية» » 
و «الأصوات الوجدانية الارادية» ؛ و «أصوات الاثارة السمعية»(١).‏ 

أما تعبيرات الطفل فى هذه المرحلة فتنتظم جميع أنواع التعبير 
السابق ذكرهاق؟) ما عدا النوعينٍ الخامس والسادس ( التعبير عن 
المعانى عن طريق اللغة ؛ والتعبير عن المعانى عن طريق محاكاة أصوات 
الحيوان والأشياء ) . ظ 

فيبدو لديه فى هذه المرحلة التعبير الطبيعى عن الاتفمال فى 


. انظر صمحات 115 ؟؟!‎ )١١ 
2 (58 2 1507 انظر صفحنى‎ )9( 


ال 3 


مظهر نه الصوتى والحركى ( البكاء , الصراخ » الضحك » الانتسام 3 
انقياض الأسارير وانبساطها » احمرار الوجه ؛ اصقفراره » ارتعاش 
الجسم » وقوف شعر الرأس ... وهلم جرا ) . وتختلف هذه التعبيرات 
فى موعد ظهورها . فأول ما يظهر من أنواعها الصوتية الأصوات الدالة 
على الألم الجسمى وعلى الجوع .. وما الى ذلك » ثم تظهر بعد ذلك 
( فى أواخر الشهر الثانى تقريبا ) الأصوات المعبرة عن الألم التق 
كأصوات الحزن والاخفاق وضيق الصدر ... » آما الأصوات المعبرة 
عن الحالات السارة حسميها وتفسسها كالفرح والطمأنينة والارتواء 
والشبع فلا تبدو الا فى منتصف هذه المرحلة أو فى أواخرها . وتسير: 
التعبيرات الحركية فى مواقيت ظهورها على سنن قريب من التعبيرات 
الموتية . ظ 

ولق لدى الطفل كذلك فى هذه المرحلة مظاهر « التعبير 
الوجدانى الارادى » » فكثيرا ما يتعمد الصبى فى شهوره الأولى 
«حاكاة تعبيره الطبيعى ليقف المحيطين به على حالة وجدانية متلبس 
بها » أو ليحملهم على تحقيق رغبة من رغباته ( يتعمد مثلا الصراخ 
أو البكاء ليقفى له مطلب ما ) . 

وسدو لديه كذلك فى أواخر هذه المرحلة بعض مظاهر من التعبير 
كن المعانى عن طريق الاشارة . فكثيرا ما يلحأ الى الاثارات اليدوية 
والجسمية للتعبير عما يهمه التعبير عنه » كأن يمد بده ويضم أصابعم 
كفه للاشارة الى شخص بالدنو منه » وكآن يدفع شخصا بيده للتعبير 
عن رغبته فى أن ببعد عنه .... وهلم جرا . 

المرحلة الثانية 
من الشهر الخامس الى أواخر 
السسئنة الأول 

وأفهاة نقده ةاعر لائدلة النسا كتتمى اانه العوية 
بظهور نوع جديد من الأصوات وهى أصوات « التمرينات النطقية » 
أو « اللعى اللفظى » أو «اللغط» التى تكلمنا فيما سبق عن طبيعتها 
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ووظائفها وأسسها [ل0 1 وتآلف معظمها فى المبداً من أصوات لينة ا 
( حروف مد ) ثم تكثر فيها فيما بعد ذلك الأصوات ذات المقاطم ‏ 
( الحروف الساكنة ) . وقد نظهر لدببه فى هذه المرحلة بعض أصوات 
بحاول بها محاكاة ما يسمعه فى صورة ما كما تقدم بيان ذلك (') . 


وأما فيما يتعلق بأنواع التعبير » فلا يظهر منها لدى الطفل فى , 
هذه المرحلة أ نوع جديد . ولكن ترقى لدبه الأنواع القديمة التى.. 
تكلمنا عليها فى المرحلة السابقة» وبخاصة الارادى منها » » فشكثر محاكاته” 
الارادية لوسائل التعبير الفطرى وتنهدب طرق تعبيره بالاشارة » ونتسع ' 
نطاقه » وتضيط دلالانه . 


وفى هذه المرحلة » بل من قبل هذه المرحلة » يختزن الطفل فى 

ذاكرته كثيرا من الكلمات والجمل التى ينطق بها المحيطون به ويفهم 
مدلولها بدون أن يستطيع محاكاتها . وساعده على فهمها سياق أعمال 
المتكلمين وما يصدر عنهم فى أثناء النطق بها من حركات بدوية وجسمية 
واشارات الى ما تدل عليه . فاذا كلف الطفل فى هذه المرحلة أمرا ما 
( اقفل الباب » هات الكوب »؛ ضع لعبتك فى العربة ... الخ ) أو طلب 
اليه الاشارة الى أحد أعضائه أو أعضاء غيره أو الى هنة ما ( أبن انفك, 
أذنك ؛ أبوك ؛ أمك » عمك » سريرك » لعبتك ... ) أدى ما كلفه وأشار 
ان تتايطلئ اليه فيه فى أعفاء واقناء فى قنورة ندل دلذلة قاطية 
على فهمه لما سمع . 


وقد ذكر الاستاذ بردير25636 أن النطق الواضح بالكلام لم يبدا 
عند ابنه الا فى الشهر الثامن عشر » مع أنه » منذ الشهور الأخيرة من 
السنة الأولى » كان يفهم معظم ما يقال له وما يسمعه . 


)١(‏ انظ صفحات “لاا - ه"١ا ٠‏ وقد يمظهر هدا النوع من الأصوات عند بعض 
الاطفال قبل الشهر الخامس كما سيقت الاشارة الى ذلك فى التعليق الأول ص ؟١١ ٠‏ 
(؟) انظر صفحة ٠ ١١١‏ 


اد خا - 


وذكر الأستاذ جويوم أن اينته « ا 
د بابا » منذ الشهر الثالث » مع أنها لم تستطع النطق بها الا فى الشهر 
اتلسابع » وأن ابنه بول كان فى شهره م معانى الكلمات 
الآننة :'« بايا » » « بول » ( اسمه ) » « ثدى » » وفى شهره الخامس 
كان يفهم كذلك معانى كلمتى « ماما » و « آخيه الأكبر » » مع أنه فى هذه 
المرحلة ما كان يستطيع النطق بآية كلمة من هذه الكلمات » وأن نطاق 
الفهم عند ولديه هذين قد اتسع اتساعا كبيرا فى الشهور الأولى من 
مرحلة ا التمرينات النطقية » » فكان الولد منهما يلوح بيده تلويح 
الوداع عندما يقال له تعنقك (مم السلامة ) كما يلوح الكبار 
بأبديهم عندما بسمعون هذه الصيغة من مودعيهم » ويحاول أل فلنين 
ما يطلى اليه أداؤه بالقذر الذي نسمح به قواه الجسمية وقدرته على 
الحركة عندما يطلب اليه أن يرقص أو يجلس أو يقف أو بحىء . 
ل يي ل 
أبو.ه أو الأخذ بلحية والده أو شد شعر رأسه » ويشير شير الى الشخص 
أو الهنة التى يطلب اليه الاشارة اليها اذا قيل له : أبن أبوك أو ريموند 
(أخوه ) أو الهرة أو الدجاجة أو الثدى أو المدفأة أو السرير ... وما الى 
ذلك » مع أنهما فى هذه المرحلة ما كانا ليستطيعا النطق بآية كلمة 
ولا عبارة من هذه الكلمات والعبارات . 


وقد لاحظت على ابنتى عفاف » وهى فى أواثل شهرها السادس » 
أنها كانت تفهم معنى كلمة « بوبول » ( اسم كنا نطلقه على هرة 
بالمنزل ) » فكانت كلما: ذكر أمامها هذا الاسم صويبت نظرها نحو 
الأرض وأدارته فى نواح كثيرة لتبحث عنها » فان عثرت عليها حدقت 
فيها وتابعت حركاتها بنظرها » مع أنها فى هذا الدور ما كانت لتستطيع 
النطق دكلمة ما . 


هذا وفهم الطفل للكلمات والجمل يظهر على صورة تدريحجية . 
وأول كلمات يفهم مدلولها هى الكلمات الدالة على أكثر الأشخاص 


الر ك5 


ملازمذله وأحبهم ! ليه (بابا. » م ماما » د دة ... الخ) وعلى الأمورالضروريه 
له ( أمبو - الماء » مم ح الطعام . .. ) وعلى الأشياء التى نسسناثر 
باتتباهه لغرابتها مثلا » فقد كانت كلمة طيارة من الفوج الأول من 
الكلمات التى لاحظت أن ابنى أقداما يفهم مدلولها ( ظهر فهمه لمدلولها 
فى أوائل شهره العاشر ) . فقد كنا نجلس به فى حديقة المنزل » فتحلق 
بعض الطائرات فوق رؤسنا محدثة دويا مزعجا » فاستاثر هذا بقسط 
كبير من انتباهه وتمكن معنى الكلمة فى ذهنه » فكنئا اذا سألناه فى وقت 
لا طائرة فيه فوق رؤوسنا : « فين الطيارة با ميمى » ع « أبن الطائرة 
با اقدام » رفع بصره الى السماء كمن يبحث عنها . 
اللرحلة الثالثة 
مرحلة التقليد اللغوى 


تدا هذه المرحلة عند العاديين من الأطفال فى أواخر السنة الأولى 
أو أوائل الثانية » وتنتهى فى الخامسة أو السادسة أو السابعة . وأما 
غير العاديين من الناحية اللغوية فقد لا تبدأ لديهم الا فى أواخر الثانية 
أو أوائمل الثالثة » ويتآخر نبعا لذلك موعد اننهائها . وعند بعض الشواد 
من الأطفال لا نبدأ الا فى سن متآخرة جدا » كما ستذكر لك فيما بعد. 
وقد ندا فى حالات نادرة فى سن مذكرة جدا . فقد سحل سكوين 
صامنا6 5 بعض شواهد لها حدثت فى الشهر الثانى » ولاحظ مثلها 
جويوم وشترن فى الشهر الثالث » ودارون فى الشهر الرابع 5-0 
ظلهورها فى مثل هذه السن ادر جدا + والشواهد التى تذكر من 
هذا القبيل غير موثوق بصحتها كل الوثوق ويمكن تأويلها على 
وجه آخر . 

وفى هذه المرحلة يظهر النوعان الخامس والسادس من أنواع 
الأصوات السابق ذكرها ( محاكاة أصوات الحيواث ومظاهر الطبيعة 
قصد التعبير عن مصادرها أو عن أمور تتصل بهاء ومحاكاة الكلمات 
بقصد التعبير عن مدلولاتها ) . 


ل ا 


وبظهور هذين النوعين من الأصوات يظهر نوعان جديدان فى 
تعبير الطفل : التعبير عن المعانى عن طريق محاكاة الأصوات الحيوانة 
وأصوات الأشياء ؛ والتعبير عن المعانى عن طريق محاكاة الأصوات 
اللغوية ( أى عن طريق اللغة ) . ظ 

وانسبر المحاكاة اللعو به 62 هذه المرحلة على أساليب خاصة دعضها 
بتعاق بالأصوات وبعضها يتعلق بالدلالة . وسنتكلم على كل منهما 
على حدة : 

( أولا ) الأساليب المتعلقة بالأصوات ؛ ومن أهمها ما بلى : 

ات آن الطفل يخاكن فى .هيدا الأمر الكلمات الت تسسيهها يدا كاة 
ومعتمدا على محهو ده الارادى ومستضشيدا من تحار به ه حتى تستقيم 
له اللعة . 

ومظاهر أخطائه فى هذه الناحية كثيرة من أهمها ما بلى : 

(1) أنه يغير الأصوات فيحل محل الصوت الأصلى صوتا آخر 
قريبا منه فى المخرج أو بعيدا عنه ( ويغلب أن يكون قريبا منه ) ء 
والشين سينا (سعر - شعر ... الخ)» والفاء باء ( بيبى - فيفى ... الخ), 
والعين أو الخاء همزة ( نثناءة - نعناعة » نأم - نعم © أد 
- خد ) »ء واللام نونا ( نمنة - نملة 4) ... وهلم جرا . وقد شال 
هذا التغيير معظم حروف الكلمة ؛ فلا يكاد يبقى فيها ثىء من أصواتها 
الأصلية ( ساساته - شوكولاته ) )١(‏ . 

ويظل هذا النوع من الخطأ ملازما الطفل حتى أواخر هذه 
المرحلة » فقد لازم ابنتى عفاف حتى أواخر سنتها الخامسة » فظلت فى 
أثناء هذه السنة تجد بعض الصعوبة فى النطق بالشين وتميل الى قليها 


)١(‏ كل هذه الكلمات مأخوذة من لغة ابنتى عفاف فى هذا الدور »© وقيفى هو الاسم 
الذى كنا تناديها به فى المنزل . 


١9585‏ سس 


سينا (وكان هدا آخر مظهر لديها من مظاهر الخطأً الذى نحن بصدده). 
وقد بقيت مظاهر كثيرة منه فى لغة أولادى اقدام وحزم ونائل ووفاء 
الى آواخر السنة السادسة » وبقى بعض مظاهره » وهو قلب الراء لاماء 
فى لغة أبنى اخلاص حتتى أواخر السنة العاشرة . 
يختلف باختلاف السن . 

(ب) أنه يحرف أصوات الكلمة عن مواضعها » فيجعل اللاحق 
متوااما مانو الننارق تهنا 

وبلازمه هدا النوع من الخطأً مدة طو بلة ٠‏ فلم تتحرر منه ابنتى 
عفاف الا فى أواسط السنة الرابعة » ففى الشهر الخامس من سنها 
الرابعة كانت لا تزال تقول « امسو » بدل اسمو ( أسمه ) » « وجمزه » 
دل جزمة ( حذاء ) » و « أحبسو « بدل أحسبو ( أحسبه ) ... وهلم 
جرا . ولم نتحرر منه ابنى اقدام الا بعد أن أتم سنته الرابعة » وكان 
من مظاهره لديه ( امسو ) بدل اسمه » ( وجمزة ) بدل جزمة » و ( حمز) 


وترجم هذه الأخطاء الصوتية جميعها الى ضعف أعضاء النطق عند 
الطفل فى مدا هذه المرحلة > وشنهفة: ادراكةه السسبمعى وذاكراته 
انسمعية » وقلة المرانة » وتأثر عناصر الكلمة بعضها ببعض ... وهلم جرا. 


وكلما تقدمت به السن واشتدت أعضاء صو نه ودقت جامفة 
سمعة وقودت ذاكرته حسن نطقه وقلت أخطاؤه . ويعينه فى هذا السسيل 
عدة مرات » أو بنطقونها على مهل متميزة الحروف ؛ أو ينطقونها بصوت 
مرتفع ... وما الى ذلك . ا 


ب ١50‏ سدس 


والى الأخطاء السابقة وما اليها يرجم السبب فى صعوبة فهم 
حديثه على غير المحيطين به . وقد خيل الى بعض الباحثين أن الطنل 
يخترع اختراعا بعض كلمات فى مبداً هذا الدور . والحق أن الطفل 
لا باتى بجديد من عنده » وأن الكلمات التى يظن أنها من اختراعه 
يرجع جميعها الى كلمات تقليدية : فبعضها محاكاة محرفة كثرت فيها 
. الأخطاء السايق ذكرها حتى بعدت عن أصلها بعدا كبيرا ‏ وبعضها 
محاكاة صحيحة لكلمات يتعمد بعض الملازمين للطفل أن ينطقوا بها 
لقا امخيرفا ملق هي عزيعة: تطقه © فينم الكليات الأجرة حن :لزن 
اختراع الكبار لا من اختراع الطفل . 

؟ ‏ يولع الطفل فى مبداً هذه المرحلة بما كان مولعا به فى 
- بايا أى الوالد ء ما ما ما ما - ماما أى الأم ... وهكذا معظم 
الكلمات ) . وهذا راجم الى أسباب كثيرة . منها أن الطفل يحاول 
بذلك أن شت الكلمة فى ذاكرته ويمكن لها من أعضاء نطقه حتى 
يسهل عليه حفظها والنطق بها فيما بعد عند الحاجة اليها . ومنها أن 
النشاط انحركى بتجه دائما الى الأشكال المتماثلة والأوضاع المتشابهة . 
ومنها أن وقف الحركة فحأة نتطلب محهودا أكير من المجهود الذى 
نتطلبه استمرارها » فالطفل بتكراره هذا يميل بفطرته الى أخفه 
المجهودين ( والى هذا يرجم السبب فى حدوث هذه الظاهرة تفسها 
عند الكيار أحيانا » وخاصة حيئما يسرعون فى كلامهم ) . ومنها أن 
الطفل الميتدىء فى الكلام عندما يلفظ كلمة ما » يحدث لديه صوتها 
احساسا سمعيا يرتاح اليه ويتلذذ بوقعه » فيكرر الموت ليتكرر 
احساسه هذا » كما أن احساسه صوت طلبلة دقها سده أو صوت هنة 
رماها بدعوه الى تكرار الدق والرمى ليتكرر الصوت ننفسه فيتكرر 
احساسه به ؛ وهذا مظهر من المظاهر التى أطلق عليها العلامة بلدوين 
« تقليد ااطفل لنفسه © أو « التفاعل الدائرى عند الطفل » . 


م # وفى مبدأ هذه المرحلة يضع الطغل » فى معظم الكلمات 
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التى يقلدها » الأصوات نفسها التى كان يغلب عليه تكرارها فى مرحلة 
« التمرينات النطقية » . فاذا كان فى تمريئاته النطقية يغلب عليه تكرار 
مقطم < با » مثلا » فانه يضعه فى معظم الكلمات التى يحاول محاكاتها 
فى فاتحة تقليده اللغوى . فيقول مثلا : « باد » ( قاصدا « أحمد » ) 
و« باب » ( قاصدا! « كتاب » ) و « باية » ( قاضدا « طاقية » ) 
و« باسى » (قاصدا « كرسى » ) و « باويت » ( قاصدا «يسكويت» ) 
... وهلم جرا . وهذا مظهر من مظاهر ما يسميه علماء النفس « مقاومة 
القديم للحدبيد » أو (« آثار العادات اللغوية » » وسدو فى صورة أشد 
وضوحا عند الكبار اذ يتعلمون لغة أجنسية أو يحاكون ألفاظها » 
فيستبدلون بما تشتمل عليه هذه اللغة من أصوات لا عهد لهم بها 
أصوانا شبيهة بها من أصوات لعتهم . 


و ب وفى مبداً هذه المرحلة تكثر فى لغة الطفل أصوات اللين 
(حروف المد) وتقل الأصوات ذات المقاطع ) الحروف الساكنة) » فيحذف 
بعض الأصوات الساكنة من الكلمة » ويقحم عليها أصواتا غرسة 
عنها ( كانت كل كنات ددروتيظة اوافنه .+ الخ 5 


ه ل وفى أوائمل هذه المرحلة ( فى أواخر السنة الثانية تقرييا ) 
يظهر لدى الطفل ما يصح أن أسميه « بالمحاكاة الموسيقية للعبارات » : 
فبحاكى الطفل أحيانا بعض العبارات التى يسمعها مجرد محاكاة 
موسيقية ؛ بأن يلفظ أصواتا مبهمة تمثل فى توقيعها الموسيقى أصوات 
العبارة التى يريد محاكاتها دون أن تشتمل على كلماتها » كما تحول 
قطعة شعرية الى قطعة موسيقية . وقد لاحظت هذا على أولادى عفاف 
واقدام وحزم وناتمل ووفاء واخلاص . ولم أعثر على أحد قد لاحظه 
من قبلى على ما أعلم . 

ه ‏ وفى مبدا هذه المرحلة يسير الطفل ببطء كبير فى محاكاته ) 
فقد تمشى أشهر بدون أن يستطيع النطق :بأكثر من بضع كلمات » مع 
آنه يكون فاهما لمعظم ما يسمعه وما يقال له كما سبقت الاشارة الى 


ا 5 


الآشارة الى ذلك 0 . 3 تنحل عقدة لسانه مرة واحدة 4 وحتئد 
يسير فى هذه السميل بخطى حثيثة لدرجة يصعب معها على من بلاحظه 
أن بحصى ما يدخل فى متن لغته كل يوم من كلمات جديدة . فمن مبداً 
هذه المرحلة الى أوائل الشهر الرابع من السنة الثانية سم تكن ابنتى 
عفاف لتستطيع النطق الا بكلمة واحدة هى « باب ») » ثم زاد متن 
لغتها كلمتين أخربين هما : «بو» - أمبو (أى طلب الشرب ) » «وكانى» 
- ثانى ( تطلب بذلك تكرار الثىء مرة ثانية ) . وفى أوائل الشهن 
. الخامس من السنة الثانية زاد متن لغتها . كلمة رابعة وهى « ماما » . 
فى أوامل السادس زاد كلمتين وهما « كاكا » ( كانت تطلقها على 
' الدجاجة والحمامة سواء أكانتنا حيتين أم مطهوتين ) و « نا » سم 
لذ ( علامة النفى ) . وفى أواخر التاسع زاد كلمتين وهما « ننكا » (أى 
النوم ) و« اث » > ارش ( أى قرش ) . وفى أواخر العاشر زاد ثلاث 
كلمات وهى « أنناه - الله » (ما أجسن هذا ) و « توتو » (أى 
الكلب ) و« تمئه » - نملة . ومن أواخر الحادى عشر من السنة 
نفسها ( السنة الثانية ) انحلت عقدة لسانها وأصبح من الصعب متابعتها 
واحصاء م بحد فى متن لغتها من كلمات . ب وفى أواخر التججهر ش 
الحادى عشر لم بكن ابنى اقدام ليستطيع النطق الا نكلمة واحدة وهى 
« بو » ح- امبو - الماء أو الشرب . ثم زاد متن لغته كلمة ثانية وهو 
( بايا » » ثم كلمة ثالثة وهى « تاته » بمعنى المشى ( كنا تكرر له هذه 
الكلمة فى أثناءتدريبه على المثى ) » ثم كلمة رابعة فى الشهر الثاني 
من سنته الثانية وهى « ماما » » ثم كلمتين أخربين فى الشهر السادس 
من سنته الثانية وهما « مم » ح الطعام أو الأكل و « كخ » ( الثىء 
وفى أوائل السنة الثالثة كان متن لغته يتألف من نحو خمس عشرة كلمة 


)1١‏ انظر صفحات ١.‏ 858( . وقد ذكر العلامة شترن أن #أحد أبنائه » وسسنه 
خمسة عثر شههرا » كان عدد الكلمات التى يفهمها ثلاثئة أضعاف الكلمات التى يستطيع 
النطق بها » وأنه لما بلغ العشرين شهرا ما كان بستطاع حصر الكلمات التى يقهمها » على 
مين أن الكلمفت التى كان بنطق بها حينلئكذ كانت محدودة . 


- ١56 


فقط . ثم انحلت عقدة لسانه مرة واحدة فاخذت لغته تزيد كل يوم 
كلمات كثيرة . 

وكذلك كان شأن ابنتى حزم . قفى الشهر الخامس من سنتها 
الثانية ( مارس سنة مع14 ) كان متن لغتها يتأئف من احدى عشرة 
كلمة فقط . وقد ظهرت لديها على الترتيب التالى : « تاتأ » أى المثى» 
ايا » أى الوالد » «مم » أى الذكل : « ماما » آى الوالدة » 
« نمنا » نينة أى جدتها » زاددا » أى الحذاء الذئى: تلبسه وهى تمشى 
(كاقت تسمى المشى تفسبه تاتا ) » « نن » أى النوم » « أدا » أى 
فيفى (وهى أختها عفاف) «دد» أى تحت ( وكانت تقولها عندما تطلب 
نزولها الى الدور الأسفل هن المنزل أو الى حدقته ) » 2 أما » أى 
حي الخادم » « أوم » ( كانت تتلفظها هكذا عطة ) وتعنى بها قم » 
وتقو لها عندما تطلب الى أحد أن يقوم لغرض ما تريده © ويفهم هذا 
الفرخن دن ساق الحال () . وفى أوائل سنتها الثالثة انحلت عقدة 
لاتها وأخذت لغتها تزيد كل يوم كلمات كثيرة . 

وق نار انق نال وابنتى وفاء وابنى اخلاص على الوتيرة نفسها 
التى سار عليها اخوتهم مع اختلاف سير فى المفردات التى كان يتآألئف 
ينها فت اتوي عت كل امرييلة يمن الراحل:.. 1 

وى أواسط هذه المرحلة وأواخرها. تصل قوة التقليد اللغوى عند 

الطفل : فى مهارتها ودقتها ونشاطها وغزارة محصولها وأهميتها 
ومنطعا على الغبن + الل أقضى بها تكن أن تبلعة قوة اتانيه" 

تت :هنا النون لأاينيت الملتل: الى أكلية أو عمل اياده بسنيتها 
أو افظلف الله محاكاتها بدؤن أن بحاكيها » وان عاقه طول جملة عن 
تكرارها جميعها + حاكى ما يعاق بذهنه من كلماتها ويخاصة آخر 
كلمات قيها . 


(9) من الغريب أن ظهرت لديها فى هذا الدور المبكر هذه الكلمة التى تدل على قعل 


ب ١595‏ س 


ولا يقتصر على تقليد الكلمات والجمل التى يريده المحيطون يه 
على محاكاتها » بل بحاكى كذلك من تلقاء نفسه كثيرا من الكلمات 
التى ترد فى محادثات الكبار على مسمع منه حتى الكلمات الدقيقة 
منها . فقد كنت أتحدث مرة مع أسرة فرنسية فى موضوع علمى على 
مسمع من طفلة صغيرة لهذه الأسرة ما كانت ,تتجاوز اذ ذاك الخامسة 
من عمرها » فلاحظنا بعد حديثنا هذا أن الطفلة تستخدم فى عباراتها 
بعض كلمات من المصطلحات ااعلمية التى كنا نس تتخدمها والتى يندر 
استخدامها فى الحديث العادى . 

وبحرص الطفل كل الحرص على ما ,بحصل عليه من مفردات 
وعبارات ؛ وكثيرا ما يبلغ به هذا الحرص أن يكرر هذه المفردات 
والعبارات فى خلوته ويؤلف من شتاتها أغانى وجملا عارية عن الدلالة 
ولكنها كبيرة الأثر فى تشيتها فى ذهنه . 

ولا تظهر مهارة الطفل التقليدية فى هذا الدور فى محاكاة 
الكلمات والجمل فحسب » بل تظهر كذلك فى محاكاة الأساليب 
الصوتية التى يلقى بها الكبار الجمل الاخبارية والاستفهامية والطلبية 
والتعجيبية والزجرية ... وهلم جرا » وفى محاكاة الحركات الجسمية 
واليدوية التى تصحب حديثهم . 

ولمهارة الطفل فى التقليد اللغوى فى أثناء هذه المرحلة ولشدة 
ميله اليه » يستطيع أن يتعلم بسرعة وسهولة عن طريق المحاكاة آبة لغة 
أجنبية إذا أتيحت له فرصة الاختلاط بالمتكلمين بها » بل يستطيع أن 
يتعلم بهذه الوسيلة أكثر من لغة أجنبية واحدة . فالأطفال المصريون مثلا 
الذين يبعث بهم آباؤهم الى المدارس الأجنبية فى هذا الدور يأخدذون 
عن طريق المحاكاة عن معلميهم ومعلماتهم اللغة التى يتكلمون بها ء 
ولا بلثون بعد أمد قصير أن بحيدوا هذه اللغة لدرجة لا يستطيع معها 
أكبر خبير فى اللغات أن يميزهم من أهلها . والطفل اذا ولد من أبوين 
مختلفى اللغات أخذ عن كل منهما لغته فيصبح ثنائى اللغة عتهوصتلة8 . 
واذا أتيح للطفل بصفة دائمة فى هذا الدور سماع أكثر من لغتين 


15 ب 


أخذها جميعها عن طريق المحاكاة بدون أن يشعر أنه يتعلم » ووصل 
فى اجادة كل منها الى الدرجة نفسها التى يبلغها فى لغته الأصلية » 

فينشاً متعدد اللغات 2018106 . # ومن أجل هذا تختار بعض الأسرات 
الموسرة لأولادها فى هذا الدور مربيات مختلفات اللغات حتى تنتقل 
اليهم بالمحاكاة جميع لغاتهن . 

ومن الطريف أن الطفل الذى تنتقل اليه عدة لغات عن هذا الطريق 

نتخه من تلقاء نفسه الى محادثة كل شخص من المختلطين به باللعة التى 
أخذها عنه أو التى يعرف أنها اغته بدون أن يشعر أنه يتكلم عدة 
لغات . فقد روى الأستاذ جويوم أن طفلا أبوه ألمانى وأمه فرنسية 
قد أخشد الألاننة عن أنه والفرئسية عن أمه » وكان اذا طلب النه 
أبوه بالأمانية تبليغ أمر لأمه بلغها ذلك بالفرنسية بدون أن يشعر أنه 
يترجم الى لغة أخرى الكلام الذى كلفه أبوه تبليعه . 


وفى هذا يختلف الكمار عن الصغار اختلافا كبيرا . فمهما بذل 
الكيار فى تعلم لغة أجنينة من جهود ومهما طالت مدة اقامتهم بين أهلهاأ 
فلن يصلوا فى اجادتها من الناحصة الصوتية الى الدرجة التى يصل 
البها الصغار فى هذا الدور . والسبب فى هذا راجم الى أن الطفل 
نبى فى محاكاته داعى غريزته » ويسلك بهذا الصدد طريقا محببا 
اليه » ويسير على أسلوب يتفق مع ألعابه » فيسهل عليه بذل المجهود 
وّتى مجهوده أكله . على حين أن الكبير يتعلم اللغة الأجنبية لغاية 
خارحة عنها . فيصعب عليه بذل المجهود فى هذا السبيل . هذا الى 
أن الكبائر قد رسخت لديهم عادات كلامية خاصة وتشكلت أعضاء 
نطقهم بالشكل الذى يلائمها » فيصبح من الصعب عليهم مع هذا 
اكتساب عادات صوثئة جديدة مخالفة لعاداتهم الأولى . ولبس لمر 
كذلك عند الطفل » فأعضاء نطقه فى هذا الدور تكون مرنة قابلة 
للتشكل سختلف الأشكال . 


وهذا مظهر من مظاهر ما يسميه علماء النفس « مقاومة القديم 


- ١51١ 


للحديد » أو « آثار العادات اللغوية 6 الت سنيق أن اشونا اليها 0( 9 
الي تظهر آثارها حتى عند الطيور فقد لاحط < لوداتتك »6 أن 
ضغان: الطيون المعشية ١١ذا‏ نشأت مع فصيلة أخرى غير فصيلتها قلدتها 
فى غنائها » وأنها اذا بقيت مع هذه الفصيلة حتى كبرت ورسخت عندها 
هذه العادة الغنائية صعب عليها يعدئذ تقليد صوت فصيلتها نفسه . 


ولمهارة الطفل فى التقليد اللغوى فى هذه المرحلة » تسرى اليه 
فى أمد قصير أهحة المقاطعة التى ينتقل اليها أهله . فقد ذكر الأستاذ 
و شافر ##مهط5 » أنه قضى شهرين من أجازته الصيفية بفر تكو نياء 
اليه لهجة هذه البلدة » فأخذ ينطق الكلمات الألمانية وذق لهجتهم فى 
بلده  .‏ وذكر الأستاذ « جويوم » أنه قضى مرة اجازته بشرقى فرنساء 
فلااحظط أن أولاده 4 الدين كانوا يزيدون فون ستهم عن اق جما قن 7 
نطقون حرف الراء الفرنسى 378 كما ينطق به أهل هذه المقاطعة وكما 
ينطق بالراء فى اللغة العربية ( وهذا يخالف طريقة النطق فى منطقة 
باريس وما اليها » فأهل هذه المنطقة يلفظونه بين الراء والغين )  .‏ وقد 
قضيت أنا مرة اجازتى مع أسرة باريسية بقرية من قرى فرنسا تسمى سان 
كورنتان هاغص05© غمنه5 متاخمة لمقاطعة نورمانديا » فأدهشنى كثيرا 
أن طفلة صغيرة من هذه الأسرة » كانت حينئذ فى الخامسة من عمرهاء 
3 ت آلمها ضعة أ ٠‏ اقامة: ة هذه القرية » 
وروا ا كرا م را ه المريهة ع 
أن اختلاطنا بأهلها كان قليلا . فأصبح أسلوب حديثها وتركيبها للجمل 
ونطقها بالكلمات مطابقا لأسلوب حديثهم وتركيبهم ونطقهم . وظهر 
هذا لديها حتى فى مخارج الأصوات نفسها وطريقة النطق ببعض 
الي صورث وأو ممدودة بالألف الممالة 1781 كما كان شأنه فى لسان 


(1) انظر أول صفحة 195 . 


- ١5150 


أهل هذه القرية ُ) فكلمة 016+ مثلا كانت تنطقها 207781 » وكذلك كل 
الكلمات المشتملة على صوت 01 ) . وعيثا حاولنا اصلاح ما أصاب 
نطقها من لحن وتحريف » فانها لما شعرت بامتعاضنا من طريةتها وسخريتنا 
وكات تحتيد فى اننا كلامها معنا أن تكون: ناريسية الليحة هادا 
خلت الى أطفال هذه القرية أو كبارهم عادت الى طريقتها . وبقيت 
آثار هذه اللهجة فى حديثها بضعة أسابيع بعد عودتنا الى باريس . 


م ولا يقتصر نشاط الطفل التقليدى فى هذه المرحلة على 
الأصوات اللغوية » بل يمتد كذلك الى ما عداها من الأصوات 
كأصوات الحيوان والطيور ومظاهر الطبيعة والأصوات الشساذة 
وأصوات المصابين بعاهات فى النطق والأصوات التى تحدثها الأفعال 
كأصوات الضرب والقرع والسقوط وما الى ذلك . وهم فى هذه 
الناحية كذلك أمهر كثيرا من الكبار . فقد لاحظ العامة تين «نة5 إن 
الأطفال فى هذه المرحلة أدق وأمهر من الكبار فى محاكاة أصوات 
الحيوان فى صورتها الطبيعية . وذكر العلامة جوتمان أنه كان يتدرب 
على « فن التكلم الحوفى ١6215110016‏ » ( وهو معالحة النطق فى 
صورة”نشعر السامع أن الكلام صادر من بطن المتكلم أو من شخص 
آخر غيره . وقد مهر فيه كثير من المشعوذين الذين يحاولون ايهام 
الناس أن الجن تلابسهم وتنطق من جوفهم ) فآدهشه أن ابنه الصغير» 
الذى. لم يتجوز تحيظد الثاية من عير + قدحيسيقة كتيرا قن :ينذا 
المضمار لمحرد سماعه لمحاوللات أنية :1 


هذا » وسدو أن اتحاه الطفل لمحاكاة أصوات الحيوان ومظاهر 
الطبيعة والأصوات التى تحدثها الأفعال بظهر قبل اتحاهه الى محاكاة 
الكلمات . فقد كان فى استطاعة 'ابنتى عفاف فى الشهر الثالث من 
تيا الثانية (.ه/؛/ه: ) أ نتحاكى صوت طائفة كبيرة من الحيوان » 
مع أنها حينئذ لم تكن لتستطيع النطق الا بكلمة واحدة وهى « بايا » . 
وقد كان فى استطاعة ابنى اقدام فى الشهر الثانى من سنته الثانية أن 


17ت 


بحاكى أصوات كثير من الحيوانات والأشياء للاشارة اليها ( « قو » 
ح الطيارة أو السيارة » « 11" » > الدجاجة 2 112]* 1 » - الضرب 
... الخ ) مع أنه فى هذه المرحلة ما كان يستطيع النطق ألا بأربع 
كلودات : 

ويسلك الطفل فى تقليده لهذا النوع طريقتين : احداهما أن يلفظه 
فى صورته الطبيعية أى فى أصوات مبهمة » وفى هذه الطريقة على 
الأخص نظهر مهارة الطفل ؛ وثانيتهما أن بمثله فى أصوات ذات مقاطع 
وأصوات مد ( « ماء » لثغاء الخروف » « كاك » لصوت الدجاجة 
« هو هو » لتباح الكلب ... وهلم جرا ) . 

( ثانيا ) ومن أهم الظواهر المتعلقة بالدلالة فى هذه المرحلة الأمور 
لآية: 010 

١‏ على الرغم من أن فهم الطفل لمعانى الكلمات يبدو لديه فى 
المرحلة السابقة لمرحلة التقليد كما تقدمت الاشارة الى ذلك )١(‏ » فان 
درجه فهمه تظل مدة طويلة ضعيفة وغير دقيقة  .‏ ويبدو هذا فى مظاهر 
كثيرة من أهمها ما يلى : 

(أ) أنه فى أوائل هذه المرحلة يستخدم الكلمات القليلة التى 
يستطيع النطق بها استخداما واسعا بدل على عدم دقته فى فهم مدلولانها 
فيحمل كلا منها من المعانى أكثر مما يحتمله » ويعير بها عن جميع ما 
«رتبط بمعناها الأصلى برابطة ما . وقد يتجاوز هذا كله فيعبر بها ع نأمور 
لا صلة لها مطلقا بمعناها الأصلى . فيطلق مثلا «الكاكا» على الدجاجة 
والاناء الذى تقدم فيه » والطاهى الذى بعدها » وغرخة الطهو التى تعد 
فيها » والسكين الذى تذبح به » والقفص الذى تحبس فيه » والبيضة 
التوقيضتها :..,وقد :ها ووهذا كلة:فيطلقها على دن» اعد عنها كالمكتن 
مثلا لأدنى ملابسه فى ذهنه أو لاضطراب معناها لديه  .‏ وقد لاحظلت 
أن ابنتى عفاف فى أوائل سنتها الثالثة تطلق كلمة « نكا » على النوم 
وما بشتق منه » وعلى جميع الأمور التى تشبهه أو نمت اليه بصلة . 


. [179 1١. انظر صفحتى‎ )١( 
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فكانت تطلقها على السرير » وعلى الاختفاء فتقول < الكاكاننا » قاصدة 
التعبير عن اختفاء الدجاجة عن الأنظار » وعلى البعد والابعاد فتقول 
« ماماننا » معيرة عن رغيتها فى أن تبعد أمهأ عن مجلسنا » وعلى حفظ 
الثىء بعد الفراغ من استخدامه فتقول « فوطة ننا » أى ان المشوش 
( الفوطة ) قد اتتهت الحاحة الله وحفظ فى المكان المعتاد حفظه فيه . 
وكانت تطلق لفظ امة - عمة ( أى عمامة ) على الشخص الذى يليسها. 

وهذا التوسع فى الاستعمال لاترجع أسبابه دامما الى ضعف الفهم 
وعدم الدقة ف ادراك المدلولاات 4 بل رع أحمانا الون ضالة محصول 
الطفل فى الكلمات فى ذلك العهد وحاجته الى التعبير على أى وحه » 
دور اأحيانا الى, الأمر ين ميدن .+ 

(ب) أنه فى أوائل هذه المرحلة يطلق اسم الجنس على غير أفراده 
لأدنى مشابهة . فقد لاحظت أن ابنتى عفاف كانت الى أواخر السنة 
الثانية تطلق « كاكا » ( ومعناها الأصلى فى لغتها الدجاجة ) على 
الدجاج والحمام والأوز والبط ... وما اليها » وكلمة « ماء » ( ومعناها 
الأصلى فى لعتها الخروف ) على الخروف والحمار 6. وما البهما 6 
و « ماما » على جميع السيدات » و « بابا » على جميع الرجال ... 
وهلم 0-6 

ف كلها تقدمت سن الطعل وكثر محصو له اللغوى » دق فهمه 
وتتحدد معانى الكلمات فى ذهنه » فتتخلص من المدلولات الأجنبية 
التى كانت عالقة بها » وتتميز لديه الأجناس بعضها عن بعض ؛ فيطلق 
على أفراد كل منها اسمها الخاص بها . 

؟ ‏ وفى أوائمل هذه المرحلة نبدو لغة الطفل عارية عن الصرف 
والاشتقاق » فكل كلمة من كلماته تلازم شكلا واحدا 5 فى شكلها 
هذا على جميع ما يشتق منها ويتصل بها . ومع تقدم الطفل فى هذه 
المرحلة يدرك العلاقة بين تغير بنية الكلمة وتغير معناها أو زمنهاء فتظهر 
حمنئذ عناصر الصرف والاشتقاق فى لعغته . 


ل ١568‏ سمه 


“ب _ وفى ميد ظهور هذه العناصر يميل الطفل الى القياس والسير 
على وتيرة واحدة حيال جميع الكلمات . فتراه مثلا يتبع طريقة واحدة فى 
التانتث » فقول خروف وخروفةه وخصان وحصانة وأحمر وأحمرة 
وأسيض وأيضة وأصفر وأصفرة + كما يقول قط وقطه وكبير وكبيرة . 
وقد ظل ابنى اخلاص نطق بالصمات الدالة على اللون علي هذه الطربقة 
حتى أوائل سنته السادسة . ظ 


يمتئح الطفل هذه المرحلة بالنطق يكلمات مفردة قاصدا بها 
التعبير عما عبر عنه بالحمل : فيقول مثلا « باب » قاصدا افتح الياب؛ 
وبر الك قفد اققل. الفساك ود عصا » قاصدا اضرب القط 
بالعصا ... وهلم جرا ؛ ويفهم غرضه من السياق والظروف المحيطة به 
والاشارات الندوية والحسمية التى 'تصحب كلامه . 


ويخثار لطفل عادة للتعبير عن الجملة الكلمة التى يجيد النطق 
بها أو الكلمة التى تسبق غيرها الى لسانه + ولو لم تكن ذات أهمية 
للد الع يقد واف فو جلك اينات عات وم 0 
ور وبضعة أيام (م/د/رهم) كانت تسير القهقرى » فعثزت فى اناء كان 
بو ضع مه اللين لهرتها وأولادها الصعار » وكاد دختل توازنها : ولما 
نبين لها الس فى عثرتها قالت « بو © ( بو ب آمبو ح الشرب ) » أى 
ان السبب فى ذلك هو الاناء الذى تشرب فيه الهرة وصغارها لبنها . 


ثم ترتقى لغة الطفل بهذا الصدد فتصبح نناعية الكلمات ( عفاف 
فى أوائثل السنة الثالثة : « ماء مم » أى الخروف أكل «ر ماما ننا » 
أى بحب أن تعادر مفا هذ المكا نت ) . وبعد ذلك يقليل تصبح لعته 
ثلاشة العلمات ( عفاف فى الشهر الرابع من السنة الثالثة : « ماما أوه 
انا » - ماما ألم هنا » مشيرة الى رقبة والدتها » أى أذ برقبة أمها 
آلما أو مرضا ) . ش ش 


0355 


أما تركيب الجمل تركيبا كاملا فلا يصل اليه الطفل الا فى أواخر 
هده حلم 

ه ‏ وفى مبدأ ظهور الجمل فى لغة الطفل تبدو عارية عن الروابط 
والحروف » وس دو تركييها ساذجا » وشدو كلماتها بدون تنسيق 
ولا ترتيب » فيوضع بعضها بجانب بعض كيفما اتفق . ومن نماذج هذا 
ما قالته ابنتى عفاف فى ٠س/‏ ارحس : « أنا نونو » (صغيرة) دده ( هكذا 
نه ؤقوست طهرها نكن الحالة التق كانت عليها وهى.«ضقيرة ) ماماد3 
( بز ء ندى ) ساه (شاى) » » أى حينما كنت صغيرة على هذه الصورة 
كانت والدتى ترضعنى الشاى فى الثدى الصناعى . 

وقد يرتب الطفل أحيانا كلمات جملته بشكل يتفق مع ما لكل منها 
من أهمية فى نظره ؛ فيبدأ بأكبرها أهمية ويتدرج حتى ينتهى بأقلها 
شانا . فيقول مثلا : « عصايا بايا ضرب محمد » قاصدا أن أباه ضرب 
محمدا بالتصا . فيقدم « العصا » لأنها أكبر عناصر الجملة أهمية فى 
نظره » ذاتشاهه قد تعلق بها أكثر من تعلقه بما عداها » ولأن بيان آلة 
الضرب هو أهم ما يرمى اليه من جملته » ثم يتبعها بالكلمة الدالة على 
الشخص الذى اتصل بها اتصالا مباشرا وقام بتحريكها » وهو « بايا », 
ثم بأتى بالكلمة الدالة على أثر تحريك أبيه للعصا وهى « ضرب. ». ؛ 
وبختم جملته بكلمة « محمد » الذى لم بقم بعمل ايجابى فى الحادث 
الذى بريد الطفل التعبير عنه . 

5 - وفى قسم كير من هذه المرحلة بتآثر الطفل فى مفردات 
لغته وتراكبيها وقواعدها بأكثر الأفراد مخالطة له وأحبهم اليه كأمه 
ومربيته وأخيه الأكبر وأخته الكبيرة : فتغلب فى لغته مظاهر التقايد 
لهؤلاء . حتى انها لاتكاد تختلف فى معظم هذه المرحلة عن لغتهم . وعن 
هذا الطردق .حتفل الى لنة الطفل علق .بها نيشن: أخطاء فن المقردات 
والقواعد والأسالب » حتى الأخطاء التى 'تكون ناشئة عن خلل فى 
أعضاء النطق للشخص الذى تغلى عليه محاكاته » وتظل هذه الأخطاء 
ملازمة للطفل أمدا طويلا . ومن غرس ما لاحظته بهذا الصدد أن ابنتى 


ب ١5297‏ لس 


« حزم » كانت تعبر عن نفسها بصيغة المذكر » فتقول مثلا : « أنا نازل» 
آنا طالع ؛ أنا خارج ... الخ » بدلا من « أنا نازلة » أنا طالعة » آنا خارحة 
... الخ » . وهى فى ذلك كانت تحاكى أخاها « اقداما » فى تعبيره عن 
نفسه . ومع أننا لم نأل جهدا فى اصلاح طريقتها هذه وابداء السخرية 
ها #اقتقد ايع بعالقة بلساتها الى مايجة البدامية من وها »وقد ليل 
ابنى نائل حتى أوامل السادسة من عمره يعبر عن نفسه فى بعض الأحوال 
دصيغة المؤنث » فيقول مثلا : « أنا عارفة » أنا عايرة » » بدلا من « أنا 
عارف » أنا عايز (أريد) » . ولكنه فى ذلك ؛ على ما بظهر لى » لا بقلد 
احدى أخواته » وانما بقلد والدته فى تعبيرها عن نفنها لشدة ملازمته 
لها. 


4 وأول كلمات ذو عند معظم الأطفال هى أسماء الذوات‎ +٠ 
ثم الصفات (') . ثم الضمائر ( ولعدم‎ . )١( وتظهر بعدها بعدها الأفعال‎ 
وجود الضمائر فى لغة الطفل فى مسداً هذه المرحلة نراه «عمر عن نفسه‎ 


اميد 


ث 

)١(‏ لاحظت أن أول نوع من الأفعال ظهر فى: لغة ابنتى عفاف كان فعل الأمر ٠‏ ففى 
أوائل السنة الثالثة ( ابتداء من 1/5/5“ ) نطقت بفعل « تعانى » - تعال ( أمر بالمجىء) 
وا« استنى » ( آهر بالانتظار ) 2 وكانت تستعمل هذين الفعلين مسندين للمذكر دائما 
ولو كان المخاطب هوّنثا » و «أدى» ل خدى (أهر بالأخذ) و «آتى» 4‏ هاتى (أهر بالاعطاء) 
وكانت تستعملهما مسندنبن للموؤنث دائما ولو كان المخاطب مذكرا . ب ولم يظهر المضارع 
والماضى فى لفتها الا فى هرحلمة لاحقة لهذه المرحلمة ٠‏ ومثل هذا لاحظته على أولادى اقدام 
وحزم ونائل ووفاء واخلاص ٠‏ وقد ظهر فعل من أفعال الأمر وهو «أوم - قمى» عند ابنتى 
حزم فى اسن مبكرة (فى الشسهر الخامس من سسلنتها الثانبة )» كما سيقت الاشارة الى ذلك 
بصفة 8م؟١‏ وتعليقها . 

(؟) قد تظهر الصفات عند بعض الأطفال فى مرحلمة سابيقة لمرحلة ظهور الاأفعال 2 بل 
لاحظ العلامة بريير 1826967 أن أول ؟لمة نطق بها ابنه كانت صفة ٠‏ والذى لاحظته 
على ابنتى عفاف أن الصفات والافعال قد ظهرا لديها فى وقت واحد , ولكنهما ظهرا متأخرين 
عن أسدماء الذوات ٠‏ فى الوقت الذى كانت تنطق فيه بأفعال الأمر التى نقدمت الاشارة 
اليها فى التعليق السابق كانت تنطق ببعض صفات : فمن ذلك « دح » بمعنى جميل 
و إعل/دىمى و «أحمح» دمعنى أخمر (وكانت تستعمله فى صيغة المذكر دائما ولو كان 
الموصوف هؤنثا) و «بيده» أى بيضاء (وكانت تستعملها فى صيغة المؤنث دائما ولو كان 
الموصوف هذكرا) وقد ظهرا لديها فى 0 ٠‏ ومثل هذا لاحظته على أولادى اقدام 
وحزم وناثل ووفاء واخلاص ٠‏ 


- ١58 


باسسه العلم فيقول مثلا « فيفى مم » أى فيفى تريد أن تأكل )١(‏ ) » ولا 
تظهر الحروف وما يشسهها من الظروف وأسماء الشرط الا فى منتصف 
هذه المرحلة أو أواخرها (') . ولذلك تظهر جمل الطفل فى المبدآً عارية 
عن الروابط والحروف كما سبقت الاشارة الى ذلك (') . 


والسبب فى هذا راجع الى أن الطفل يسير فى ارتقائه اللغفوى 
0 وفقا لازتقاء فهمه : فدرجة نمؤه الفكرى فى مبداً هذه المرحلة لا تتبح 
لله أكثر من فهم الكلمات الدالة على أمور حسية يمكن أن يشار اليهاء 
ولذلك اقتصر منن لغته فى هذا الدور على أسماء الذوات » قاذا نما 
تقكوه امتكنة أن دوك تدلو لآت العلقات: المغيرة عن أمور معدو 
وحنئد نظهر فى لعنه الأفعال ) الدالة على الحدث والزمان ) والصفات 
( الدالة على معنى كلى تتليس به الذوات بشكل عارض ) وما اليهمأ . 
ولما كانت الحروف والروابط أدق أنواع الكلمات مدلولا » لم يتح له 
فهمها الا فى أواسط هذه المرحلة أو أواخرها ؛ فتآخر ظهورها تبعا 
لذلك . 


)١(‏ غير أنى الاحظت على ابنتى عفاف أن ضمير المتكلم المنفصل «أنا» قد ظهر فى لغتها 
دوم 537١/53‏ أى قبيل ظهور الصفات والاأفعال . ولاحظت ذلك أنها تستخدمه استخداما 
صديحا فلا تعامله معاملمة الأعلام ما يفعل بعض الأطفال فى هذه المرحلمة بل تستعمله حينما 
نريد الاشارة الى نفسلها 

(5) كم تظهر الحروف وما اليها فى صورة واضحة عند ابنتى عفاف الا فى آوائل 
الشهر الرابع هن سنتها الثالثة ٠‏ ففى 53/0/١١‏ ظهرت «انا» بكسر الهمزة بمعنى هنا 
عائة اود اكادامانا عقكر كلااطنا عفيرة الى ارسههال .توقي: 4 11ت طون عن ' للها 
دشيدج معنى بعيد و «ايه دد» أى ماهذا . و «بياء التداءع» (ليه دد يا بابا- ماهذا يا باباء» ٠‏ 

أما قبل هذا العهد فما كان بوجد فى لغتها من هدد الفصيلمة الا آلممتان ظهرثا مبكر تين 
قبل أوانهما : احداهما «نأى نون مفتوحة قهمزة ساكنة 2 دمعنلى لا (أداة النفىء ‏ وقد 
عليارت فى الشمهر التاسع من مسنتها الثانية ) : وثانيتهما «نام» بنون مفتوحة فهمزة مفتوحة 
قميم ٠‏ بمعلى نعم [ أداة الابجحاب . وقد ظهرت بوم  . 0) 55/١5/6560‏ ومن غربب 
ها لاحظته عل ابنتى عفاف بهذا الصدد أن واو العطف مم كثرة تكرارها فى الكلام ومم 
فممها لمدلولها قد تأخر لظهورها كثيرا فى لغتها ؛ فقد طلب اليها يوم “5/0/5 أن تقول 
للخادمة : «'نت كم وعبيطة» فقالت لها : «انت كم أنت أبيطة» فكررت الضمير بدلا من 
واو العطف . ومن الواضح أن تكرارها للضمير دلبل على فهمها لمدلول واو العطف ٠‏ 


شف انر صفحة ١55‏ ركم ه 


15ب 


وقد قسم العلامة شترن 281628 هذا الطريق الى ثلاث مراحل» 
سف أولها « مرحلة المادة ) ععصهةغقطده 18 06 56206 وهى المرحلة التى 
نظهمسر فيها اتعطتناء الدداتة :6 وسمى ثانيتها 2 مرحلة العييلل » 
6105" 06 51806 وهى المرحلة التى 'نظهر فيها الأفعال » وسمى الثالثه 
مر مرحلة العلاقات » 1841058 068 51806 وهى الويغلة القن تظور فيا 
الحروف والروابط )١(‏ . ظ 

اه :نكت كي العه الطفل فى أوائل هده المرحلة الكلمات المأخوذة 
عن أصوات ن الحيوان والأشياء والتى يقصد بها التعبير عن مصادرها أو 
عن أمور تتصل بها ( ماء للخروف » كاكا للدجاجة ؛ أ للضرب » مم 

... وهلم جرا ) . وقد نبت أن بعض هذه الكلمات بصل اليها 
الطفل دنفسه بدون نلقين الكبار . 

يعتمد الطفل فى معظم هذه المرحلة اعتمادا كبيرا على لفة 
الاشارة » فيمزجها بلغته الصوتية لتحديد مدلولها وتوضيح مبهمها 
وتكملة نقصها وتمثيل حقائقها (") . وقد يستخدمها وحدها فى التعبير ‏ 
'عما بود التعبير عنه . ويكثر هذا لديه قبل ظهور اللغة » أى قبل دخوله 
مرحلة التقليد » وفى أوائل هذه المرحلة . ففى أوائل السنة الثائية كانت 
ابنتى عفاف تقتصر فى التعبير عن كثير من حاجاتها على الاشارة اليدوية 
والحسمية . فمن ذلك أنها فى تعبيرها عن الفيل كانت تقبض أصايبعها 
هآ عذ] السبانة و تضع كفها بهذا الشكل تحت شفتيها وتحرك السيابة 
كما بحركها المصلى فىتشهده ممثلة بذلك خرطومالفيل وحركته. وكانت 
نستخدم هذه الحركا تكلما طلبت الذرهابالى حديقة الحيوان» أو سئلت 

عنا وآنه يها + آو:ظلت النها تيان ا تبثلة: صورة فيل .. وهلم جرا . 


(1) 5 و3©4 6نذمعء2 ع ع2898قآ “1م1012 146 


(؟) من أوضح النمادج بهذآأ الصدد ما صدر عن أبنتى 2000 “ا/ك/6” )اذ 
رف دل كدان عر تق الى وو فرال .يزعن الودبوطلية لمان عكر نا لفلف جد 
الصوره فثالت” 4 #ماء مم » ( أى حيوان ياكل:) 6 وعرزت هذا بآن مثلث. هيئة. حيوان 
وحركت فكيها وشفتيها كما تحركها فى أثناء الاكل ٠‏ انظر مثالا آخر بصفحة ١531‏ رقم © . 


جد :98 عد 


وقد تبلغ لغة الاشارة عند بعض الأطفال شأوا كبيرا » فيستطيعون التعبير 
بها عن معان دقيقة وقصص طويلة . فقد أردت مرة فى أواخر السنة 
الثانية لاينتى عفاف ( +5 1١١0‏ ه#) أن أشلغلها عن اللعب فى 
سريرها لتنفرغ للنوم » فأخ نت أقص عليها بالألماظ التى تمهمها 
وبالحركات قصة طويلة تتعلق بأسد كان يأكل قطعة لحم فسقط عليه 
غراب وضربه بمنقاره واختطف منه قطعة اللحم وطار بها حتى نزل على 
شحرة وآخد بأكلها . فاستأثرت هذه القصة باتتياهها . وكانت كلما 
فرغت” من مرحلة من مراحلها تشير الى" اشارة الفاهم المتتبع لحديثى 
فأملة : « ايه » أيه » . وبعد أن فرغت من القصة أخدت أسألها عنها 
كما بفعل المدرس عقب درس محادثة » فطفقت تمثل بحركات يديها 
وفمها أعمال الأسد وهو يتناول غذاءه » ثم حركات الغراب اذ ضرب 
الأسد بمنقاره واختطف منه قطعة اللحم » واذ طار بها الى الشحرة ... 
الخ » غير مستخدمة فى ذلك الا بضع ألفاظ » ككلمة (11*) التى كانت 
تعبر بها عن الضرب » وكلمة « مم » التى كانت تعبر عن الأكل . 


المرحلة الرابعة 
مرحلة الاستقرار اللغوى 

وهى المرحلة الأخيرة فى هذا السبيل » وتبداً من سن السادسة 
أو السابعة أو الثامنة تبعا لاختلاف الأفراد . وبدخول الطفل فى هذه 
المرحلة تستقر لغته وتنمكن من لسانه أساليبها الصوتية » وترسخ لديه 
طائفة كميرة من العادات الكلامية الملائمة لطبيعتها الخاصة . 

ومن أجل ذلك يشعر الطفل فى هذه المرحلة بصعوبة كبيرة ف ىتعلم 
اللغات الأجنبية . وتبدو هذه الصعوبة أوض ح ما يكون فى النطق 
بالكلمات المشتملة على أصوات لا نظير لها فى أصوات لغته . فالطفل 
المضرى مثلا بحد فى هذه المرخلة 'ضعوية كبيرة فى النطق :بالكلنات 
الافرنحية المشتملة على مثل هذه الحروف :620 ...© .1 ل ,8 ,37 

هذا » ولا بنتهى الأمر بلغة الطفل فى هذه المرحلة الى أن تكون 


لهة١‏ ب 


مطايقة كل المطايقة للغة الجيل الذى آخذها عنه » بل تستقر لديه فى 
صورة تختلف بعض الاختلاف عن لغة آبائه . ويرجم هذا الاختلاف الى 
أسباب كثيرة سنعرض لها فى الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا 
التان” 


5 13 


عوامل كسب الطفل للغة 

يتوقف التقليد اللفوى عند الطفل على عوامل كثيرة من 
أهمها ما يلى : . - 

١ل‏ وضوح الاحساسات السمعية وتمييزها بعضها عن 
مر ١‏ 
يولد الطفل أصم » ويمتد صممه هذا حتى اليوم الرابع أو 
الخامس » وحينئذ تبدو لديه أمارات السمع . غير أن احساساتهالسمعية 
نظل مبهمة ابهاما كبيرا ويظل عاحزا عن تحديد مصادرها حتى أواخر 
الشهر الرابع » ثم ترتقى ارتقاء بطيئا حتى أوائل السنة الثانية » ثم تدخل 
فى دور النضج الذى يستغرق أمدا غير قصير . 

فبالموازنة بين هذه المراحل والمراحل التى تسير فيها لغة الطفل » 
والتى سبق الكلام عنها فى الفقرة السابقة » يتبين أن ظاهرة التقاليد 
اللغوى تتبع فى رقيها ظاهرة الاحساس السمعى . 

أما السبب فى ذلك فلا يحتاج الى بيان . فالطفل فى تقليده يحاكى 
ها يصل اليه عن طريق السمع . فمن البديهى أن تتوقف هذه المحاكاة 
على وجود قدرة السمع لديه وأن تتأثر فى ارتقائها بما ينال هصذه 
الحاسة من دقة وتهذيب . 
ولذلك نرى أن من يولد أصم ينشا أبكم ولو كانت أعضاء نطقه 


35 


نا الك 


٠‏ الحافظة والذاكرة السمعيتان  .‏ ونعنى بذلك القدرة على 
حفظ الأصوات المسموعة وعلى تذكرها واستعادتها عند الحاجة 
اليها . 00 ظ ظ 

ولا تبدو هذه القدرة عند الطفل الا بعد بضعة أسابيع بعد 
ولادنه 0( » وتظال ضعيفة حتى أواخر الشهر الرابع 6 ثم ترتقى ارتقفاء 
دطيئا حتى أوائل السنة الثانية » وحينئذ تبدأ مرحلة نضحها . 

فهذا العامل بقطع فى طريق نموه المراحل تمسها التى يقطعها العامل 
الأول » وتصححمهما فى سيرهما ظاهرة التقليد اللغعوى : تظهر بظهو رهماء 
وتنمو بنموهما . 

أما وجه نوقف التقليد اللغوى على هذه الظاهرة فلا بقل وضوحا 
عن توقفه على الظاهرة الأولى ؛ وذلك أن الكلمة التى بحاكيها الطفل 
للا تصبح جزءا من لغته الا اذا استطاع حفظها واستعادتها عند الحاجة 
الى التعبير عما تدل عليه . 

+ فهم الطفل لمعانى الكلمات  .‏ على الرغم من أن فهم الطفل 
نال الكلياك تمق فدرتة فلي النظن بها كبا سدقك! الآقارة الى للك 
فان هذا الفهم شرط ضرورى للتقليد اللغوى وعامل أساسى من عوامل 
نموه . وقد عرضنا فى الفقرة السابقة لأمور كثليرة تدل على توقف 
التقليد اللغوى على هذا العامل » وتثبت أن كل ارتقاء فى تفكير الطفل 
ودرجه فهمه يتبعه ارتقاء فى تقليده ونمو فى محصوله اللغوى » وتبين 
وجوه العلاقة بين الأمرين (١‏ . ولا آدل على هذا التوقف وهذا التلازم 
من أن الطفل الذى يولد مصابا بجنون يحول ينه وبين فهم معانى 
الكلمان ينشا أيكم ولو كانت أعضاء سمعه ونطقه سلممة . 


فالعوامل الثلاثة السابقة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا » 


9 الك 'عولات ١‏ الذلالة :فق .هذ الدوى «يسفحات ##الأدية :16 وخاضة تمن اخ عن 
١17‏ الى 125 . 
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والتقليد فى اللغة متوقف عليها مجتمعة فى نشآته وفى تطوره . فعدم 
ظهوره قبل الشهر الخامس يرجع سببه الى عدم وجودها قبل هذه 
السن » وضعفه فى مرحلة « التمرينات النطقية » يرجع سببه الىضعفها 
فى هذه المرحلة » وقوته فى المرحلة التالية ( مرحلة التقليد اللفوى ) 
مدين بها الطفل لقوتها فى هذا الدور . 

غير أنه قد بحدث عند بعض الأطفال أن يتخلف التقليد عن هذه 
العوامل الثلاثة . فقد لوحظ أن بعض الأطفال يفهمون فى سن مبكرة 
معظم ما يقال لهم ( وفى هذا دليل على توافر العوامل الثلائة توافرا 
كاملا ) » ومع ذلك لا نظهر لديهم بوادر المحاكاة اللغوية الا فى السنة 
الثالثة أو الرابعة أو الخامسة . ولوحظ كذلك أن بعض الأطفال يتقدمون 
كثيرا فى السن ولا يتكلمون الا بمعالجة واستخدام وسائل غير طبيعية 
مع سلامة أعضاء نطقهم وسمعهم وقواهم الفكرية » ومع أن سلوكهم 
فى مرحلة بكمهم هذه يدل على فهمهم لما يوجه اليهم أو يقال حولهم 
من حديث » ولوحظ أن هذا التأخر اللفوى بتبعه غالبا تآخر فى المثى 
عند الطفل . 

ويرجع فى الغالب سبب هاتين الظاهرتين معا ( تآخر العلام وتآخر 
المثنى ) الى خمول محلى فى أعضاء النطق والحركة » أو كسل طبيعى 
عام » أو تراخى الطفل وقلة نشاطه وضعف رغبته فى الاشتراك فى 
الحياة الاجتماعية . 

ولهذا بجدر أن نضيف الى هذه العوامل الثلاثة عاملا رابعا ٠‏ 
وهو نشاط الطفل الحبوى وقوة عزمه وارادته ورغبته فى الاشتراك فى 
حلية الحياة . ١‏ 


١85 
- هه‎ - 
أثر النظر فى النقليد اللغوى‎ 
02011102 ترى طائفة من الباحثين ب على رآسها الأستاد‎ 

أن لحاسة النظر دخلا كبيرا فى التقليد اللغوى » وأن رؤية الطفل لشفتى 
المتكلم وحركتهما » وعمله على محاكاة هذه الحركة » واخراجه الصوت 
الدى نتلاءم معهاء كل ذلك إساعده على اجادة عملية التقليد ويذللها له 
وأن هذه الرؤية لا تقل أثرا بهذا الصدد عن العوامل الثلاثة التتىذكرناها 
فى المصل السابق . 


ما يلى : 


١‏ أن الطفل فى مبدآ هذه المرحلة لايستطيع محاكاة صوت 
يصدر من متكلم غير مواجه له . وهذا دليل على نوقف التقليد اللغوى, 
فى مراحله الأولى على الأقل » على رؤية شفتى المتكلم وملاحظة . 
حركاتهما . 

؟ ‏ أن الأطفال فى مرحلة « التمرينات النطقية )١(‏ » وهى المرحلة 
الحابقة رج التقليت اللغورى :نوهو انماما كينا ال ملاعة 
شفتى المتكلم وملاحظةح ركانهما وبحركون شفاههم» فى صورة بحاولون 
بها محاكاة ما رأوه بدون أن يلفظوا صوتا ما . وهذا بدل على أن محاكاة 
الطفل للآثار المرئية للصوت تسبق تقليده للصوت نفسه » وتمرنه على 
هذا :التقليك 6 وتي ”له .عنم ١‏ انا امن ناميه 


م« أن أول كلمات يقلدها الطفل هى الكلمات التى تكثر فيها 
الحروف الشقوية 6 وهى الحروف التى تخرج من اله لشفتين وبقتضى نطقها 


. وتوايعها‎ ١55 انظر آخر ص‎ )١( 
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تح ركهما حركات ظاهرة مرئية تصل الى الطفل عن طريق حاسة اليصر : 
دبابا» «ماما» ... الخ . وهذا دليل على أهمية النظر فى التقليد اللغوى» 
وخاصة فى المراحل الأولى لهذا التقليد . 


ع أن الطفل الأكمة ( الذى يولد أعمى ) يقضى فى كسب اللعه 
عن طريق التقليد مدة أطول من المدة التى يقضيها فى العادة طفل بصير 
أو طفل طرأت عليه هذه العاهة بعد أن قطع قسم من مرحله التقليد 
اللغوى . فللنظر اذن دخل فى سير هذا التقليد وتخفيف أعباله وتيسير 
عتناضير ف ::. 
ه ‏ أن الأطفال الذين بولدون صما يمكن تعليمهم النطق عن 
طريق محا كا نهم للحركة المرعية التى 'تتحرك بها أفواه المتكلمير وشفاههم. 
فللنظر إذن أهمية كبيرة فى عملية التقليد اللغوى » حتى انها قد تتم 
أحمانا بمساعدة النظر وحده وتستغنى استغناء تاما عن السمع . 


وقبل أن نعرض لقيمة هذه الأدلة » يجدر بنا أن نبين أن النظرية 
لغيه قاكنة على الداس عرل نات + 

وذلك أن عملية التقليد اللغوى يتوقف نحاحها على مبلغ مطابقتها 
للأصل الذى تحاكيه ؛ وأن هذه المطابقة لا يصل اليها الطفل لأول وهلةء 
بل تقتضيه معالجة صوته والعمل بالتدريج على اصلاح ما عسى أن يكون 
قد وقع فيه من أخطاء » كما تقدم بيان ذلك )١(‏ . ويتاح للطفل هذا 
الاصلاح تفضل احساسه للص وت الذى بلفظه والموازنة ببنه ودين 
الصوت الذى سمعه أو بينه وبين ما يذكره عن هذا الصوت . ولو كان 
الطفل عتمد فى تقليده اللغوى على محاكاة ما يراه من حركات الشفتين 
كما تقول هذه النظرية » لما استطاع سبيلا الى هذا الاصلاح . لأنه 
لا يسكنه أن يرى كيف تتحرك شفتاه هو » فلا يستطيع أن يعرف ان 


٠. 1١ه انظر سفحتى “#"ا"ا1! ب‎ )١( 
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ليا ول سكام كنا لذلك أن ,حدد مواطن الخطأً تحديدا دقيقا ولا أن 
صل الو مطائقة صحيحة . 


هذا الى أن معظم الأصوات اللغوية تعتمد فى مخارحها على 
حركات غير مرئية تؤديها أعضاء غير ظاهرة كحركات الحوف والحلق 
والحنك واللسان . فليس فى اللغة العربية مثلا الا أربعة أصوات شفوية 
( الفاء والباء والميم والواو ) » بينما تشتمل على أربعة وعشرين صونا 
من الأنواع الأخرى . فلو كان للنظر دخل ما فى التقليد اللغوى لتعذر 
على الطفل أو صعب عليه محاكاة قسم كبير من أصوات لغته » أو لكانت 
محاكاته للأصوات الشفوية أدق من محاكاته لما عداها . وكلنا هاتين 
النتيجتين لا تنفق مع الواقع فى شىء . 

وأما الأدلة التى يعتمد عليها أصحاب هذه النظرية والتى سسبق 
تلخيص أهمها » فبعضها يتضمن حقائق غير مسلم بها أو غير صحيحة ؛ 
وبعضها لايدل دلالة قاطعة على ما يذهبون اليه » وبعضها يظهر من 
تحليله أنه دليل عليهم لا لهم : 

١‏ فأما ادعاؤهم أن الطفل فى أول مرحلة التقليد اللفوى 
لا يستطيع محاكاة صوت يصدر من متكلم غير مواجه له » فلا تتفق 
مم الواقع فى شىء . اذا الحقيقة أن الطفل فى فاتحة هذه المرحلة كثيرا 
ما بحاكى أصوانا وكلمات لا يرى مصدرها أو يبعد مصدرها عنه بحيث 
لا يستطيع أن يرى حركات فمة وشفتيه » ولا تقل محاكاته اياها فى 
حودتها عن محاكاته لما يصدر عن شخص مواحه له . 

؟ ‏ وأما ما بوجهه الطفل فى مرحلة « التمرينات النطقية » من 
اهتمام بسلاحظة شفتى المتكلم » فليس ذلك ناشئا عن رغبته فى تقليد 
حركاتهما كما يزعم أصحاب هذه النظرية » وانما ينشأ عن رغبته فى 
الوقوف على مصدر الصوت . وهذه الرغبة فطرية قائمسة على غريزة 
الاستطلاع عند الطفل » وتبدو حيال جميع الأصوات سواء فى ذلك 


ب للأاة١‏ -- 


أصوات الأناسى والحيوانات والأشياء ».وتظهر أماراتها لديه من الشهر 
الرابع أى فى المرحلة نفسها التى نبداً فيهسا « التمرينات النطقية » . 

هذا الى أن الطفل فى هذه المرحلة يميل الى التحديق فى كل 
ما يتحرك أمامه » ويتبعه بنظره مادام متحركا » لا لرغيته فى تقليد حركته 
بل لمجرد رغبته فى رؤية الحركة وتتبعها . وهذا ضرب مما يسميه علماء 
النفس 00 ألعاب الحواس » عند الطفل 00 . وهو قاثم كذلك على غريزة 
حب الاستطلاع . فملاحظة الطفل لشفتى المتكلم فى أثناء تحريكهما 
لا تختلف فى الماعث عليها عن ملاحظته لأية هنة تتحرك أمامه .. 

م«# وأما ما يعمله الأطفال أحيانا » عقب ملاحظتهم لشفتى المتكلم» 
من تحريك لشفاههم فى صورة يحاولون بها تقليد ما رأوه يدون أن 
يلفظوا صوتا ما » فقد دلت الملاحظات على أن هذه الظاهرة لاتبدو لديهم 
الا حوالى الشهر السابع » أى فى مرحلة « التقليدم اللغوى » نمسها أو 
فبلها بأمد سير . فالتفسير المعقول اذن لهذه الظاهرة هو أن الطمل 
فى هذه المرحلة المبكرة نوعا ما بحاول محاكاة الأصوات الجهرية التى_ ْ 
نضينها أن فليا فى السواك هيه عن امموفة + واتعواء لق فسده 
هى التى تجعل شفتيه تتح ركان حركات مطابقة لحركات شفتى المتكلم 
أو مثسهة لها . فلسنا اذن بصدد محاكاة مقصودة لحركات الشفتين » بل 
بصدد محاولة لمحاكاة الصوت المسموع محاكاة خفية تصحمها حتما 
حركات الشفتين فى صورة غير مقصودة بالذات . 

# وأما زعمهم أن أول كلمات: يقلدها الطفل هى الكلمات التى 
تكثر فيها الحروف الشفوية ( وهى الحروف التى تخرج من الشفتين 
ويقتضى نطقها تحركهما حركات ظاهرة مرئية تصل عن طريق حاسة 
النظر ) فزعم غير صحيح . فقد دلت المشاهدات على أن الفوج الأول 
من كلمات الطفل يتألف من أصوات متنوعة المخارج والصفات () . 

قحب :وها ها لين تلت" الطفق الأكنة من كنت ف القليه” التو 
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وطول فى المدة النى يقضيها فى كسب لغته بالقياس الى الطفل البصير» 
فلا يرجم سببه الى عدم رؤية الحركات التى تبدو على شفتى المتكلم 
كما يدعى أصحاب النظرية التى نحن بصددها » وانما يرجع الى صعوية 
فهمه لمعانى ما بسمعه من كلمات . وذلك أن من وسائل هذا الفهم ما 
لا يتاح الانتفاع به الا للبصير » كاشارة المتكلم فى أثناء النطق بالكامة 
الى الشىء الذى ندل عليه » والحركات اليدوية والحسمية التى تصحب 
الكلام عادة وتساعد على فهم ما يقصد اليه المتكلمون . وقد تقدم أن 
فهم معانى الكلمات عامل هام من عوامل التقليد اللعوى |0 1 فعدم 
تمكن الطفل الأكمه من الاتتفاع بطائفة من وسائل هذا الفهم » هو 
الذى يسيب ضعحفه قوع هذا الصدد وتؤدى لق تآخره عن النمصير : 
أخذهم بمحاكاة الح ر كات المرئنة الغ تتحرك بها آأفواه المتكلمين وشفاههم 
فلا ينهض دليلا على صحة هذه النظرية لأسباب كثيرة : 

منها أن تعلمهم النطق عن هذا الطريق لايتاح الا بتربية مقصودة 
فى مدارس خاصة » وبمعالحة طو بلة شاقة » واستخدام وسائل صناعية 
كثيرة . فلو ترك الطمل الأصم منذ الولادة وشأنه لنشأ أبكم » ولو لم 
بطبعه لا يعتمد على نظره فى التقليد اللغوى » ولا يحاول الاتتفاع به 
إلا اذا هد بذلك م كه ووحه اليه توجمها مقصودأ 4 ودرب عليه 
بوسائل صناعية ومعالجة طويلة . وغنى عن البيان أن فى هذا دليلا على 
أصحاب هذه النظرية لا دليلا لهم . 

ومنها أن تعليم الأصم الكلام عن هذا الطريق لا يمكن الشروع 
كه قبل سن الثامئة أو التاستيعة : أئ بعك انتهاء مرحلة 2 التقليد 
االأوى 4 آما :قل ذلك نكل :ميزود ريد فى بهذا التبيون. ذهب 

. 9ه[‎ 6 ١649 ب‎ 1١69 انظر صفحات‎ )١( 


(؟) وكذلك الطفل الذى يصاب بالصمم قبل أن يبلمُ الرابعة » أى قبل أن يقارب 
مرحلة الاستقرار اللغوى . 


- ١هوؤه‎ 


أدراج الرياح . وفى هذا دليل على أن الطفل لا يتجه مطلقا » فى 
أثناء مرحلة التقليد اللغوى » الى الاتتفاع بنظره فى المحاكاة اللفظية » 
حتى انه ليتعذر حمله على هذا الانتفاع مهما بذلنا معه من مجهود . 
وفى هذا أقطع دليل على فساد النظرية التى نحن يصددها . 

ومنها أن طائئية كبيرة من الأصوات اللغوية تعتمد فى مخارجها 
على حركات غير مرئية تتوديها أعضاء غير ظاهرة كحركات الجحوف 
والحلق والحنك واللسان . ولذلك لا يعتمد معلمو الصم على 
الاحساسات النصرية وحدها » بل بلحثون كذلك الى وسائل أخرى 
كثيرة » فيحاولون مثلا أن بحس تلاميذهم كمية الهواء الخارجه من 
فم المتكلم » أو يطلبون اليهم أن بضعوا أبديهم على حلقومه أو صدره 
أو طرف أتفه أو قمة رأسه ..: حتى نتاح لهم عن طريق حواس أخرى 
غير النظر » الذى ظهر عدم كفاته فى هذا السبيل » ادراك الذيدبات 
الخاصة التى بحدثها كل حرف فى أثناء لقفظه والتى تساعد على تمييزه 
والنطق به . وحتى الحروف الشفوية نفسها لا يمكن للصم محاكاتها 
بمحرد نظرهم لا توديه فى أثناء النطق بها شفاه أساتذتهم فن حركات . 
وذلك لأن الانسان لا يستطيع أن برى كيف تنحرك شفته هوء فلاسمكنه 
أن يعرف ان كانت حركتها قد جاءت مطابقة للحركات التى يحاول 
تقليدها أم غير مطابقة لها » ولا أن بحدد مواطن الخطأ تحديدا دقيةا » 
فبتعذر عليه الوصول الى مطابقة صحيحة . ولذلك يلجا معلمو الصم 
الى وضع مرآة أمام تلاميذهم ليتمكنوا من رؤية الحركات التى تديها 
شفاههم » ومن اصلاح ما عسى أن يكون بها من أخطاء بالقياس الى 
الأصل الذى بأخذونهم بمحاكاته . 

ومنها أن تعليم الصم الكلام لا يكلل بنجاح ما الا مع النابهين 
الذين يمتازون بغرط النشاط وحدة الذكاء وصفاء الذهن وشدة 
الانتباه وقوة الارادة » و تحفزهم الى ذلك رغبة ملحة فى الكلام . وحتى 
هؤلاء أنفسهم ينتهى تعليمهم بنتائج ضئيلة » ويخرجون بلغة ناقصة 
مشوهة . أما من عدا مؤلاء فلا يؤتى تعليمهم هذا أية ثمرة يعتد بها » 


جد 1 تت 


ولا يمكن المعلمين ؛ مهما يذلوا من جهد » أن يحولوا بينهم وبين لعة 
الاشارة المحبية الى طائفتهم .. 

ومنها أن النتائمج التى تتحقق.فى تعليم الصم الكلام يرجع قسط 
كبير من الفضل فى تحققها الى ما يسمونه « الأنقاض السمعية » » وهى 
احساسات سمعية ضئيلة توجد لدى عدد كبير ممن يظن أن صممهم 
كامل . وقد تبين لمعلمى الصم أهمية هذه « الأنقاض » فوجهوا معظم 
جهودهم ألى استغلالها والانتفاع بها فى تعليم 'الصم الكلام . 


"اس 
أساس التقليد اللغوى عند الطفل 


بين مما ذكرناه فى الفصول السابقة أن التقليد اللعوى فى 
الطفولة بعتمد على ميل فطرى مزود به الطفل » وأن أعمال المحاكاة التى 
نتحه اليها الطفل بدافع من هذا الميل تنبعث عن قصد وارادة » وتشرف 
قواه الفمكرية على أدائها » وتنظيمها » واصلاح فاسدها » وجعلها مطابقة 
للأصل : وفهم مدلولها » وحفظها » واستخدامها فيما وضعت له )١(‏ . 
فأعمال التقليد اللغوى عند الطفل لا تختلف فى أساسها عن ألعايه 
الراقية : كالعاب الااسستطلاع والحل والتركيب والتصوير والمقاتلة 
والصيد والألعاب العائلية والاجتماعية والصناعية والزراعية ... وهلم 
جرا (') . فكلاهما بعتمد على ميل فطرى مزود به الطفل ويتجه اليه 
بدافع دن عييد! امسق 0 ولكن كليهما كذلك يشعث عن قصد وارادة 
وتشرف قوى الفكر على أدائه وتنظيم عناصره . 

غير أن طائفة من الباحثين على رأسها العلامة لودانتك2922662 2-آ 
قد ذهبت فى هذا الصدد مذهيا آخر » فزعمت أن التقليد اللغوى عند 
الطفل عملية آلية محردة عن القصد والارادة وعمل الفكر » ولا تعتمد 
الاعلى امار نصبية خالصة 2 

(؟) انظر هذه الالعاب فى كتابنا اللعب والعمل صفحات لم" ب 58 ٠.‏ 


7 ل لك 


وذلك أنهم يرون أن هناك رابطة طبيعية تربط أعضاء السسمع 
عند الطفل فى هذه المرحلة بأعضاء نطقه فى صورة تحعل الأعضاء 
الأخيرة تلفظ يشكل منعكس الأصوات نفسها التى تحسها الأعضاء 
الأولى . فالطفل بردد ما بسمعه بعملية آلية لا دخل فبها لارادة ولاقصد 
ولا تفكير » وبحركات تنيعث من تلقاء نفسها عند حدوث ما بثيرها كما 
فت الذقما ل المتيئكية : 


وأعضاء 00 0 0 7 0 3 واحدا ترسل 


| داقع للد م د نتن اح تسا تقد براقم لاخو . من 
ا ا 
المطابقة ‏ كما يقول» لو داتتك نفسه ‏ لطبيعة تركيبهما عند السغاء ‏ 
.وما اليها من الطيور )١(‏ . 

ومن ثم اير الوداسك أن امسنوات القليد اللغوى عند الطفل 
لا تختلف فى أساسها عن أصوات « التعبير الطبيعى عن الانفعال » التى 

كلمنا عليها فى أول هذا الباب (') . كلاهما فى نظره فطرى آلي بحت 
لا دخل فيه لارادة ولا قصد ولا تفكير » وكلاهما ينبعث عن مثير خاص 
وعن محرد وجود هذا المثير . فأصوات التعبير الطبيعى عن الاتفعال. 
شيرها محرد تلبس ا لت اه 
التقليد اللغوى بثيرها مجرد التلبس بادراك سمعى خاص . وكلاهما 
ا لو راط لحري قطررة ١‏ لأزليها لال اي رواب وليف ارين 
أعضاء النطق بحالات الانفعال فى صورة تجعل تلك الأعضاء تتحرك 

تلقاء نفسها وتلفظ أصواتا خاصة كلما وجدت حالة من هذه 


)١(‏ انظر الأساس الذى تعتمد عليه المحاكاة عند هذه الفصيلة فى آخر ص 55 وآول 
ص ©8586 . 


. ١5١ 0041١19 (نظر صفحتى‎ )5( 


١١50‏ سا 


الحالاات »© وثانيهمأ قانم على روابط طبيعية تربط أعضاء السمع بأعضاء 
النطق فى صورة تحعل الأعضاء الأخيرة تردد من تلقاء نمسها ما بصل 

هذا » وبحسينا فى الدلاله على فساد هذه النظرية أن نواجههنا 
ببعض ماذكرنا فيما سبق من حقائق : 
قد ظهر لنا فيما سيق أن الطفل لا بردد الكلمة عند سماعه أناها 
كما تردد الببعاء ما : نسمعه من أصوات »؛ بل برددها فاهما معناها فهما 
كاملا أو ناقصا من سياق الحددث وملايسات الأحوال )0( . وبعد أن 
نتم له حفظها وتسستقر فى متن لغته يلفظها وحده كلما أراد التعبير 
عما تدل عليه . وغنى عن البيان أن ظاهرة هذا شآنها ليست من الأعمال 
الآلية أو المنعكسة فى شىء » اذ لا يمكن أن يتم مثلها بدون تدخل 
الارادة والتفكير . 

وقد ظهر لنا فيما سبق أن الطفل لا يكتسب فى هذه المرحلة عن 
طريق المحاكاة مفردات لغته فحسب » وانما يكتسب كذلك قواعدها 
وتصريدف المشتقات » ومراعاة أزمنة الأفعال واسئادها للضمائر والأسماء 
الظاهرة » والتذكير والتأنيث والافراد والجمع ... وهلم حرا (6) ٠.‏ ومن 
الواضح أن كسب الطفل لقواعد اللغة يقتضفى عمليات فكرية وارادية 
أسماء الذوات » وتظهر بعدها الأفعال » ثم الصفات » ثمالضمائر » ثم 
الحروف والروابط » وأن السبب فى هذا يرجم الى أن الطفل سير 
فى ارتقائه اللغوى وفقا لارتقاء فهمه . فدرحة نموه المكرى فى مبداً 
هذه المرحلة لا نتيح له أكثر من فهم الكلمات الدالة على أمور حسسية 


(1) انظر صفحات 15 ب 155 . 
(9) انظر صفحات ١546‏ ب ١55‏ . 
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يمكن أن يشار اليها . ولذلك اقتصر متن لغته فى هذا الدور على أسماء 
الذوات . فاذا نما تفكيره أمكته أن سيرك مشلولآات الكلمات: المعرد 
عن أمور معنوية : وحينئد انظهر فى لغته الأفعال ( الداله على الحدث 
والزمان ) والصفات ( الدالة على معنى تتلبس به الدوات سكل 
عارض ) وما اليهما . ولما كانت الحروف والروابط أدق أنواع 
الكلمات مدلولا لم يتم له فهمها الا فى أواسط هذه المرحلة أو أواخرهاء 
فتأخر ظهورها تبعا لذلك )١(‏ . وفى هذا أقطع دليل على تدخل التفكير 
والفهم فى عملية التقليد اللغوى وعلى فساد ما يذهب اليه لودانتك . 
اذ لو كانت هذه العملية آلية أو منعكسة قائمة على محرد الارتياط بين 
جهازى النطق والسمع كما يزعم لوداتتك لردد الطفل جميع ما يصل الى 
سمعه من مفردات » ولظهرت جميع أنواع. الكلمة فى لغة الطفل مرة 
واحدة . 

وقد ظهر لنا كذلك أن الطفل الذى يولد مصابا بجنون يحول بينه 
وبين فهم معانى الكلمات ينشأ أنكم ولو كانت أعضاء سمعه ونطقه 
سليمة (') . ولو كانت عملمة التقليد آنية أو منعكسة على الوجه الدى 
بزعمه لودانتك لما حال الجنون دون تحققها » اذ الجنون لا بحول دون 
تحقق هذا النوع من الأعمال . 

وقد ظهر لنا كذلك أن الطفل فى مبدأ هذه المرحلة بلفظ الكلمات 
التى بحاكيها لفظا خاطءا بعيدا كل البعد عن الأصل الذى بحاكيه » وأنه 
لا ينفك يصلح من فاسد نطقه شيئا فشيئا حتى يستقيم له الكلام (5) . 
ولا شك أن ظاهرة هذا شآنها فى التطور تقتضى تدخل الارادة والتفكيرء 
ولاوكل: أن تترقنقاكنة على الأشا :الكلن الذى ردقيه روا قات 

وقد ظهر لنا كذلك أن الطفل الذى بسوده الخمول » وتعوزه قوة 
العزم والارادة : وتضعف رغبته فى الاشتراك فى حلبة الحياة : ,يتأخر 


٠. ١55 أنظر من آخر ص 149 الى‎ )١( 
؟) انظر صفحة 2168 . ش‎ 
. 1١55-16 انظر صفحات‎ )* 


ايان كك 


كنا فى التقليد اللعوى وفى كسب لعته عن الأطفال العاديين 00 . 
ولو كانت عملية التقليد عملية آلية أو منعكسة على الوحه الدن براه 
لوداتتك ما حال هذا الخمول دون تحققها » ولظهرت كلما وجد مثيرها 


كرات 


بلغ 0 نمثل ٌ تطفل قَْ ارتقاته اللغوى 
لنشسآة اللغة الإنسانية وتطورها 


فرع من فروع حياته تمثل المراحل التى اجتازها النوع الانسانى فى 
هذا الغر ع 19 اأتتلمتمء 10210862656 . و يطلق عل 
هذه النظ له اسم نظر به الت أه نظا نه همعطا آعتاءء1836 1 
لنظر د سم نظرية التلخيص أو نظرية هيكل 2( 
وعلى 5-5-6 النظربة اعتمد كتين من علماء اللعة فى تآديد آرانهم 
نصدد نشأة اللغة الانسانية وتطورها . 


وقد لكلمنا بتعصسيل ف الشعات الأول عن أهم هده الآراء 
وناقشناها 0( : فحسسنا هنأ آن نشير اليها مسئين وحه اعتمادها على 
الظواهر المتعلقة نتطور اللغة عند الطفل . 

١‏ ب تقدم أن معظم العلماء بذهبون الى أن اللغة الانسانية قد 
نشآأتمن أنواع التعبير الطبيعى » وأن الانسان قد افتنح هذا السبيل 
بمحاكاة أصواته الطبيعية ( أصوات التعبير الطبيعى عن الاتفمال ) 


)١(‏ انظر ص ”ه[اء 
(؟) يرجع الفصل فى نثشرها وتكملتها الى هيكيل الألمائى ولذلك نسبت اليه © ون 
كان قد قال بها من قبله العلامة 5615165. 
2 .2 و55لاء011350231ن عه 10112035 هم رعأعهأمطء:125 ع0 1316 ,17 
زه انظر صفحات ١١٠١ 2 1١١50 ١٠١“‏ م١اا.ء٠‏ 
(؟) انظر صفحات 105023١‏ . 


3 3 أت 


ومن أهم الأدلة التى بعتمدون عليها فى تأبيد هذه النظرية أن 
الطريق الذى ترسمه لنشأة اللغة الانسانية نتفق مع الطريق الذدى 
يسلكه الطفل فى تعبيره . ظ 

فقد ظهر مما تقدم أن أول ما يظهر من أنواع التعبير المقصود 
عند الطفل محاكاة التعبير عن الانفعال » ثم تظهر بعده محاكاة أصوات 
الحيوان والأثياء للدلالة على مصادرها أو على أمور تتعلق بها . ثم 
تظهر بعدهما محاكاة الكلمات ٠ . )١(‏ 

؟ ب انقدم أن معظم علماء اللغة يذهبون الى أن الكلام الانسانى 
كان بعتمد فى المبداً اعتمادا كبيرا على الاثبارات اليدوية والجسمية 
النتى كانت تصحبه فتكمل ناقصه وتوضح مدلوله وتمثل حقائقه “ ثم 
أخذ يستغنى شيئا فشيئا عن هذا المساعد حتى كاد يستقل بالتعبير (5). 

ومن أهم الأدلة التى يعتمدون عليها فى تأبيد هذه النظرية أن 
المراحل التى ترسمها تنفق مع المراحل التى تسير فيها لغة الطفل » فقد 
ظهر مما تقدم أن الطفل » فى مبداً مرحلته الكلامية » يعتمد اعتمادا 
كبيرا على لغة الاشارات فيمزجها بلغته الصوتية لتحديد مدلولاتها 
وتوضيح مبهمها وتكلمة نقصها وتمثيل حقائها (') . 

+ ب نقدم أن بعض العلماء بذهبون الى أن اللغة الانسانية اجتازت 
فيما تعلق بتطور أصواتها » ثلاث مراحل : « مرحلة الصراخ »© التى 
كانت فيها أصوات اللغة شبيهة بأصوات الحيوان والأشياء ومظاهر 
الطبيعية ؛ ثم تريكاة المد » وفيها ظهرت أصوات اللين فى اللشنة 
الانسانية ؛ ثم مرحلة المقاطع » وفيها ظهرت الأصوات الساكنة () . 


ومن أهم الأدلة التى يعتمدون عليها فى تأبيد هذه النظرية أن 


٠ ١19 وأول ص‎ ١55” وآخر ص‎ ١١: 2 1١59 انظر صفحات‎ )١ 
٠. ١٠١١ 2 ١٠١5 (؟) انظر صفحة‎ 
ءاله00205١19 انظر صفحتى‎ )5 
٠ ا١١؟‎ 7/1١١١ (؟) انظر صفحتى‎ 
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المراحل التى تذهب اليها بصدد التطور الصوتى فى اللعة الانسانية 
نتفق مع المراحل التى يجتازها الطفل فى هذه السبيل . فقد ظهر مما تقدم 
أن أول أصوات تظهر لدى الطفل هى الأصوات المبهمة » ثم تتلوها ' 
أصوات اللين » وأن الأصوات ذات المقاطع لا تكثر فى لغته الا فى 
« مرحلة التمرينات النطقية » )١(‏ . 

ة ب تقدم أن معظم العلماء يذهبون الى أن اللغة الانسانية قد 
بدأت تالفاظ دالة على معان جزثية » وأن الألفاظ الدالة على المعانى 
الكلية لم تظهر الا بعد ارتقاء اللغة ونهضة التفكير الانسانى (') . 


مراحل التطور اللغوى عند الطفل . فقد تبين مما تقدم أن أول كلمات 
تنظهر عند الطفل هى أسماء الذوات الحسية » ثم تظهر بعدها الكلمات 
الدالة على معان كلية (') . 


ه ‏ تعدم أن ا علماء اللعة بدذهيون الي أن الصفة هى أول 
ما ظهر فى الكلام الانسانى » ثم ظهرت أسماء. الذوات 3 الأفعال » 
واختتمت مراحل الارتقاء بظهور الحروف () . 


اللغوى عند الطفل . غير أن هذا التطور لا يويدهم فيما يتعلق بأسبقية 
الصفات على أسماء الذوات » فقد ظهر مما تقدم أن أسماء الذوات هى 
أول ما يظهر فى لعة الطفل ثم تتلو هأ الأفعال والصفمات اك 

ولذلك بعتمدون فى هذه النقطة على أمور تتعلق بأصول الكلمات 


)١(‏ انظر ص ١,59‏ 2 وما نحيل عليه . وانظر كذلك الخاصة الرابعة من خواص 
الأصوات اللغوية للطفل فى مرحلة التقليد بصفحة 5؟١ ٠.‏ 

(؟) انظر آخر ص ١١"‏ وأول ١١*‏ وما تحبل عليه التعليقات ٠‏ 

٠ ١595202 ١59 انظر آخر صفحة‎ )9( 

(؟) انظر آخر صفحة *١١ا‏ وصفحة ؟5١١اء‏ 

(5) انظر آخر صفحة لا5١ ١55202‏ * 


ال/ا١ذ١‏ سس 


فى اللغات الهندية ‏ الأوربية كما سيقت الاثشارة الى ذلك (') . 
ويرون من جهة أخرى أن أسسقية الأسماء على الصفات فى الطفولة 
ليست عامة عند جميع الأطفال » بل ان بعضهم ليفتتح نطقه يكلمات 
دالة على صفات » ولا تظهر لديه الأسماء الا فيما بعد . وفى ذلك يقول 
العلامة بريير **07 : (« ليس صحيحا ما يذهب اليه كثير من 
الباحثين من أن ظهور الأسماء سايق لظهور الصفات عند جميع الأطفال. 
فقد لاحظت أن أول كلمة لفظها ابنى ( وكانت سنه اذا ذاك ثلاثة وعشرين 
شهرا ) كانت صفة » فقد قال11685 ب كلتتقطك أى ساخن ( للتعبير عن 
أن لبنه ساخن لا يستطيع شربه ) » ثم ظهرت لدنه الأسماء بعد ذلك . 
وقد لاحظ العلامة تبن ©هذة1 وآخرون بعض ظواهر من هذا 
القيل (). 

5 ب تنقدم أن العلامة شليجيل وأعضاء مدرسته يذهبون الى آن 
اللغات الانسانية الأولى كانت « عازلة » أى لا تتصرف فيها الكلمات 
ولا ترتبط فيها عناصر الجملة بعضها ببعض بروابط ملفوظة (') . 

ومن الأدلة التى يعتمدون عليها فى تأييد نظريتهم نطور اللغه عند 
الطفل . فقد ظهر مما نقدم أن لغة الطفل تنبدو فى أوائل مرحلة التقليد 
عارية من الصرف والاشتقاق والتنظيم وربط عناصر الحملة بعضها 
ببعض (”) . ظ ْ 


٠201١5 انظر صفحة‎ )١( 
(؟) 85 ,84 رعك .ره 21005 .7ع‎ 
٠ ا١١80--05١١١6 انظر صفحات‎ )9( 

(؟) انظر صفحة ٠. ١55‏ 


5 


يرجع أهم ما يعتور اللغة فى حياتها الى الأمور الآتية : تفرعها الى 
لمحات ولعات م ونشأة فصائل وشعب لغو به من جراء هذا التعرع 3 
وصراع اللغة مع لغة أو لغات أخرى ؛ وتطور اللغة العام وتطورها من 
ناحية الأصوات ؛ وتطورها من ناحية الدلالة . 


وسلمعقد لكل موضوع من هذه الموضوعات الستة فصلا على 
حلة . 


-110ةات 


التصل !لأول 
تسرع اللغة !إلى لمجات ولغاتا" 


-4 


التشار اللغة وأسسيابه 


تختلف اللغات الانسانية فى مبلغ انتشارها اختلافا كبيرا . فمنها 
ما تناح لها فرص مواتية » فتنتشر فى مناطق واسعة من الأرض » ويتكلم 
بها عدد كبير من الأمم الانسانية » كما حدث للاثيتية والعرية في العصور 
القديمة والوسطى » وللانجليزية والاسبانية والبرتغالية والفرنسسية 
والألمانية والتركية فى العصور الحديثة . ومنها ما تسد آمامه 
المسالك ؛ فيقضى عليه أن يظل حبيسا فى منطقة ضيقة من الأرض وفئة 
قليلة من الناس ؛ كما حدث للأينو () والبسكية (') واللتونية (5) . 
ومنها ما يكون حاله وسطا بين هذا وذاك فلا تتسع مناطقه كل السعة 
ولا تضيق كل الضيق » كما هو شآن ااحيشية والفارسية . 


هذا ولانتشار اللغة أسباب كثيرة يرجع أهمها الى ما بلى : 


10121621010816 بطلق على هذا المبحث أو على بعضص نواحية اسسم الد باليكتو لوجيا‎ )١( 
- 150/705١ . وقد نقدم الكلام على موضوعه وأهميته ومبلغ عناية العلماء به فى صفحات لا‎ 

(5) يتكلم بها سكان جزر هوكادو وسخالين وشكوتان ( انظر الفصل الثانى هن هذا 
الباب , الفصيلة الثالثة 2 رقم * ) ٠‏ 

(؟) يتكلم بها الباسكيون الذين يقطنون جبال البرانس الغربية فى العدوتين 
الفرنسية والأسبانية ( انظر رقم ؟١‏ من الفصيلة المشار اليها فى آخر التعليق السابق ) ٠‏ 

(؟) يتكلم بها سسكان ليتونيا أو لاتفيا الذين يبلغ عددهم لحو مليونين ( انظر الفصل 
الثانى عن هذا الباب © الفصيلة الاولى رقم لم ) . 


ل كت 


١‏ أن تشتبك اللغة فى صراع مع لغة أو لغات أخرى. » وتقذى 
ترامس الضرام اللغوى التى سنتكلم عليها فى الفصل .الثالث من هذا 
الباب » أن يكتب لها النصر ء فتحتل مناطق اللغة أو اللغات المقهورة ء 
فيتسع ذلك مدى انتشارها » وتدخل أمم جديدة فى عداد الناطقين 
بها : كما حدت للاتينية فى العصور القديمة اذ تغلبت على اللغفات 
الأصلية لايطاليا واسبائيا والبرتغال وبلاد الجول12ن:ة© مما ( فرنسا 
وما اليها ) والألب الوسطى والاليريا 11190216 (1) » فأصبحت لغة 
الحديث والكتابة فى منطقة واسعة فىالقسم الجنوبى الغربى من أوروباء 
بعد أن كانت قديما مقصورة على منطقة ضيقة وسط ايطالياء هى منطقة 
اللاتيوم ]1 وكماا حدث للغة العربية اذ تغلبت على كثير من 
اللغات السامية الأخرى وعلى اللغات القبطية» واللريرية» والكوششة» 
حتى بلغ الآن عدد الناطقين بها نحو مائة ملون ينتمون الى نحو خمس 
عشرة أمة : بعد أن كانوا قديما لا يتجاوزون بضعة آلاف يقطنون 
منطقة ضيقة فى الجنوب الغربى من بلاد العرب ؛ وكما حدث للألانية 
اذ طفت على مساحة واسعة من المناطق المجاورة لها بأوربا الوسطى 
ألمانيا » وسويسرا » وتشيكوسلوفاكيا » وبولونيا » والنمساأ ... الخ 4 
وققج عل لمجاها الأرلى + فاضبهت الآن لثة التعديك والتكتانة لبحو 
٠١‏ مليون من سكان أوربا » بعد أن كانت قديما مقصورة على بعض 
المقاطعات الألمانية » وكما حدث للفرنسية اذ اتنشرت فى قسم من 
سويسرا وبلجيكا » وللايطالية اذ اتتشرت فى قسم من سويسرا () . 

تمان يكس انراة شي كلام طن أت مده أو تانب 
فى مناطق جديدة بعيدة عن أوطانهم الأولى » وتتكون من سلالتهم بهذه 
المناطق أمة أو أمي متميزة كثيرة السكان » فيتسع بذلك مدى انتشار 
لعتهم » وتتعدد الحماعات الناطقة بها ودكثر أفرادها . والأمثلة على 
ذلك ككثيرة ه فى العصور الحديثة . فقد نجم عن استعمار الانجليز 


)١(‏ هذا هو الاسم القديم لالبانيا ٠‏ هذا ولم 'تتغلب اللاتينية الا على بعض أطراف 
من اللاد الآلبائية » 4ذ لا تزال ألبانيا محتفظة بلغتها ومميزاتها . 
(؟) انظر الفصل الثالث من هذا الياب ٠‏ 


ب ١١‏ سس 


السكسون لأمرسكا الثمالية واستراليا ونيوزلندا وجنوب افريقيا 0 
أن اتتنشرت الانحليزية فى هذه المناطة طق الشاسعة : فبلغ عدد الناطقين بها 
نحو ثلشيائة مليون موزعين على مختلف قارات الأرض ٠‏ بعد أن كانت 
قديما محصورة فى منطقة ضيقة من الجزر البريطانية . ونجم عن 
الاسعمار الاسبانى فى الدنيا الحديدة أن أصبحت الاسيانية لعة بلاد 
المكسيك وجزر الفلبينوجميع دو لأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية(؟) 
ما عدا البرازيل » فبلغ عدد الناطقين بها 1 وكين يو 
نتمون الى نحو خمس عشرة أمة » بعد أن كانت محصورة فى منطقة 
ضيقة فى الجنوب الغربى من أوربا . ونجم عن الاستعمار البرتغالى فى 
الدننا الحديدة وافريقيا والأوقيانوسية أن أصبحت البرتءالية لغة 
سكان البرازيل بأمريكا الجنوبية » وسكان المستعمرات البرتعالية 
بايا وجزر المحيط الهندى ؛ فبلغ عدد الناطقين بها نحو مائة مليون 
بنتمون الى عدة أمم : بعد أن كانت محصورة فى منطقة ضيقة من بلاد 
البرتغال نفسها . وقد نجم عن هحرة الفرنسيين الى قسم من كندا أن 
أصبحت الفرنسية لغة لهذا القسم . 

م ب أن بتاح لجماعة ما أسباب مواتية للنمو الطبيعى فى أوطانها 
الأصلية نفسها + فيآخذ عدد أفرادها وطوائفها فى الزبادة المطردة ,»' 


)١(‏ يتكلم كذلك فى جنوب أفريقيا بلغة نسىى الأفريكانية ء» وهى منحدرة من 
اله لندبة التى كان يتكلم بها الهولنديون ( وقد كانوا أوال من أقام فى مستعمرة الكاب ) 
ومن اللغة الفرنسية التى كان يتحدث بها المهاجرون « الهوجدوت » الذين قدموا فيما بعد 
الى الكاب . وتعد الأفريّانية احدى اللفتين الرسسمينين فى الانحاد . أما الثانبة فهى اللفة 
الانجليزية . وينحاطب بالافربكانية معفلم أهل جنوب أفربقيا بطلاقة . ويتكلم كذلك بعض 
ضائل من اللكان الأعليين لجنوب أقريفيا اللفة البنطوية ( انظر رقم 4م؟ من الفصيلة 
الثالثه فى الفصل الثابى من هذا الباب ) . 

(6) يتكلم كذلك فى بعض +مهورنيات أمريكا الجنوبية بلهجات منحدرة من لغات 
السكان الأصليين ٠‏ ويبدو هذا على الأخص فى بارجواى فان 95/ من أهلها لا يزالون الى 
الآن يتكلمون لغة « جارانى » ومهمى لهجة شعوب جارانى احدى شعوب السكان الأصليين 
لهذه القارة , على الرغم من أن اللغة الرسمية هناك يمى الأسبانية ٠‏ وقد أقامت شعوب 
جارانى قبل قدوم الأوربين امبراطورية كبيرة اسمها ( توبى جارانى ) فى المنطقة التى تضم 
الآن بارجواى والبرازيل وأجزاء من الأرجنتين ٠‏ (انظر فى ذلك تحقيقا منشورا بجريدة 
رت عدد 0 ) . 


ا 


وتنشط حركة العمران فى بلادها » فتكثر فيها المدن والقرى » وتتعدد 
الأقاليم والمناطق ؛ فيتسع أنبعا لذلك نطاق لغتها ومدى انتشارها » كما 
حدث لليابانية والفرنسية والايطالية . فيفصل هذا العامل بلغ عدد 
الناطقين باليابانية ما يزيد على 7 مليونا )١(‏ » وبفضله كذلك مع مساعدة 
العاملين السابقين » بلغ عدد الناطقين بالفرنسية نحو 7١‏ مليونا () ؛ 
وبالايطالية نحو ه: مليونا (') » وبفضل هذا العامل مع مسساعدة 
العامل الثانى من العوامل السابقة بلغ عدد الناطقين بالتركية نحو سبعين 
ليو 0 


5 » ب 
تفرع اللغة الى لهحات ولغات 
نتيحة لازمة لسعة انتشارها 


متى انتشرت اللغة فى مناطق واسعة من الأرض نحت تأثير عامل 
أو أكثر من العوامل السايق ذكرها ؛ وتكام بها جماعات كثيرة العدد 
وطوائف مختلفة من الناس » استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأولى 
أمدا طوبلا . فلا تليث أن تنشعب الى لهحات + وتسلك كل لهجة من. 
هذه الاهجات فى سبيل تطورها منهجا يختلف عن منهج غيرها . ولا تنفك 
مسافة الخلف تتسع بينها وبين أخواتها. حتى تصبح لغة متميزة مستقلة 


)١(‏ يدل آخر تعداد رسمى قيل الحرب الأخيرة على أن عدد الشعب اليابانى بلغ 
م١٠5‏ . 2,1١5‏ "الا , أما عدد سكان الامبراطورية اليابانية فكان يبيلغ ١5575١١١‏ , 5١٠ء‏ 

(؟) هنهم بفرنسا نحو 55 مليونا والباقى ببلجيكا وسويسرا وكندا والمستعمرات 
الفر نسية ٠‏ 

(؟) معظمهم بايطاليا نفسها والباقى بسويسرا والمستعمرات الايطالية ٠‏ 

(؟) نحو عشرين مليونا فى تركيا . وخمسة وثلائين مليونا فى التركستان الشرقية 
والغربية . وسستة ملايين فى أذربيجان , وثلاثة ملايين قبائل التركمان وأريك 026981 
قى أففانستان ». ومليونين فى قزن + ومليون ونصف فى ايدل ‏ أورال 2 ومائتى ألف 
قبيلة قاشقاى بايران وثمانين ألفا فى القرم ٠‏ فمتطقة اللغة التركية تمتد من جبال الطاى 
الى الأاناضول ٠‏ وجميع. أجزاء هذه المنطقة جمهوريات شسيوعية ماعدا تركيا والقسم الجنربى 
من أذربيجان وهو تابم لايران وقبيلة قاشقاى فى ايران وقبائل التركمان وأربك فى 
أفغانستان 


3715 اح 


غير مفهومة الا لأهلها . وبذلك بتولد عن اللغة الأولى فصيلة أو شعبة 
من اللغات يختلف أفرادها بعضها عن بعض فى كثير من الوجوه ‏ ولكنها 
نظل مم ذلك متفقة فى وجوه أخرى + اذ يترك الأصل الأول فى كل 
منها. آثارا تنطق بما بينها من صلات قرابة ولحمة نسب لغوى . وكثيرا 
ما سقى الأصل الأول مدة مالغة أدب وكتابة بين الشعوب الناطقة باللغات 
لمتفرعة منه » ولكنه لا يلبث أن يتنحى عن ذلك بعد أن ,يكتمل نمو 
هذه اللغات . 

ولهذا القانون خضعت اللغات الانسانية من ميدأ نشآتها الى 
العصر الحاضر . 

فاللغة « الهندية ‏ الأوربية » الأولى 5ك انشعبت فى ضحى 
الانسانية الى مجموعات كثيرة » وكل مجموعة منها تفرعت الى عدة 
نلو اكات ع كن خاققة "مدها القيديه أن فب 2و كل فهية الى لغاتة ٠.‏ 
وهكذا دواليك )١(‏ . ومثل هذا حدث للغة « السامية ‏ الحامية » 
الأولى () ولجميع الفصائل اللغوية الأخرى (2) . 

وقد شهدبت عصورنا التاريخية نفسها كثيرا من آثار هذا القانون . 
فاللغة اللاتينية » وهى احدى لغات الفرع الايطالى المنشعب من الهندية 
الأورمة » قد أخذت هى نفسها » فى أواخر العصور القديمة وفى 
العصور الوسطى »2 تنشعس الى عدد كبير من اللهجات » وآخذت كل 
لهجة من هذه اللهجات تسلك فى سبيل تطورها منهجا يختلف عن منهج 
أخواتها حتى انفصلت عنها انفصالا تاما » وأصبحت لغة متميزة مستقلة 
غير مفهومة: الا لأهلها . وقد بقيت اللاتينية مدة مالغة أدب وكتابة بين 
الشعوب الناطقة باللغات المتفرعة منها ( الفرنسية » الايطالية » الاسبانية» 
والبرتغالية » لغة رومانيا ... ) » ولكنها لم تلبث أن تنحت عن ذلك 
بعد أن اكتمل ثمو هذه اللغات . 

٠ انظر الفصيلة الأولى فى الفصل الثانى من هذا الباب‎ )١( 


(؟) النظر الفصيلمة الثانية فى الفصل الثانى من هذا الباب ٠‏ 
5) انظر الفصيلة الثالثة فى الفصل الثانى من.هذا الباب ٠‏ 


-::5/ا١‏ اه 


والعصر الحاضر نفسه يشهد كثيرا من آثار هذا القانون . فلانتشار 
اللغة الاسيانية فى مناطق واسعة من الأرض + ولاختلاف الطوائف 
المتكلمة بها » أخذت تمقد وحدتها » فانشعبت عنها فى أمريكا الحنوية 
لهجات كثيرة تختلف كل منها عن الاسبانية الأصلية اختلافا غير يشير 
فى كلماتها وأصواتها » بل ان بعض هذه اللهجات أخذ يختلف عن 
الاسبانيه الأصلية فى القواعد تفسها )١(‏ . ومثل هذا حدث بين البرتغالية 
فى البرتغال والبرتغالية فى البرازيل » فقد وصل الخلاف بينهما الى 
القواعد نفسها بل الى شكل الرسم كذلك (') . وهذا هو ما يحدث 
الآن للانجليزية والألمانية . فقد أخذت انحليزية الولادات المتحدة 
بأمريكا تختلف عن انجليزية الجزر البربطانية فى كثير من المفردات 
وأساليته:الطق 0( . وأخذت ألمانة سويسرا تبتعد عن أصلها وبزداد 
تأثئرها بجارتها الفرنسية حتى توشك أن تكون لهجة متميزة عن ألمانئة 
الألمان. وقد انسعت مسافة الخلفبين اللهجات المنشعبةعن العربية حتر, 
أصبح بعضهاشيه غريب عن بعض: فلهجة العراق ولهجات شمال أفريقيا فى, 
العصرالحاضر مثلا بجد المصرى بعض الصعوبة فى فهمها. غير أنهدقد خف 


)١(‏ وقد آلفا بعض العلماء كتبا مستقلة فى قواعد بعض هذه اللهجات ككتاب 
الأستاذ لنز 1622 فى قواعد لهجة شيل ٠‏ 

(؟) جاء بجر يدة الآهرام فى عددها الصادر يوم ١955/5/59‏ بصدد اتفاق هجائى 
لغوى بين البرتغال والبرازيل ما يلى : « تلقت وزارة الخارجية من معالى محمود فخرى 
باشا وزير مصر المفوض فى أسبانيا والبرتغال تقريرا عن اتفاق هجائى لغوى عقد أخيرا بين 
الحكومتين البرتغالية والبرازيلية الغرض الأساسى منه تنظيم اللغة الب تغالية وتنقيحهاء 
وذلك بتوحيد شكلها الهجائى ونطق كلماتها ٠٠٠‏ وكان الوصول الى وضع هذا الاتفاق 
بفضل مساعى كيار الكتاب فى البلدين ٠‏ وهذا أول اتفاق هن نوعه يعزز الفكرة التى ترمى 
الل الوسحيه ‏ الشتعوية اال ' التكلي الله وليه © وتعكر االرزين #المفوكن ختر ورك بالاعراضم لخي 
أمنية هى أن تعمل اأبلاد العربية على تنظيم لغتنا وتوحيد اصطلاحاتها وتعميم نطقها 
الصحيح بين مختلف الشعوب الناطقة بالضاد » 

(5) حتى ان الانجليز ليسخرون من اللهجة الأمريكية 2 كما يبسخر الامريكان .من 
لهجة الانجليز 2 ولا يكتم كل منهم سخريته هذه حتى فى أحرج الاوقات وآدعاها الى نسيان 
الفروق ٠‏ بدل على ذلك ماجاء فى نشرة وزعتها القيادة الأمريكية على قواتها الموجودة فى 
بريطانيا فى أثناء الحرب الآخيرة اذ تقول مخاطية أفراد هذه القوات : « ولا تسخر باللهجة 
البر يطائية لان لهجنك قد تكون مثار سخرهم ولكنهم أكثر أدبا من أن يظهروا لك ذلك » 
( حريدة الأهرام عدد ؟*١‏ الا 1١925520‏ ) . 


ل هلا١‏ ب 


من أثر هذا الانقسام اللغوى بقاء العربية الأولى بين هذه الشعوب لغة 
أدب وكنابة ودين ٠‏ 


والعامل الرنيسى فى تمرع اللعة ال لهحات ولعات هو سنتفة 
انتشارها . غير أن هذا العامل لا يؤدى الى ذلك بش كل مباشر ؛ بل 

تيح الفعرص للقور عامل اخرئ تؤدى الى هذه النتيحة . وباستقراء 
هذه 2 3505" نظهر أن أهمها ترم الى الطوائف 
الأنة : 

١‏ سعوامل اجتماعية سياسية تتعلق باستقلال المناطق التى انتشرت 
فها اللغة بعضها عن بعض وضعف السلطان المر كو الذئ كان بجمعهأ 
ودوانق مأ ببنها من علاقات . وذلك أن انساع الدوله 4 وكثرة المناطق 
التابعة أها » واختلاف الفعوت لامي لنفوذها . .. كل ذلك تودى 
غالما الىى ضعف سلطانها الم كو 6 وتمككها من الناحمة السياسية 3 
وانقسامها ال دوبلات أو دول مستقل بعضهأ عن بعض . ل وغنى عن 
البيان أن اتفصام الوحدة السياسية يؤدى الى اتفصام الوحدة الفكرية 
واللغوية . 

؟ # عوامل اجتماعية تفسية أدبية تتمثل فيما بين سكان المناطق 
المختلفة من فروق النظم الاجتماعية والعرف والتقاليد والعادات و مبلخ 
الثقافة ومناحى التفكير والوجدان  .‏ فمن الواضح أن الاختلاف فى 
هذه الأمور شردد صداه فى أداة التعسر 

ب« # عوامل جغرافية تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من 
فروق فى الجو وطبيعة البلادا وبيئتها وشكلها وموقعها ... وما الى 
ذلك ء وفمما يفصل كل منطقة عن غيرها من جبال وأنهار وبحار 
وبحيرات 0ك وهلم حرا ا ا بخفى أن هذه العمروق والفواصل 

عوامل شعبية تنمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من 


71 ند 


فروق فى الأجناس والفصائل الانسانية التى ينتمون اليها والأصول 
التو انحدروا منها  .‏ فمن الواضح أن لهده الفروق آثارا لبعة فى 
تفرع اللغة الواحدة الى لهجات ولغات . 

ه ب عوامل جسمية فيزيولوجية تنمثل فيما بين سكان المناطق ‏ 
المختلفة من فروق فى التكوين الطبيعى لأعضضاء النطق  . )١(‏ فمن:. 
50 


فانقسام المنكلمين باللعة الواحدة ليحك نأ ثير هذه العوامل الو 
حماعات متمميزهة 8 واختللاف هذه الحماعات دعضهأ عن دعص ع شكونها 
الشافية والاجساعة م وفى خواصها الشعسة والجسمية والنفسية 4 
وفيما بحيط بها من ظروف طبيعية وجغرافية » كل ذلك وما اليه يوجه 
اللغة عند كل جماعة منها وجهة تختلف عن وجهتها عند غيرها © وبرسم 
لتطورها ف النواحى الصوشة والدلالية وغيرها منهحأ بختلف عن مهم 
أخواتها » فتتعدد مناهيج التطور اللغوى حسي تعدد الحماعات 6 
ولا تنفك مسافة الخلف تنسع بين الليحات الناشئة عن هذا التعدد , 
حتى تصبيح كل لهحة منها لغة متميزة مستقلة غير مفهو مه الا يأهلها . 


وسيداً الخلاف بين هذه اللهحات من ناحيتين : احداهما الناحية 
المتعلقة بالصوت + فتختلف الأصوات ( الحروف ) التى تتآلف منها 
الكلمة الواحدة » وتختلف طربقة النطق بها تبعا لاختلاف اللهحات ؛ 
والأخرى الناحية المتعلقة بدلالة المفردات » فتختلف معانى بعض 
الكلمات باختلاف الحماعات الناطقة بها . 


أما القو اعد ©815تصم:ة”0 1:3 سواء فى ذلك اك لفو اكه 


©0١(‏ ترجع هذه الفروق الى عوامل كثيرة منها العاملان الجغرافى والشعبى المشار 
المبهما آنفا نحت رقمى اا م5 


الا سه 


(المورفولوجيا) )١(‏ أو ما يتعلق بالتنظيم ( السنتكس ) (') » فلا ينالها 
فى المدا كثير من التعيير : واليك مثلا اللهحات العامية التى انشعبت 
عن الدوئة «الغراق والغبياء والحهناز واليين يلاد امعرب ومصر 
والسودانء فائه لا يوجد بينها الا فروق ضئيلة فى نظام تكوين الجمله 
وتغبير المنية وقواعد. الاشتقاق والجمع والتأننث والوصف والنسب 
والتيسين مح وها" الي ذلك » على حين أن مسافة الخلف بينها فى 
الناحيتين الصوتية والدلالية قد بلغت حدا جعل بعضها شبه غريب على 
0 الأفارة الى ذلك )اد 


ولكن هذه الوحدة فى القواعد لا تقوى على مقاومة عوامل 
التفريق الا لأجل معلوم » ثم تهن قواها وتستسلم لهذه العوامل قيصيبها 
منها ما أصاب الصوت والدلالة من قبل . وحينئد تقوى وجوه الخلاف 
بين اللهجات » وتبدأ مرحلة تحولها الى لغات مستقلة » ولا تنفك تذهب 
حثيثا فى هذا الطريق حتى تبلغ غايته . 

غين آنه ينقق بها »على الرغ من هذا كله وجوه تسح فرييه 
أو بعيدة فى أصول المفردات وبعض مظاهر القواعد العامة . والبك مثلا 
طوائف اللغات الهندية ‏ الأوربية » فعلى الرعم من استحكام ما بينها 
من حلقات الخلاف » فان الأصل 'لأول قد ترك فى كل منها آثارا تنطق 
بما بينها من صلات قرابة وتشهد بتفرعها عن أرومة واحدة . 


ف أعرى على الوجوه الى يلاتن رحبا فن الفضل القالت + اشرق 
بوحدتها » وذلك اذا ظلت حبيسة على منطقة ضيقة وفئة قليلة ؛ وأحبانا 


)21 انظر ص 4م رقم ب * 
(؟) انظر ص 4 رقم جا ٠‏ 
(9) انظر آخر ؟/ا١‏ وآول دلا١ا ٠‏ 


د 


لسعب 7 لهحات 5 4 0 أدا 0 فش مساحات ا 


ومن ثم يظهر كذلك خطأ من يحاولون علاج تعدد اللغات بانشاء 
لغ عالمية ) اسيرانتو مكطةخت6مهط. ) يتحدث بها الناس من مختلف الأمم 
والعصور . وذلك أن هذه اللغة الصناعية على فرض امكان اختراعها 
والزام الناس باستخدامها )١(‏ : لا تليث بعد تداولها على الألسنة أن 
نخضع لجسيع القوانين التى تخضع لها اللغات الطبيعية والتى خضعت 
لهأ 17 لعة تكلم ها الا تمان : فمادام أفراد الأمم الناطقة بها مختلفين 
فى 1 صولهم الشعبية . وفى التكوين الطبيعى لجسومهم وأعضاء نطقهم 
وفى الظروف الحغرافية والطبيعية والاجتماعية المحيطة بهم ؛ ؛ وفى قواهم 
الادراكة والوجدانية . وما دامت سنة الطبيعة تقتفغى أن يختلف كل 
جيل عن الجيل السابق له فى كل هذه الأمور : فلا بد أن تختلف هذه 
0 الصسناعية فى كلماتها وأصواتها ودلالاتها وقواعدها ... باختلاف 
العصور : وباختلاف الشعوب الناطقة بها » وتنقسم الى لهجات تختلف 
كل واحدة منها عسا عداعا ؛ واتنفرع منها لهحات عامية : وتتسم الهوة 
بن الوساتها” قاتلا اقللا حس اتتشس. كل ابحة ها عا عذاها اقمنلة 
تامأ واتصبح غير مفهومة الا لأهلها : شاآنها فى ذلك فسأن غيرها من 
اللغات . وهكذا لا يمضى زمن قصير أو طويل حتى تتولد من هذا 
العلاج المشكلة نفسها التى بحاولون القضاء عليها : « ولو شاء ريك 
لجعل الناس أمة واحدة : ولا بزالون مختلفين ؛ الا من رحم ريك : 
ولذلك خلقهم ... » 4 « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
الك لم وألوانكم : ان فى ذلك لآبات للعالمين (5) » 


)١١‏ هدد الأمنية وان كانت عممكنة نظر يا م بحول دون تحقيقها عمليا صعوبيات 
ا 
و" دكسر اللام على رواية حفص عن عاصصم 0 أى العارفين المتأملين 7 


آ كت 


ل 5 
اللهجات المحلية وصراعها 
بعضها مع بعض(١)‏ 

يترتب على القانون السايق أنْ تختلف اللهجات فى الأمة الواحدة 
تبعا لاختلاف أقاليمها وما بحيط بكل اقليم منها من ظروف وما يمتاز 
به أهله من خصائص . وقد جرت عادة علماء اللغة أن يطلقوا على هذا 
النوع من اللهفحات اسم اللهحات المحلة ننة00آ 1018160165 . وتختلف 
هذه اللمحات بعضهأ عن بعض اختلافا كبيرا قن المنسناحة التئ شعلها 
بين هذا وذاك . وكثيرا ما تختلف هذه المناطق اللغوية فى حدودها عن 
المناطق المصطلح عليها فى التقسيم الادارى والسياسى . فقد تقسم 
القرى التى تتألف منها منطقة لغوية واحدة بين محافظتين أو أكثر 2 
وقد يجتمع فى محافظة واحدة أو ا وأحد عدد كبير من المناطق 
اللغوبة . ولدينا نحن المصربين على ذلك شواهد كثيرة فى مختلف 

أقاليم الصعيد والوجه البحرى . 
وكيانها » فلا تدخر وسعا فى محاربة عوامل الانتداع والتعبير فى دذاخل 
منطقتها : ولا تآلو جهدا فى درء ما بوجه اليها من خارجها من هحمات. 
أما محاربة عوامل الابتداع فى داخل منطقتها فتتم بفضل العلاقات 
الوثيقة التى تربط الناطقين بها بعضهم ببعض وتر بطهم سيئتهم و مجتمعهم. 
وذلك أنه بقوة هذه العلاقات يقوى الضمير الحمعى » وتتأكد سيطرة 
النظم الاجتماعية » ويعظم نفوذها » وبشتد بطشها بالمعتدين . فكل 
محاولة قردية للخروج على النظام اللغوى تلقى ضٍ اليم قوى كهدا 
)١(‏ عرضضنا هنا اوضوع الصراع بين لهجات اللغة الواحدة لعلاقته الوثيقة بموضوع 


هذا الفصل وهو التفرع ٠‏ أما الصراع بين اللغات المختلفة فهو مستقل عن موضوع الشتفرع. 
ولذلك سسنعقد له فصلا على حدة ( انظر الفصل الثالث ) ٠‏ 


2-7 


مقاومة عنيفة تكفل الفضاء عليها فى مهدها . وبذلك تتقى اللهحة ماعسى 
أن بوجه اليها فى داخل منطفتها من محاولات الابتداع وعوامل 

وأما حمابتها من الوحات اللحاوية لها فيرجع الفضل فيها الى 
ضعف الصلات التى تربط أهلها بمجاوريهم » وقلة فرص احتكاكهم 
بهم » وما ببدونه فى العادة من نزوع الى العزلة والاستقلال  .‏ ويظهر 
هذا على الأخص فى البيثات الزراعية التى تقل فيها وسائل المواصلات ؛ 
وتضعف حركة انتقال الأفراد » ويكاد سكان كل منطقة بعيشون فى 
معزل عن سكان المناطق الأخرى  .‏ حقا ان تزوج بعض الرجال فى 
هذه الببئات الى نساء من غير مناطقهم: وهجرة بعض الأفراد من بلادهم 
الى البلاد المجاورة لها : كل ذلك وما اليه يجلب الى البلد عناصر أجنبية 
عنه . ولكن قلة عدد من يفد من الأجانب عن هذه الطرق وما شاكلها . 
وانتماءهم فى الأصل الى مناطق لغوية مختلفة » ودخولهم البلد فرادى 
وفى أزمنة مشاعدة ؛ وعدم وجود رابطهة تر بطهم بعضهم سعض ؛ واقامه 
كل منهم بين مجموعة من الناس تختلف لهحة آفرادها عن لهجته؛ ومايبديه 
هل المنطقة حيال لهحاتهم من سخرية وازدراء » وصعوبة فهم حديثهم 
أحانا ... كل ذلك وما اليه لا بحول دون تآثر لهحة البلد بلهحاتهم 
تعن فيل ماه كذلك أن يحاي «على بمجاكأة انان المتملقة التيى 
بقيمون فيها  .‏ وآما البيئات التجارية والصناعية والساحلية التى يكثر 
فى العَادة ‏ ااحتعاك أهلها بغير هم » فيرجع الفضل فى حمابة لهحاتها الى 
قلة عدد الأجاف بالنسبة الى سكانها الأصليين » وائتمائهم الى مناطق 
لغوئة مختلفة : وعدم وجود رابطة ثر بطهم بعضهم ببعض وقصر مدة 
اقأمتهي ؛ لأن معظمهم شد الى اللد فى شئون لا تقتضيه الا اقامه 
اعات 2 أيام . 

غير أنه قد يتاح أحيانا للهجة محلية فرص للاحتكاك الدائم بلهحة 
أخرى من أخواتها . وحينئذ تشتبك اللهجتان فى صراع أهلى لايختلف 


كاثما - 


2-3 0 مظاهره وطرقه عن الصراع الذى يشب دبن لعتين مختلمتين 
والذى سمعا لحه في المصل الثاأك . 


وبنتهى هذا الصراع الى احدى نتيحتين : فأحيانا لا تكاد احدى 
اللمحتين تؤثر فى الأخرى » وذلك اذا تساوى أهل المنطقتين فى الثقافة 
والقوة والنفوذ ؛ وأحيانا تتأثر احداهما بالأخرى » وذلك اذ كانت 
أقل منهأ كي مظهر من المظاهر السابقة . 


وتختلف درحة التآثر باختلاف الأحوال . تأحيانا يكون سسيرا 
لا ينال آلا بعض مظاهر » وأحيانا يكون عميقا ينتهى بالقضاء على اللهجة 
اللغلوية .0 

فيكون يسيرا اذا لم تكن الفوارق كبيرة بين أهل المنطقتين فى 
الثقافة والنفوذ والسلطان . وسدو هذا فى تآثر لهحة القرية بلهجة 
المدينة التى تجاورها أو يكون بها مقر المحافظة أو ال » أو فىتأثرهأ 
بلهحة اللد الذى نتخذ مقرا لنقطة البوليس أو للعمدية أو التى يقام 
فيها السوق الأسبوعى ... وهلم جرا . ففى هذه الحالات وما اليها 
قف التآثر عند حد أقتباس الكلمات والتراكيب وطرق استخدام 
المفردات فى معانيها الحقيقية والمحازية ... وما الى ذلك . أما الأساليب 
الصومة وطريقة النطق «الحروف والكلمات فتظل سنحاة من التاثر 
والتحرف 1 ومن ثم رق أن القرى المحدطة بقاعدة محافظة من محافظات 
رمس كَل تقنبس عن هذه الفاعدة كثيرا مر ألفاظلها وتراكسيها ومدلوللات 
مفرداتها .. ولكن لهوحتها نظل سايبمة قيما تتعلق بالأمسوات وطريقة 
النطق بالكلمات . فالقرى المصرية التى تقلب فى اهحتها القاف العربية 
حمما غير معطثة ( جلنا - قلنا ) قد تحاور مديئنة تختلف عنهاأ 0 هذا 
الأسلوب الصوتى (بأن نقلبفيها مثلا القاف العربية همزة: ألنا - قلنا)» 
فقشسس عتها: كيرا من مهرداتها وتراكسيها ودلالانها وأسالسها 4 ولكن 
نظل طربقتها الصوتية حبال القاف العربية بمأمن من التأثر بطريقة 
المدينة اللهم الا فى الكلمات التى تقتيسها منها . 


اكه 


واذا كانت الفوارق كبيرة بين أهل المنطقتين فى ناحية من النواحى 
السايق ذكرها » فان التأثر يكون عميقا لدرحة تصل أحيانا الى القضاء 
على اللمحة المغلوبة . وبحدث هذا فى حالتين : 


( الحالة الأولى ) أن تكون احدى المنطقتين خاضعة لسلطان 
المنطقة الأخرى . ففى هذه الحالة بكتب النصر للهحة المنطقة ذات 
السلطان » على شربطة أن لا تقل عن المنطقة الأخرى حضارة وثقافة 
وآدابا . والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ القديم والحديث . فلهجة 
باريس » حبث مقر الحكومة والسلطان : قد قضت على كثير من لهحات 
المقاطعات الفرنسية التى خضعت لنفوذ باريس ٠:‏ وكذلك فعلت لهحة 
لندن مع عدد كبير من اللهجات الانجليزية الأخرى » ولهحة مدريد مع 
اللهجات الأسبانية » ولهجة روما فى العصور القديمة مع أخواتها 
الأبطاليه » ولهجة قريش قبيل الاسلام مع اللهجات العربية الأخرى . 


وهلم جرا )١(‏ . 


( الحالة الثانية ) أن تفوق احدى المنطقتين الأخرى فى ثقافتها 
لم يكن لها سلطان سياسى على المنطقة الأخرى . ولذلك أآخذت اللهحة 
السكسونية بألمانيا تطارد اللهجات الألمانية الأخرى منذ القرن السادس 
عشر الميلادى» أى قبل أن تتكون الدولة الألمانية الحديثة وقبق أنتظهر 
غلبة برلين (') » وأخذت التوسكانية 705688 بايطاليا تقهر اللهحات 
الايطالية الأخرى منذ القرن الرابع عشر المبلادى ؛ أى قبل أن 


() ستضرب .بعض. هذه. الأمعلة فى. الفضل ١‏ الثالك. .بصيدا ضراع اللغات بعضها مع 
بعضص ٠‏ وذلك لأنها تصلح أمثلة للأمرين معا فاللغات العربية مثلا يصم اعتبار كل 
منها لغة مستقلمة 2 ويصح النظر اليها على أنها لهجات قد انشعبت عن لغة واحدة ٠‏ وكذلك 
لهجة روما قديما مع اللهجات الايطالية ٠٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 

(5) على أن برلين لم تكن مهد السكسونية 2 بل انتقلت اليها كما انتقلت الي 
غرها ٠‏ / 


- ١م‎ 


تتكون الدولة الابطالية الحديثة وقبل أن يظهر سلطان روما )١(‏ » وذلك 
بفضل ما كان لكل من السكسونية والتوسكانية من انتاج أدبى لايذكر 
بجانبه اتتاج أخواتها التى اشتبكت معها فى هذا الصراع . 

وفى كلتا الحالتين السابقتين يختلف الصراع فى مدته وعنفه تبعا 
لمبلغ قرب اللهجتين احداهما من الأخرى ومبلغ ثقافة المنطقة المغلوية . 
فيطول أمده ويشتد عنفه كلما كثرت وجوه ااخلف بين اللهجتين أو قات 
ثقافة الناطقين باللهجة المقهورة . فلهحة مدريد لم تقو بعد على التعلب 
على كثير من اللهجات الاسبانية الأخرى » ولا تزال الى الآن تلقى 
مقاومة عنيفة من جانبها ؛ وذلك لتفثى الجهل والأمية بين الناطقين بهذه 
اللهجات . ولهذا السبب نفسه لم يتم بعد للهجة القاهرة التغلب على 
لهجات المناطق المصرية المجاورة لها . # وفى القسم الفرنسى اللهجة من 
سويسرا لا تزال اللهجات المحلية تقاوم الفرنسية الفصحى فى المناطق 
الكاثو ليكمة ) قاليه » فريبورج .ب .#طتاوطع"1 ,131535 ( على حين 
أنه قد تم انقراض هذه اللهحات أو كاد فى المناطق البروتستاتنية 
(نيوشاتل » جنيف ...) ؛ وذلكلأن المناطق البروتستائتية من هذا القسم 
أرقى ثقافة وعلما من المناطق الكاثوليكية وأقدم منها عهدا بالمدارس . 
ولسان. باريس قد تغلب سهولة على اللهحات التى كانت منتشرة فى 
اقليمى السين واللوار » وذلك لقلة وجوه الخلف ينه وسنها ؛ على حين - 
أنه لم بقو بعد على التغلب على لهجات جنوب فرنسا ولا يزال يلقى بها 
مقاومة عشفة » وذلك لكثرة الفروق التى تفصلها عنه . 

هذا » ويسير تغلب لهجة على أخرى على السئن نفسه الذى يسير 
ع وني اللناك. الخشقة بيدا فلن فى و الذي ايطكل عليه درن 
الفصل الثالث . ففى المرحلة الأولى تقذف اللهحة الغالبة اللهحة الأخرى 
بطائفة كبيرة من مفرداتها » فتوهن بذلك متنها الأصلى وتجرده من 
كثير من مقوماته . ولكن اللهحة المغلوبة تظل طوال هذه المرحلة محتفظة 


)١(‏ على أن روما لم تكن مهد الابطالية الحديثة . بل انتقلت اليها كما انتقلت 


الى غيرها ٠‏ 


00ب 


سخار ج حرو فها وأساليها فى نطق الكلمات » فينطق أهل اللهحة المغلوية 
بألعاظهم الأصلية وما اتتقل اليهم من ألفاظ دخيلة طيقا لأسلوبهم الصوتى 
ومخارج حروفهم . حتى انهم ليستيد لون فى الكلمات الدخيلة بالحروف 
انتى لابوجد لها نظير لديهم حروفا قريبه منها من حروف لهجتهم . - 
وفى المرحلة التالية تسرب الى اللهحة المغلوبة أصوات اللهجة الغالبة 
ومخارج حروفها وأساليبها فى نطق الكلمات »؛ فينطق أهل اللهحة 
المغلوبة بألفاظهم الأصيلة وماانتقل اليهم منألفاظ دخيلةمن المخارج نفسها 
وبالطريقة نفسها النى بسير عليها النطق فى اللهحة الغالبة » فيزداد بذلك 
انحلال اللهحة المغلوبة ويوذن نجبها بالأفول . ولكنها نظل طوال هذه 
المرحلة مستبسلة فى الدفاع عن قواعدها الصرفية والتنظيمية 
( المورفولوجيا والسنتكس ) وفى مقاومة قواعد اللهحة الغالبة » ان 
كانت تختلف عنها فى القواعد » )١(‏ فيركب أهلها جملهم ويصرفون 
كلماتهم وفق أساليبهم الأولى . - وفى المرحلة الأخيرة تضعف هذه 
المقاومة ثشسيئا فشسئا » ختأخذ قواعد اللهحة الغالبة فى الاستلاء على 
الألسنة حتى انتم لها الظفر » فيتم ذلك الاجهاز على اللهحة المغلوية . 
غير آنها كثيرا ما تترك فى ألسنة أهلها بعض آثار من قواعدها القديمة . 
فكثير من سكان جنوب فرنسا لا يزالون لفون عباراتهم فى صورة 
تختلف عن قواعد الفرنسية الفصحى ؛ ولكنها تنفق مع قواعد لهحتهم 
الم 0 


نسأة لغة الدولة أو لغة الكنابة 

واللهحة التى بتاح لها التغلب فى أمة ما على بقية أخواتها ؛ أو على . 

معظمها » تصم عاحلا أو آحلا « لغة الدولة » أو ما بطلق عليه أسم 
يزيا ص 9« ٠.‏ .. 

« اللغة القومية » أو « اللغة الفصحى » أو « لغة الكتابة » . فتعلم 

)٠١(‏ لا يكون الاختلاف فى العادة كييرا فى القواعد ببن اللهجات المنشعبة عن لغة 


واحدة قبل أن يستقل بعضها عن بعض وتصبح لغات منفصلة كما سبقت الاشاوة الى ذلك 
فى آخر ص 5لا١‏ وأول لالا١ا ٠‏ 


- 1586 


وحدها فى مدارس الدولة » وبحرى بها تدريس المواد المختلفة فى 
معاهدهاء وتو لف بها الكتب والصحف والمحلات» وتصدر بها المكاتبات 
الرسمية وغيرها » وتس تخدم فى مختلف مناحى الوعظ والخطابة ؛ 


فقد ترتب على تغلب لهحة باريس على معظم أخواتها أن أصبحت 
لغة الدولة » بفرنسا » وعليها وحدها يطلق الان أسم اللغة الفرنسية . 
وهذا هو ما حدث عقب تغلب لهجة لندن بانجلترا. ومدريد بآسيانيا 
واللوعة التتبوفةتالياها والقريعاننة اهنا ققد امه هذه 
اللهجحاتن هى اللغات الرسمية "© وعليها وحدها يطلق الان اسم اللعات 
الانجليزية والاسبانية والألمانية والايطالية . 
وتسلك لغات الكتابة فى تطورها طريقا خاصا تختلف عن الطريق 
التى تسلكها لغات المحادثة » كما سيظهر ذلك فى الفقرة التالية وفى 
الفصل الرابغ . ولذلك نرى أن لغة الكتابة » مع اتفاقها فى المبدأ مع 
لبعة اللحادقة القآلة:6 لا تلك فبما تيفك آنا تخحلف عنها ‏ فى كني من 
الشئون . ولا تنفك مسافة الخلف تتسع بينهما حتى تستقل كل منهما 
عن الأخرى . فلغة الكتابة بفرنسا تختلف الآن عن لهجة المحادثة 
الباريسية اختلافا غير ,سير » وكذلك الشأن فى انجلترا » فقد بعدت 
اللهحة الدارجة لأهل لندن بعدا كبيرا عن اللغة الفصحى ٠‏ حتى ان 
بعض العلماء قد ألف فيها معجحمات خاصة () . 


)١(‏ قد لا يكون للامة أية لغة قوهمية مستقلة . كما هو شبأن النمسا . فان لغتها هى 
الألمانية ٠‏ وقد يكون للدولة أكثر هن لغة رسسمية واحدة 2 كما هو شأن سسويسرا . فان 
بها ثلاث لغات رسمية : الألمانية والفرنسية والايطالية ٠‏ وقد تكون اللغة الرسمية ولغة 
الكتابة فى الأمة هى اللغة القدرمة التى انشعبت منها لهجتها . كما كان شأن اللانينية بفرنسا 
وايطاليا واسبانيا والبرتغال ورومانيا . وكما مهو شأن اللغة العربية الآن بمصر والسودان 
وبلاد العرب وشمال أفريقيا ٠ ٠‏ 

(؟) من هؤلاء العلامة بارتروج أستاذ اللغات الانجليزبة 2 فقد أخرج منذ سئوات 
معجما (لغة الانجليزية العامية بحث فيه بحثا علميا اللغة الدارجة لاهل لندن ( انظر 
حريدة المصرى الصادرة فى ١5//له/ ١56٠‏ ) * 


- ١81 
ت هادف‎ 
اختلاف مناحى الفصحى باختلاف فئون القول‎ 


لغة الآداب وخصائصها وآنواعها 6 الشبعر والنثر 
وظيفنا اللغة : الدلالة والايحاء 


كما تنشعب لغة المحادثة الى لهجات مختلفة تبعا لاختلاف الأقاليم 
وما بحيط بكل اقليم من ظروف وما يمتاز به من خصائص » تنشعب 
كذلك لغة الكتابة أو اللغة الفصحى الى شعب مختلفة تبعا لاختلاف 
فنون القول التى تستخدم فيها » وما يمتاز به كل فن منها : الشعر » 
العثن الأدبى ؛ الخطابة » القصة » الرسالة ؛ التاريخ » القانون » تدوين 
العلوم ... الخ . وذلك أن كل فن من هذه الفنون يختلف. عما عداه 
فى طبيعته وأغراضه البيانية » ومناهج الاستدلال فيه » ومقدار صلته 
كل من الناحمتين الوجدانمة والادراكة » ومدى اقبال الجمهور عليه 
وأثره فى نفسه وتلاؤمه مع اتجاهاته وحاجاته » ومبلغ نشاط المشتغلين 
به وما يخترعونه فيه من اصطلاحات وبيدخلونه من أساليب ويقتبسونه 
عن اللغعات الأجنسية من مفردات وأفكار ... وهلم جرا . 

وغنى عن البيان أن الاختلاف فى هذه الأمور وما اليها يؤدى 
حتما الى اختلاف كل فن من الفنون السابق ذكرها عما عداه فى مفرداته 
وأتالئه بوسانه وهار وبر يقة علخي للسقائق ري وما إلى تذلك:. 
وقد تنسع مسافة الخلف بين هذه الفنون فتصبح لغة كل منها أشبه 
شىء بلغة مستقلة . وهذا هو المشاهد الآن فى كثير من اللغات الراقية . 
فبمجرد سماع عبارة من اللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية أو غيرها ' 
من اللغات الراقية يستطاع بسهولة معرفة الفن الذى تتصل :يه : فعلى 
ضوء مفرداتها وأسلوبها ونظمها وتراكييها وطريقة ابانتها عن الحقائق  ...‏ 
يستطاع بسهولة الحكم ان كانت شعرا أم خطابة أم كتابة ربسائل 
أم مقالا صحفيا آم بحثا علميا ... وهلم جرا . 


لاثما 


ومن أهم شسعب الئفة الفصحى ما يسمونه لعكة الأدب 
(عطلنة6 مآ عتاعصهآ) , وهى التى تستخدم فى الأدب شعره ونثره . 
وتخا هده السعة عن الكواتيا أن بها فخذة غررها ونيلة تعدد دوعن عار 
أو نوجه اليه على الأقل أكبر قسط من العناية . ففى جميع الشسعب 
الأخرى ( لغة العلوم » لغة الفلسفة » لغة التاريخ ... ) يتخذ الكلام 
محرد وسيلة للتعبير عن الحقائق . أما فى هذه الشعبة فيتخد البيان 
نفسه غرضا فى ذاته وبوجه الى تجويده أكبر قسطمن المجهود . فأهم 
ما يقام له وزن فى لغة الأدب هو جمال القول . ورقة الأسلوب » وحسن 
البيان » ورصانة اللفظ» وفصاحة الكلام » وبلاغة التعبير ... وهلم جرا . 

وتنقسم لغة الآداب نفسها الى فنون كثيرة أهمها الشعر وملحقاته. 
والنثر الأدرى » والخطابة » والقصة . ويختلف كل فن من هذه الفنون 
عن اخونه فى طبيعته » وموضوعاته » ومواطن استخدامه » ومقدار صلته 
بالوجدان والادراك » ومبلغ نشاط المشتغلين به » وما بناله من تطور 
وتجديد ؛ وما يرمى اليه من أغراض ... الخ . وقد ترتب على ذلك أن 
كان لكل فن منها خصائصه اللغوية ومميزاته فى النظم والوزن , 
والتأليف الموسيقى » وجرس الألفاظ » وتركيب الحمل » وطريقة 
الاستدلال » وشرح الحقائق » ومنحى الأسلوب . 

وأهم ما يمتاز به الشسعر عن غيره أنه نتّحه أولا وبالدات الى 
مخاطية الوجدان والعواطف لا الادراك والتفكير ؛ وأن غرضه الأساسى 
هو الابحاء بالحقائق والاحساسات لاشرح المسائل وتقريبها الى الأذهان. 
ولذلك يظهر فيه تعمد الغموض والميل الى الابهام » ويسسيطر على 
أساليبه الخيال » وتكثر فى عبياراته التشبيه واس تخدام الكلمات 
والعبارات فى غير ما وضعت له عن طريق الكنابة والمجاز » ويبدو فيه 
النفور من تحليل الحقائق وكراهة التعمق فى الشرح والاستدلال . 
أما نظم العبارات فى أوزان خاصة فهو مجرد شرط شكلى فى الشعر : 
فان جنح كلام منظوم الى الشرح والاستدلال والتعمق فى توضيح 
الحقائق : وتغلبت فيه وجهة الدلالة على وجهة الابحاء » فانه بصبح 


ب 3/3848 هس 


مجرد نظم ولا بعد شعرا على الرغم من أوزانه وقوافيه » كما هو 
الشآن فيما اشتهرت تنسميته فى اللغة العربية باسم « المتون » . 


ا" سم 
اختلاف اللهجات فى البلد الواحد 
باختلاف طبقات الناس وفثاتهم 
«ر اللهحات الاحتماعية » 850018115 5عا1013160 

ننشعب أحمانا لْعْهَ المحادثة فى البلد الواحد أو المنطقة الواحدة 
الى لهحات مختلفة تبعا لاختلاف طيقات الناس وفئاتهم : فيكون ثم مثلا 
لمحة للطقة الأرستوقراطة » وأخرى عرد واه للبحارة » ورابعة 
لأرياضدين » وخامسة لليرادين » وسادسة للتنحارين ... وهلم 0 : 
ويطلق المحدثون من علماء اللغه على هذا النوع من اللهجات اسم 
« اللمهحات الاجتماعة » 501 68 تمبيزا لها عن 58 
المحلية) 102115 10131661685 الم كانت مو ضع حدلثنا فى المفقرة 
الثالثة م ن هذا الفصل ل 

ويؤدى الى نشأة هذه اجات نامر يدون نذات النانن راي 
من فروق فوع الثقافة والترسة 4 ومناحى التفكير والوجدان 6 وهستوىق 
المعيشة وحاة الأسرة » والبيئة اللاجتماعة » والتقالئد والعادات » 
وما تزاوله كل طبقة من اعمال وتضطلع به دن وظائف » والاثار العميقة 
الت تتركها كل وظفة ومهنة فون عقلية المشتغلين بها 4 وحاحة أفراد 8 
طقة الى دكة التعبير و سرعثه وانشاء مصطلحات خاصة بصدد الأمور 
التى يكثر ورودها فى حياتهم وتستآثر بقسط كبير من انتباههم » ومأ 
بلجئون اليه من استخدام مفردات فى غير ما وضعت له أو قصرها على 
جرا . فمن الواضح أن هذه الفوارق وما البها من شأنها أن توحه اللهحة 


23111 23551 يرجم الفضل فى هاتين التسميتين الى العلامة بول باسى‎ )١( 


ل ١865‏ سه 


فى كل طبقة وجهة نختلف عن وجهنها عند غيرها . فلا تليث اللهجة 
العامة أن تنشعب الى لهجات تختلف كل منها عن أخواتها فى الملمردات 
وأساليب التعبير وتكوين الجمل ودلالة الألفاظ ... وما الى ذلك . وقد 
تذهب بعض اللهجات الاجتماعية بعيدا فى هذا لطريق ؛ فيشتد انحرافها 
ص الأصل الذدى انشعبت منه » وتتسع مسافة الخلف ينها ودين أخواتهاء 
شأن اللهجات الفرنسية المستخدمة بين طبقات اللصوص والمجرمين 
وبعض طبقات العمال . 

ويزداد فى العادة انحراف اللهحة الاجتماعية عن أخواتها كلما 
كثرت الفوارق بين الطبقة الناطقة بها وبقية الطبقات » أو كانت حياة 
أهلها قائممة على مبدأ العزلة عن المجتمع أو على أساس الخروج على 
نظمه وقوانينه . ولذلك كانت فى فرنسا لمحات الطبقات الدنيا من 
العمال » واللهجات السرية لجماعات المتصوفين والرهيان ؛ ولهجات 
المجرمين واللصوص ومن اليهم » من أكثر اللهجات أنحرافا عن الأصل 
الذى انشعيت منه » وبعدا عن المستوى :العام لبقية اللهجات الاجتماعية 
الفرنسية . وكذلك الشأن فى انجلترا » حتى لقد ألف فى لهجا تالمجرمين 
من الانجليز معجمات خاصة )١(‏ . 

ولا تظل اللهجات الاجتماعية جامدة على حالة واحدة » بل تسير . 
فى السيال الارتقامى نفسه الذى تسير فيه اللهجات المحلية » فيتسع 
نطاقها: باتساع شئون الناطقين بها ومبلغ نشاطهم » واحتكاكهم بالأجانب 
وبأهل الطبقات الأخرى من مو اطنيهم » وما يخترعونه من مصطاحات 
ويتواضعون عليه من عبارات ويقتبس ونه من اللغات الأجنبية من 


)١(‏ أخرج أريك بارتروج ٠‏ أستاذ اللغة الانجليزية . معجما للغة المجرهين من 
الانجليز قضىأ فى وضعه خمس سنوات + ويقع المعجم فى ثمانمائة صفحة احتوت على جميع 
المصطلحات التى يستعملها اللصوص وقطاع الطر يق والمجرمون الانجليز هن القرن السادس 
عشر حتى العصر الحاضر . وقد استعان بارتروج فى الخراج مؤلفه بالبحث فى ملفات القضايا 
الجنائية من عام 598/!ا١‏ حتى أواخر النصف الاول من القرن الحالى 5 كما استعان بكثيرين 
من قسس السجون وتردد عل أمكنة اجتماعات' المجرمين ( انظر جريدة المصرى الصادرهة 

٠ ) ١95 ١0/هل/اا١ فى‎ 


اذا د 


مفردات وأفكار ؛ وتختلف أسالييها وطرق تراكيبها باختلاف العصور 
وتطور الظروف الاجتماعية المحيطة بالطبقات الناطقة بها . فلهحات العمال 
والمجرمين بفرنسا تختلف بعد الحرب العظمى الأولى اختلافا بينا عما 
كانت عليه قبل ذلك » وتختلف فى القرن العشرين اختلافا كبيرا عماأ 
كانت عليه مثلا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ولا أدل على ذلك 
من أن معظم القطع التىكتبها بتلك اللهجات فى القرن الخامس عشر 
الشاعر الفر نسى فرانسوا قيلون 17111 موسقم" )١(‏ لم يستطع بعد فى 
العصر الحاضر حل جميع رموزها وفهم جميع مدلولاتها . 


وتؤثر اللهحات الاجتماعية 26 لعَْةَ المحادثة العادية تأثيرا كيين 84 
فتستعير منها هذه اللغة كثيرا من التراكيب والمفردات مو بخاصة المفردات 
التى خصص مدلولها العام واصطلح على اطلاقها على أمور خاصة تتعاق 
بفن أو حرفة وما الى ذلك . فلغة المحادثة العادية بباريس فى العصر 
الحاضر قد دخل فيها عن هذا الشراق كيين من مفردات اللهحات 
الاجتماعية وبخاصة لهحات العمال والمجرمين . وكذلك الشأن فى اللغة 
الانجليزبة (5) . 


ولا تتميز فى العادة اللهجات الاجتماعية بعضها عن بعض تميزا 
واضحا الا فى المدن الكبيرة حيث يتكائف السكان » ويزدحم الناس» 
وتنشط الحركة الاقتصادية» وتتنوع الوظائف » وتتعدد المهن » ويشند 
النزاع بين الطبقات » كنيو يورك ولندن وباريس فى العصر الحاضر » 
اكد قد قن الفصر العا 


)١(‏ شاعر قرنسى ولد بباريس سنة ١45١‏ وتوفى سسنة ٠ ١189‏ وقد عائن وسط 
اللخوصض والمجرمين + واتهم اأكفر .من هرةا بالسرقة. والقدل + “ؤمن. أشهر ,مؤلفاته د العهد 
الصغير » و « العهد الكبير الع طنوووء1” لصة08 زر امعصمؤووء 1 غلاء]1 

(؟) آتثبت الاستاذ بارتروج فى معحمه المشار اليه فى التعليق المدون فى الصفحة 
السابقة أن كثيرا من الاصطلاحات الحديثئة فى اللغة الانجليزية التى يظن الانجليز أنها 
مأخوذة من اللغة الامر يكية العامية 2 مشتقة فى الأصل من لغة المجرمين الانحلي: أو من اللغة 
الابرلتدية القديمة ٠‏ (.انظر جريدة المصرى الصادرة فى ١كره/ ٠ ) ١9589١‏ 


- 1١95١ 


ظ وأهم أنواع اللهجات الاجتماعية ما يسمونه «باللهجات الحرفية» 
وهى اللهجات التى يتكلم بها فيما بينهم أهل الحرف المختلفة كالبرادين 
والنجارين والنقاشين والصيادين والبحارة .. وهلم جرا وين اللفحات 
الحرفية بعضها من بعض تميزا كبيرا و فى المناطق التى يسود فيها « نظام 
الطوائف 8غ16قة0) 065 علداع16 حيث تختص كل طبقة بحرفة أو 
وظيفة خاصة تكون وقفا على أفرادها لايجوز لهم ولا لأعقابهم. من بعد هم 
الاشتغال بغيرها : كما لا يجوز لغيرهم الاشتغال بها : كما هو الحال 
فى كثير من بلاد الهند . على حين أنه فى الأمم الحديثة التى قضى فيها 
على نظام 0 فأصبحت الحرف حظا مشاعا بينجميع أفرادالسكادن 
ون اليه منهم المهنة التى تروقه » وينتقل اذا شاء من مهنة الى أخرى» 
وأصبحت 3 الاجتماعية غير واضحة الحدود ولا موصدة الأبواب 
على غير أهلها : يعد الج عداكل اللبوات الحرية يقضها الى نتن 
وبتآثر بعضها ببعض » وتقل بينها الفروق : وتضعف المميزات (') . 


هذا » وقد خيل الى بعض علماء « الاتنوجرافيا » أن اللمجات 


)١(‏ للهجات الاجتماعية مظاهر كثيرة فى مصر فى العصر الحاضر نفسه ٠‏ ومن 
أوضح مظاهرها لغة الصيادين وأبناء البحار ٠‏ فهى تختلف اختلافا كييرا عن اللغة العادية 
نى كثير هن مفرداتها وتراكيبها ٠‏ وهن بين مفرداتها ها هو هن أصل عربى وان اختلف . 
مدلوله أحيانا عن مدلوله فى الفصحى ٠‏ ومن ذلك « ينصلح » بمعنى يهلك » و «القرية» 
وهى خشية الشراع الأكبر » و «البوهمةم وهى الخشسية المربوط فيها القلع . و «الغليتى» 
وهو الجو 'الناعس الحنون ». و «المريس» وهو الريح هن الجنوب , و «اللبش» وهو الريح 
من الجنوب الشرقى . و «القلفطة» وهى عملية رتق السفينة بالشحم- وحيال الكتان 2 
و «الشاغول» و «العويل» و «الابليس» و «الفاية» وهى أسماء لحبال مختلفة يربط بها 
الشراع .» و «ضرب بلطة» بضم الباء أى حاد عن الجادة فانحرف نحو اليمين أو الشمال 
مع الر يبح أو ليغير اتجاه السفينة ٠‏ وهن بين مفرداتها ماهو غير عربى الاصل ٠‏ ومن ذلك 
«الارطمون» (من أصل فرنسى ومعناها شراع صغير) , و «اليانكا» (من أصل ايطالى وهو 
مقعد المجدفين) . و «الهلب» رمن أصل انجليزى ومعناها المرساة) 2 و «الشابورة» (من 
الوك لان وهى خشبة فى مقدمة السفيتة ) , و: «السكارج» (من أصل فارسى وههى حلقات 
الدفة ) 2 و «المروةم ( من أصل أسبانى وهى صدر السفينة ) ٠‏ انظر فى ذلك مقالا 
تحت عئوان : «لغة الفموض والألغاز التى يتفاهم بها الصيادون» نشره فى جريدة المصرى 
الصادرة فى ١96٠/5/90‏ لأستاذ ابراهيم محمد الفحام ٠‏ وكثير هن الكلمات السابقة قد 
قمت أنا بتسجيله من لغة البحارة هن أمحل رششيد * 


55ت 


الاجتماعية لا تنش من تلقاء نفسها » بل تخلق خلقا » وتبتدع بالتواضع 
والاتفاق دين أفر ادالطيقة الواحدة؛ وترتحل ألفاظها ومصطلحاتها ارتحالا. 
وقد تابعهم فى هذا الرأى بعض القدامى من علماء اللغة؛ ولذلك لم تنل 
هده اللهحات كبير حظ من عنايتهم . 

وليس لهده النظرية أى سند عقلى أو تاريخى . بل ان ما تقرره 
لنتنا ليتعارض مع النواميس العامة ان تسير عليها النظم الاجتماعية . فعهدنا 
بهذه النظم أنها لا ترتجل ارتجالا ولا تخاق خلقا , بل تتتكون بالتدريج 
من تلقاء تمسها . هذا الى أن معظم هذه اللهجات منتشرة 5 بين طبقات 
فقيرة جاهلة منحطة المدارك ضعيفة التفكير لا يتاح لمثلها أ أل تتشيءاتقباء 
لعة كاملة المفردات متميزة القواعد » بل لايتاح لها مجرد التفكير فى مثل 
هذا المشروع الخطير: طبقات المتسولين واللصوص والحدادينوالصيادين 

وهلم جرا . 

والحق أن « اللهحجات الاجتماعية » لا تختلف فى نشأتها عن 
« اللهحات المحلية » التى تكلسنا عليها فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل: 
كلا النوعين ينشعب عن اللغة الأصلية ويستمد منها أصول مفرداته 
ووجهة أساليبه وتراكبيه وقواعده ؛ وكلاهما تلقامى النشأة ينبعث عن 
مقتضيات الحياة الاجتماعية وشئون البيئة . وكل ما بينهما من فرق أن 
السبب الرئيسى لنششأة « اللهحات المحلية » برجع الى اختلاف الأقاليم 
وما بحيط بكل أقليم من ظروف ويمتاز به أهله من خصائص + على حين 
نالصي الركدى فى لماه « اللمهحات الاجتماعمة ») ,برجع | الى اختلاف 
طبقات الناس فى الاقليم الواحد وما يكتنف كل طئقة منها من شئو 
ا ةا سضها عن سدح ان مميز ان الى و 

غير أننا قد نعثر أحيانا فى بعض اللهجات الاجتماعية على مفردات 
لا أصل لها مطلقا فى لغة البلد ولا فى اللغات الأجنبية . ومفردات كهذه 
بغلب على الظن أنها قد اخترعت فى الأصل اختراعا من بعض الأفراد 
واتتشرت عن طريق التقليد . ولكن هذه الظاهرة تكاد تكون مقصورة 


ا قدا 


على لهجات الطبقات الراقية ولا تبدو الا فى عدد قليل من الكلمات . آما 
معظم المفردات فترجع أصولها الى كلمات منحدرة من لغة اليلد أو 
مقنبسة من بعض لغات أجنبية . غير أن الغالب أن بنالها » مع تقادم 
الزمن » كثير من التحريف والتغيير » فتيعد بعدا كبيرا عن الأصل الدى 
أخذت منه . وقد تصل فى انحرافها هذا الى درجة يخيل معها للياحث 
السطحى أنها ابتدعت بالتواضع والارتجال. ‏ ولعل هذا هو ما حدا 
بعضن العلماء على الظن بأن اللمجات الاجتساعية ناشسكة عن #اليف 


واختراع 0 7 


و - 
اختلاف لهجة الرجال عن لهجة النساء " 


فد تحدة قن عط العكون: التق قل أفيها لختلاط الرجال «القناء 
أو يكون فيها كلا الجنسيين بمعزل عن الجنس الآخر » تحت تأثير نظم 
دينية أو تقاليد اجتماعية » أن تختلف لهحة الرجال عن لهحة النساء 
اختلافا بسيرا أو كييرا . 


وتكثر مظاهر هذا الاختلاف اللنفوى كلما استحكمت حلقات 
الانفصال بين الحنسين » حتى انه لينشاً أحبانا من جراء ذلك لكل منهما 
امجة تختلف اختلافا بينا عن لهجة الآخر أو تشتمل لهجة كل منهما على 
مفردات دحل كثيرة لا تنستخدم فى اللهحة الأخرى . وقد لوحظط 
ذلك فى بعض الشعوب الك حر 


وبخف هذا الاختلاف اللغوى كلما خفت قيود الاختلاط بين 


)١(‏ يرجم الفضل فى دراسة اللهجات الاجتماعية الى طائفة من علماء اللغة وعلماء 
الاجتماع ٠‏ ومن أشهر من عنى بدراستها من علماء الاجتماع العلامة فان جينيب 
8105 وعل بوع8) و5ع1هغم5 و5علعصمقا ععل انزع 54 عمتئل 1وو85 : بمرعصصءج) ص73ا./ا 
.(2198 غ116ثلازحصتباز ردعناوتوم101ع50 2ه دع ناو لطموعع م صطاظ 
)5 عمصصة1 عمول «<عنوع1'122 ع0 ممتاطتطه28 2آ» ,لستعطامت2ة1 .17 
.49 .1 , عتالو1ع010ك502 


35932 


الجنسين » فتقتصر مظاهره على بعض فروق يسيرة فى الأصوات 
والمفردات والحجمل والأساليب » كما هو مشاهد فى كثير من المناطق ‏ 
المصرية الريفية . 

وليست هذه اللهجات فى الواقع الا نوعا من أنواع « اللهجات 
الاجتماعية » التى تقدم الكلام عنها فى الفقرة السابقة » فمعظم ماقلناه 
هناك » فى نشآة اللهحات الاجتماعية وعواملها وتطورها ... وما الى 
ذلك » يصدق على هذا النوع . 


١9598 ب‎ 


ففونان ا القابك 
وخوامركل فصبيلة منها ومابينها من صلات 


5 03 


أشهر الآراء فى فصائل اللغات 


حاول كثير من علماء اللغة أن يرجع اللعات الانسانية ب بعد أن تم 
تفرعها تحت تأثير العوامل السابق ذكرها فى الفصل السابق ‏ الى 
فصائل عامة . وقد اختلفت وجهات نظرهم بهذا الصدد اختلافا كبيرا . 


فبعضهم نظرالى الموضوع من ناحية التطور والارتقاء » فقسم 
اللغات الانسانية الى ثلاث فصائل تختلف أفراد كل مها عما عداها فى 
درجة رقبها » وتمثل كل منها مرحلة خاصة من المراحل التى اجتازها 
الكلام الانسانى فى سبيل تطوره . 


وأشهر نظرية بهذا الصدد هى نظرية شليجيل ل الى تقنلسم اللنات 
من هذه الناحية الى ثلاث فصائل : « اللغات غير المتصرفة أو العا زله ». 
اللصقة ااا لوصلية » ( وتشمل التركية والمنفولية والمتشورية واليابائية 
ولعات الباسك ... الخ ) ؛ و2 اللعات المنصرخة أو التحليلية ع«( (وتشمل 
الفارسية والمندية وءللاتينية والاغريقية والحرمائية والعربية والعبرية... 
لغ 


١9531‏ ب 


واقق:ارنيةا تق لباك لقو ليده لسارو ةبون اتسيواها + قتاويى لقنا 
فسادها من عدة وجوه » وتبين أن الأساليب الثلاثة التى تقسم على 
أائها لفاكت الأتمانية الل انفائل 7( الحرك واللعيق:والتصرف )ب 
توجد محتمعة فى كل لغة انسانية » فلا نكاد نعثر على لغة عارية عن 
أسلوب منها (') . 


وبعضهم قطع النظر عن موضوع التطور والارتقاء » وقسم اللعات 
الانسانية الى فصائل يجمع أفراد كل فصيلة منها صلات قرابة لغوية 
فتتفق في أصو ل الكلمات وقواعد البنية وتركي بالجمل ... وما الى ذلك 
ونتكون من الأمم الناطقة بها مجموعة انسانية متميزة » ترجع الى أصول 
شعبية واحدة أو متقاربة وتولف بينها طائفة من الروابط الحغرافية 
والتاريخية والاجتماعية . 


وأشهر نظرية قسمت اللغات على هذه الأسس هى نظرية مكس ١‏ 
مولر 1410167 :212 التى ترجع جميع اللغات الانسانية الى ثلاث فصائل: 
الطورانية (؟)  .‏ وسنتكلم على كل فصيلة منها على حدة فيما يلى : 


٠03١82-١١ انظر صفحات‎ )١( 


(؟) فطن كثير من العلماء قبل مكس مولر الى صلات القرابة التى تربط اللغات الهندية 
والآرية والأوردة بعضها ببعض . والى الصفات التى يشترك فيها أفراد الفصيلة الحامية 
السامية , كما تقدمت الاشارة الى ذلك فى فقرة «تاريخ البحوث اللغوية» وكما أشرنا 
الية فى كتابنا «فقه اللغة» (انظر صفحتى لا . 8 الطيعة السابعة) ٠‏ ولكن يرجم الفضل 
الى مكس مولر فى تكملة هذه البحوث ونشرها .2 وفى دراسة الفصيلة الهندية الاوروبسة 
على الأخص دراسة عميقة مستوعبة 2 وفى اضافة فصيلة ثالثة الى الفصيلتين السابقتين, 
وهى فصيلة اللغات الطورانية (وقد اتفق معه فى جعل هله اللغات فصيلة ثالثة العلامة 
الألمان بونفسن 2102658 فى كتابة 1501597 1[21962591] 01 7اطده2811105 عط كه وعصتل 0 
الذى ظهر فى نفس العصر الذى ظهر فيه بحث مكس مولر بهذا الصدد حاوف اعرف وفةت6/ 
5 101120129" عط 0 صم1خدء013551121 ) ٠‏ ولهذا نسب الى مكس مولن تقسيم 
اللغات إلى هذه الفصائل الثلاث٠‏ 


١97‏ ل 


الفصيلة الأولى : الهندية الاورسية 
111000-55 110 

تشمل هذه المصيلة ثمان طوائف من اللعاتن » وهى : 

١‏ «اللغات الهندية ‏ الايرانية » أو « اللغات الآرية » وتشمل 
00 

احداهما شعبة اللعات الهندية ) الستسسعك إشة 0 
اليرا 1 شة 23ظة:2 , اللغات الهندية الحدبئة 160-12001168 2281168آ 

والأخرى شعبة اللغات الايرانية ( الفارسية القديمة6286م *ناء1 , 
والأقسشة و لد ند أقستقة ©4768]1011- ]ع2 غ6 عنتلوأأفود4 وهى لعة 
الأسفار المقدسة المسماة الأقستا (الأبستاق) وشروحها المسماة الزند ‏ 
أفسناء واللهلوبة ألالط6] , والفارسية الحديثة صدهسمء 1160-2 75 والكردية 
>تتتاكل" ». والأسيتية 089816 ء وهى لغة الأسيتيين 0855665 وهم 
سكان القوقاز الأو سط 4 والأفعانية أو اليشتو 0 وهلم جرا ) . 

ولكثرة وجوه الشسه بين هاتين الشعبتين عدهما علماء اللنفة 
طائفة واحدة سموها طائفة « اللغات الهندبة ‏ الايرائية » أو طائفة 
« اللغفات الارية 6 . 
فيطلقونها على جميع لواكف الفصيلة الهنددية ‏ الأوروبية » لأن معظم . 
المتكلمين بهذه الفصيلة من اللغات يمتمون ل الحنس الأرئ ١‏ ولكن 
المحدثين منهم آثروا العدول عن هذا الاستعمال اتقاء للخلط واللبس »2 
فأصحوا لا يطلقون كلمة « اللغات الآربة » الا على الطائفة التى نحن 
دصدد العلام عليها إل 5 


17. نالك 5عناعصدآ و5ع.1‎ 30506 , 2. 8 ١ 


- ١58 


٠‏ « اللغات الأر منة ) 8عططعتصغصططم و5عتاقطماآ 


م« «اللعات الاغردقية» ) وتشمل اللعات اليونانية القديمة : 
اللغات اليونانية التى تكونت فى القرون السابقة للميلاد وقامت على 
أنقاض اللغات اليونانية القديمة » واشتهرت عند علماء اللفة باسم 
2 النونائية الحديثة » . وتشمل كذلك اللغخئعات النونائية قي العصر 
الحاضر ) 1 

ميا ال ةالتشبا نيه : 

ه ‏ « اللغات الانطالية » ( وتشمل الأسكية ©0900 2 ع 
والأمرية ا( مي أنسحصة 86 دع أرط مم0 واللائيشية » واللعات الرومانية 
دصق 20 ووناعصد1 وهى المتفرعة من اللانينية كالفرنسية والبرتغالية 

والانطالية والأمسانية ولعة رومانيا ... الخ ) 5 

د « اللغات السلقة ©» أو « الكلشة » 165و6اء) 5عنتعطها 
( التى كانت لغات شعوب السلت أو الكلت 06168 168. وقد طعت 
عليها الآن اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبائية » ولكن بقى بعض 
©8826 ينغرب فرئسا ( ٠:‏ 

7 « اللغات الحرمانية » 01165أصقططء© وعتاوصها وتشمل ثلاث 
شعب : ٠‏ 
عنان نطغه0 6 ) وهى لغة قبائل الحوث 060125) وهو شعب قدم 
كني عجان المرف ) : 

وثانتها"شعة اللفات الجزماقة الفشالة »هي 'لفينات أهنليدا 

وتالقها اعبت الثثاك السزمائية الارية '#وتفمنيال الاتجريوةه 


5ت 


السكسونية » والانجليزية الحديثة » والهولاندية » واللعات الفلامندية ' 
( لغة مقاطعة الفلاندر ببلجيكا . ويتأئف من هذه اللغة مع اللغة الهو لندية 
فرع لغوى واحد يسمى فرع اللغات النثر لاندية ) » واللعات الألمانية 

م« اللغات البلطيقية السلافية » وتشمل شعيتين : 

احداهما شعبة اللغات الملطيقية : وهى الليتوانية 11118216826 
( لغة ليكو اننا 011 ( واللسؤ نبة ع1 ) لغة ليتونا 160 
أو لانقيا #8غصة ) والبروسية القديمة . 

والأخرى شعبة اللغات السلاقية آو الصقلية : وهى السلاقية 
القديمة » والروسية » والبولونية » والتشيكية » والسربية ‏ الكرواتيه 
والبلغارية الحديثة (') 06 ظ 

ذفن هذا لين اث اللناك الندة ت الأووية عن اكت اللفسات 
الانسانية انتشارا » اذ يتكلم بها الآن جميع سكان أوربا والأمريكتين 
وأستراليا وجنوب أفريقيا ما عدا بعض جماعات قليلة بأوروبا تتكلم 
البسكية أو الفينية أو المجرية أو التركية .. وما الى ذلك » وما عدا 
السكان الأصليين للأمربكتين وأستراليا وجنوب أفريقياا الذين انقرض 
معظمهم ولم ببق منهم الآن الا عدد يسير آخد فى الانقراض ؛ ويتكلم 
بها كذلك قسم كبير من سكان آسيا ( الهند » فارس » أفغانستان » 
الكردستان » القوقاز الأوسط » أرمينيا ... الخ ) 00 


والشعوب الناطقة بهذه الفصيلة هى أرقى الشعوب حضارة فى 
اتلعصر الحاضر » وأعظمها نشاطا » وأكيرهأ شآأنا » وأكثرها ائناجا فى 
مختلف فروع الحباة » وأجلها أثرا فى الحضارة الانسانية الحدثة . 
م الفضل فئ انتتشار هذه الفصيلة الى عوامل كثيرة أهمها 


)١(‏ أما البلغارية القديمة قبل أن يتغلب عليها اللسان الصقلبى قهى من قصيلة 
اللغات الفينوانية كما سسيأتى بيان ذلك فى الفصيلة الثالثة ٠‏ 


م !ا سا 


الغزو والاستعمار . فعلى أثر غزو الآربين للهند اتنشرت لعاتهم فى هذه 
البلاد وقضت على لغات السكان الأصليين ( لم ببق من هذه اللغات الا 
آثار ضئيلة سنعرض لها فى أثناء كلامنا فى الفصيلة الثالثة ) » وعلى 
أثر استعمار الأؤربيين للأمريكتين وانكراليا وجنوب أفريقيا انتقات الى 
هذه المناطق اللغات الانحليزية والأسيائية والفرنسية والبرتغالية . 

أما الموطن الأول لهذه الفصيلة فلا نكاد نعرف شيئا يقينياا عنه » 
وقد ذهب العلماء بصدده مذاهب كثيرة تعتمد فى معظم نواحيها على 
الحدس والتخمين وفى نواح أخرى على ججج ضعيفة لا يعمئن الى 
مثلها التحقيق العلمى : فمن قائمل انها نشأت لأوربا الشرقية بالمناطق 
رادي ؛ وان تار أن نشأت بمناطق بحر البلطيق . 

ونمتاز هذه الفصيلة بكثرةشعبها واتساع هوة الخلاف بين أفرادها. 
فقد انقسمت الى الطوائف الثمان السابق ذكرها » وانقسمت كل طائفة 
. من هده الطوائف الى شعب » وكل شعبة الى عدد كبير من اللغات» 
وسلكت كل لغة من هذه اللغات فى ارتقائها سبيلا يختلف عن سبيل 
غيرها » فكثرت وجوه الخلاف بينها » وتضاءلت وحوه الشبه » حتى 
ان بعضها ليبدو غريبا عن بعض » ولا تظهر صلة قرابته به الا بعد 
تأمل عميق . 

و برجع السبب فى هذا الى عوامل كثيرة أهمها اختلاف البيئات 
التى اتتشرت فيها هذه الفصيلة واختلاف الشكون الاجتماعية التى 
اكتنفت الناطقين بكل شعبه منها . 

وقد ترتب كذلك على هذه العوامل أن اختلفت كل لغة منها عما 
عداها فى درحة رقيها ومبلغ بعدها عن أصو لها الأولى . فمنها ما يزال 
جامد ا على كسائميه القديية» وجتها ها فطع قن زمق سير كريئلة وابلة 
فى طريق الارتقاء » ومنها ما سار فى هذه السبيل بخطى متئدة بطيئة. 
فانتشار الشعبة الابرانية مثلا فى مناطق عريقة فى الحضارة » وتاثرها 
باللغات التى كانت ساائدة فى هذه المناطق ... كل ذلك وما اليه قد ذلل 


لها وسائل الارنقاء » فسارت فى هذه السبيل بخطى حثيثة : حتى وصلت 
فى أواثل القرن الأول الميلادى الى شأو لم تبلغ مثله اللعات الأوروسة 
الا حوالى القرن العاشر . على حين أن اتنشار اللغة الليتوانية مثلا فى 
منطقة زراعية ضيقة تغلب على أهلها صفة المحافظة على القديم » وبقاء 
هذه المنطقة بمعزل عن تيارات الحضارة وعن المؤنثرات الخارجية ... كل 
أولئك قد عاق تقدم هذه اللغة » فظلت محتفظة بكثير من الأشكال 
الأولى لفصيلتها . 


وسنتكلم بتفصيل على هذه الأمور وما نتصل بها فى الفصول 
التالية من الكتاب )١(‏ 


الفصيلة الثانية : الحامية ‏ السامية 


121281165 0110-05 


وتشمل هذه الفصميلة محجموعتين من اللعات : احداهما محموعة 
اللغات السامة 3 وثانستهما مجموعة اللعات الحامية : 


أما مجموعة اللغات السامية » فتنتظم طائفتين : 


40080162 اللغات السامية الشمالية . وتشمل اللغات الأكادية‎ ١ 
أو الآشورية البابلبة 5عصسعنصماتاطة8-مموههم 49 » واللغا تالكتعانية‎ 
. )5( (العبرية والفينيقية) (") » واللغات الآرامية‎ 
اللغات السامية الجنوبية وتشمل العربية (*) واليمتية‎  ؟‎ 


٠ انظر الفصل الرابع والفصول التالية له‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل القول فى اللغات الأكاديمية فى الفصل الأول من كتابنا «فقه اللغة»٠‏ 
ز؟) انظر تفصيل القول فى اللغات الكنعانية فى الفصل الثانى من كتاينا «فقهاللغة»٠‏ 
(5:) انظر تفصيل القول فى اللغات الآراهية فى الفصل الثالث من كتابنا «فقه اللغة»٠‏ 
(ه) انظر تفصيل القول فى اللغة العربية فى الفصل السادس من كتابنا «فقه اللغةه ٠‏ 


1 باح 


القديمة 0 واللغات الحيشية السامية 0( : 
ابيا للا المصرية . وتشمل المصرية القديمة والقيطية . 
؟٠ ‏ اللعات الليبية أو البريرية 6 وهى غات السكان الأصليين 
لماك أفردقيا ) لببيا» وتونس 4 والحزائر 4 والمغرب 4 والصحراء 4 
والحزر المتاخمة لها) فتشمل اللغات القبيلية 68الاط258 والشياورة 18ناه86ط0© 
( اللغات القديمة لسكان الحزائر ) والتماشكية عاعطعفقصسةة ) 0 
اللعات القديمة لقبائل التوارج 8 وهى قبائل رحالة بصحراء 
المغرب ) » واللغات الشلحية أو لعات الشلحا » أو لغات أهل الشلوح 
1ع (لغات السكان الأصليين لجنوب المغرب ) ولغات زناجة 
85 واللغات الحونشية #طعصهقد© ( لغات السكان الأصليين 
لجزر قناريا 281168ة©2 بالمحيط الأطلانطيقى » فى الشمال الغسربى 
من الصحراء الكبرى ) ... وهلم جرا ٠‏ 
اللعات الكو شيشة 00006210105 0( وهى لغان السكان 
الأصليين للقسم الشرقى من أفريقيا المحصور بين درجة العرض الرابعة 
جنوب خط الاستواء وحدود مصر ( ما عدا المناطق الحبشية الناطةة 
بلغات سامية والتى تقدم ذكرها فى المجموعة الأولى وما عدا بعض 
المناطق السودانية وما اليها التى سياتى ذكر لغاتها فى الفصيلة الثالثة)» 
فتشمل اللغات الصومالية » ولغات الحالا » والبدجا » ودنقلة » والأجاو 
والأفار أو الساهو » والسيداما ... الخ ,860[38 ,62118 ,للقسره8 
.أ»©. . .51091028 5980 01 كتوكه ,تأتتوعك ,القططوط و يتكلم باللغات 
الكوشية كذلك نحو ثلث سكان الحيشة . 
)١(‏ انظر تفصيل القول فى اللغة اليمنية القديمة فى الفصل الرابعم هن كتابنا «فقه 
اللغةقم» ٠‏ 
(؟) انظر تفصيل القول فى اللغة الحبشية الساهمية فى الفصل الخامس من كتاينا 
«فقه اللغقم ٠‏ 


العاشر .2 الفقرة السادسة وتوابعها ) ٠‏ 


31ت 


ومن هذا يظهر أن المنطقة التى تشغلها الفصيلة الحامية # السامية 
أصغر كثيرا من المنطقة التى تشغلها الفصيلة الهندية الأوروبية . فبينما 
الفصيلة الهتدية الأوروبية تشغل أوروبا والأمريكتين وأستراليا وجنوب 
أفريقيا وقسما كبيرا من آسيا » اذ الفصيلة الحامية ب السامية لا تشغل 
الا بلاد العرب وشمال أفريقيا وجزءا من شرقيها ( الى درجة عرض 
جنوب خط الاستواء ) . فمنطقتها لا تتجاوز عشرين مليون كيلو 
مترا مربعا » بها قسم كبير صحراوى ( ببلاد العرب وشمال افريقيا ) ؛ 
وعدد الناطقين بها لا نتحاوز مائة وخمسين مليونا » أى نحو عشر سكان 
أوروبا وحدها . ولكنها تمتاز عن الفصيلة الهندية الأوروبية بأن منطقتها 
نسابكة القوراء لذ تخللها آى عتصر اح + 

ويتألف من الناطقين بها مجموعة شديدة التجانس تتلاقى شعوبها 
فى أصول واحدة قريبة » وتتفق فى أساليب الحياة ونوع الحضارة 
والنظم الاجتماعية . 


وبجمع بين اللغات السامية ( المجموعة الأولى من هذه الفصيلة ) 
كثير من الصفات المشتركة المتعلقة بأصول الكلمات والأصوات ومخارج 
الحروف وقواعد الصرف والتنظيم ... وما الى ذلك . # وقد قويت 
وجوه الشسبه بين بعض أفردها حتى ليحسبها الباحث مجرد لهجات للغة 
واحدة )١(‏ . 

أما مجموعة اللغات الحامية ( المجموعة الثانية من هذه الفصيلة ) 
فلا يوجد بين طوائفها الثلاث ( المصرية » والبربرية » والكوشيتية ) من 
وجوه الشبه والقرابة اللغوية أكثر مما يوجد بين كل طائفة منهاومجموعة 
اللغات السامية . فاعشارها مجموعة متميزة هو محرد اصطلاح لا يتفق 
فى شىء مع حقائق الأمور . 

ولذلك عدل بعن المحدثين عن تقسيم هذه الفصيلة الى مجموعتين» 


٠ انظر تفصيل هذا الموضوع فى كتابنا «فقه اللغة» وخاصة فى مقدمته‎ )١( 


موده -؟ هه 


وآثر حعلها من بادىء الأمر أربع محجموعات : السامية 6 والمصرية 3 
ورور + واكركيصة 1 


وتختلف هذه المجموعات الأربع بعضها عن بعض اختلافا غير يسير 
فى كثير من الظواهر ؛ ولكن بينها » على الرغم من ذلك » من وجوه 
الشبه والقرابة اللغوية ما يسمح بحعلها فصيلة واحدة مقابلة للفصيله 
الهندية الأورسه ٠.‏ 


هذا » وقد تغلبت محموعة اللغات السامية على المجموعات الثلاث 
الأخرى واحتلت كثيرا من مناطقها . فاللغات القبطية والبريرية قدانهزمت 
أمام اللغةالعربية» ولم بسق من لبريريةالآن الافلول ضئيلة ("). وكدذلك 
كانت نهاية الكوشيتية فى صراعها مع اللغات السامية : فقد احتلتاللعات 
السامية معظى مناطقها » ولم يبق الآن من اللغات الكوشيتية الا بعض 
لهحات قليلة فى بلاد الصومال والحبشة وفى المناصطق المتاخمة لها. 
وأول صراعحدث بينها كاذصراع الآراميةمع اللغات الأكالديةوالكنغانيه. 
فقد اشتبكت فى صراع مع الأكادية أولا وقضت عليها فى أوائل القرن 
الرابع ق.م » ثم صرعت العبرية فى أواخر الرابع ق.م » وتعلبت على 
الفينيقية بآسيا فى القرن الأول ق.م. والصراع الثانى كان صراع العربية 
مع أخواتها . فقد اشتبكت فى صراع مع اللغات اليمنية القديمةوقضت 
عليها قبيل الاسلام . ولم يفلت من هذا المصير الا بعض مناطق متطرفة 
نائية ساعد انعزالها وانزواؤها على نحاتهاا » فظلت محتفظة بلهحتها 
القديمة حتى العصر الحاضر . ثم اقتحمت العربية على الآرامية معاقلها فى 


)0 وهذا هو ما سيار عليه مارسيل كرهين معط0© [عع72/132 انظر : 
83 مع,81-153.زم ,ع848020 نال 5عتوصمآا و5عآ 
(؟) لاتزال البربرية الى الوقت الحاضر لغة حديث بين كثير من القبائل المغربية 
فى المغرب والجزائر وتونس وفى بعض الواحات التابعة لليبيا وغيرها ٠‏ ومن هذه الواحات 
واحة «أوجلة» الواقعة عند حدود برقة من الجنوب 2 فان أهلها من البربر ولا يزالون 
د:كلمون البر برية الى اليوم ٠‏ 


لت 8 18 اريك 


الشرق والغرب وانتزعتها منها 00 لها القضاء عليها حوالى 
. القرن الثامن الميلادى . ولم يفلت من هذا المصير الا بعض منساطق 
منعزلة لاتزال تتكلم اللهحة الارامية الى العصر الحاضر () . وامتد أثر 
العربية الى الأمم الآرية والطورانية التى اعتنقت الدين الاسلامى 
(الغرسءالهنود» الأتراكء الأ ندو نيسيين . ...الخ) فاحتات لدبها مكانة مقدسة 
سامية » وتركت آثارا عميقة فى كثير من لغاتها » فاتسعت بذلك مناطق 
تفوذها حتى بلغ عدد الناطقين ها والتاثريق سلطاتها! تحنو سثمائة 
مليون من سكان المعمورة (9) . . 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الموضوعات جميعها فى كتاينا «فقه اللغة» 
يبلغ عدد المسلمين فى اليد حوالى 0*8 مليونا 2 وتبلغ نسبتهم الى مجموعة 
سكان 1 (البالغ عددهم الآن زهاء 560٠٠‏ مليون) نحو ٠ / ١١6‏ ومنهم بأفريقيا نحو ه/ 
مليونا (نحو /54٠‏ من مجموع سكانها) 2 وفى آسيا نحو 0؟5 مليونا (نحو 510[ من مجموع 
سكانها ) 2 وفى أورودا نحو 59 مليونا (نحو 9 من مجموع سكانها) ,2 وفى الأمريكتين 
جاليات إسسلامية يلم عددها زهاء ثلاثة ملاين (واحد وكسور فى الائة من مجموع 
سكانها) ٠‏ ش 
هذا ويبلغ سكان العالم الآن (أواخر عام )١91/9‏ زهاء ٠٠0؟‏ مليون ٠‏ يعيش نحو 
اه منهم فى آسسليا 2 و /5٠5‏ هنهم فى أوروبا والاتحاد السوفييتى . و /١5‏ فى 
الأمريكتين . و" /ز هنهم فى أفريقيا ٠‏ 
وحرايد سكان العالم بمقدار 55" مليون استويا فى المرحلة الحاضرة 2 وهذه النسبة 
هى أكبر من نسية تزايدهم فى أية مرحلة آخرى من مراحل تاريخ الانسان ٠‏ واذا استمرت 
الزيادة بهذه النسبة فسيصل عددهم الى نحو 5 مليار نسمة قبيل عام ١98٠+.‏ 2 وسيصل 
الل ضعفى عددعم الحالى (أى نحو 7٠٠٠١‏ مليون) بعد نحو خمسين سنة ٠‏ 
يعي “نحو كلقى ‏ شسكان. العالم "فى عفن .دول وهئ :تحسب: ترينبها فى عدد 
السكان : الصين الشعبية (نحو ٠١86م‏ مليون أى نحو ه" /ز من سكان العالم كله) 
فالهند (نحو ه/!ا5 هليون) ٠‏ فالاتحاذ السوفييتى (نحو ه“*؟ مليون) ٠‏ قالولايات المتحدة 
نحو ٠٠١‏ مليون) , فأندونسيا (نحو ٠١5‏ همليون) ٠‏ فباكستان بما فيها بنغال الشرقية 
(نحو ٠١5‏ مليون) , فاليابان ( نحو ٠٠١‏ مليون ) , فالبرازيل (نحو 8١‏ مليون) 2 فالمانيا 
'أغربية (نحو 4ه مليون) قبر يطانيا (نحو هه مليون) * 
وأكثر هناطق العالم فى نمو عدد السكان أمريكا الوسطى ومن بينها منطقة الكار يبى. 
اذ تصل هذه الز يادة الى نحو كر" /ر سنويا هنذ عام 4 ,2 وثثليها أمريكا الجنوبية, 
ودليها الدول الناهية التى تكون مستوبات المعيشة فيها منخفضة 
(انظر تقار ير الأمم المتحدة وهمكتب تعداد السكان عن السنين 5 , 38 2 50 وانظر 
حريدة الأهرام فى 55/8/08 و )5/1١5/08‏ 


ال ل 


- ع سم 


الفصيلة الثانية : اللغات الطورانية 


5 + 1165اع2118آ1 


أطلق مكس مولر وبونسن 1 0 اسم « اللعات الطورانية « 
على طائفة من اللغات الآسيوية والأوربية التى لاتدخل تحت فصيلة من 
الفصيلتين السابقتين » كالتركية والتركمانية والمغولية والمنشورية والفينية 
وهلم جرا » وتابعهما فى ذلك كثير ممن جاء بعدهما . 

فاللغات الطورانية ليست اذن فصيلة بالعنى الصحيح لهذه الكلمة» 
أى مجموعة تر جع الى أصول واحدة و تجمع بين أفرادها صلات تششابه 
وقرابة . بل هى أمشاج من لغات لا يولف بينها الا صفة سلبية وهى 
عدم دخولها فى احدى الفصيلتين السابقتين  .‏ هذا الى أن القاغلين 
بها لم يدخلوا تحتها جميع اللغات الانسانية الخارجة عن الفصيلتين 
المذكورتين » بل قصروها على طائفة منها وهى بعض اللغات الأسيوية 
والأوروسة . 

فهذا قسم غير قائم على أساس وغير شامل لما بقى من لفات 
العالم. 

ولذلك عدل المحدثون من علماء اللغة عن استعمال كلمة « اللغات 
الطورانية (") » » وعمدوا الى ما بقى من اللغات الانسائية خارجا عن 
الفصيلتين السابقتين فقسموه الى فصائل يجمع بين أفراد كل فصيلةمنها 
صلات تشابه وقرابة لغوية » فتنفق فى أصول الكلمات وقواعد المنة 
وتركيب الجمل » ويتكون من الأمم الناطقة بها مجموعة انسائية متميزة 


. ١95 انظر التعليق الثانى بصفحة‎ )١( 


(؟) ذهب هذا المذهب من القدامى أنفسهم العلامة رينان ٠‏ فعلى الرغم هن موافقته 
مكس هولر (الذى كان معاصرا له) فى كثير هن آرائه ,2 فانه قد رفض الأخذ بنظربته بصدد 
مللغات الطورانية ووحه اليها نقدا لاذعا فى كتا به أصول اللغة 
.اناك أ 40 .02 ,ععتعدهة تلك عصنتع1.:02: بروردعءج 7 


- ؟١97اب‎ 


ترجع الى أصول شعبية واحدة أو متقاربة ويؤولف بينها طائفة منالروابط 
الحغراقية والتاريخية والاجتماعية . 

وأحدث نظرية بهذا الصدد هى النظرية التى ذهبت اليها « جمعية 
علم اللعة سارضسن عأطو2 06 510116 1لاعصاا 06 46 فى مو سوعتها 
«لغات العالم» 6 تال 65نا1:228 65آاذ قسمت » على الأسس السايق 
ذكرها » جميع اللغات الانسانية الخارجة عن الفصيلتين الحامية ب 
السامية » والهندية ‏ الأوروبية الى نسع عشرة فصيلة وهى : 

. ل فصيلة اللغات اليابانية‎ ١ 

٠‏ « فصيلة اللغات الكورية 002662 »© (لغات سكان شبه 
جزيرة كوريا التى كانت تابعة لليابان والواقعة بين اليابان والبحر 
الأصفر ) . 

-_ لعة الأينو 1ه 116مع132 هل 8 يتكلم بها الأن نحو 
نلاثينا لفامن سكا نجزيرةهو كادو 110112300 وجزيرةساخا لبن عطناع طعط هات 
وجزيرة شيكوتان #هاهططائطة (وكلها كانت تابعةلليابان» والجزيرتان 
الأخيرتان تابعتان الآن لروسيا » وأما هوكادو فهى واحدة من جسزر 
أربع تعد أكبر الحزر التى تتآلف منها اليابان ) 0( : 

ولم تثبت صلة قرابة بين هذه اللغة وأية لغة من اللغات الحية 2 
ولذلك عدت قفصيلة على حدتها . ٠‏ 

فت أقصيلة اللنات العيقة نف القعة ابوس اللناك الشيفة 
الأصلية ولهحاتها » والتمتية افه]6ط81 والبرمانية و, والسيامة 
نحصو ( لعَة سيام ) . 


2, والثلاثة الآخر هى : «هوندو» أو «نيبون» وهى الجزيرة الأم 2 وشيكوكو‎ )١( 
حفر أكبر نفق يصل جزيرة‎ ١410١ هذا وقد بدأ فى شهر نوفمبر سنة‎ ٠ وكيوشو‎ 
وسينتهى العمل فى هذا المشروع‎ ٠ «هوكادو» بجزيرة «هوندو» . أو «نيبون» الجزيرة الأم‎ 
وسسيمر بهذا‎ ٠ ويبلمغ طول النفق 05 كيلومترا هنها نحو *5 تحت الماء‎ ٠+ ١91/9 سنة‎ 
النفق خطوط السكك الحديدية التى سوف تقلل هدة وصول المسافرين بين الجزيرتين‎ 
ْ * )9١/١١/١8 ساعة ( انظر جريدة الاهرام عدد‎ ١ بمقدار‎ 


لم52 ب 


« فصيلة اللغات الاسترالية الأسيوية » ( التى يتكلم بها 
القسم. الاسيؤق الجنوبى المنحدر الى أستراليا ) » وتطلق على ثلاث 
شعب ١‏ شعية اللعات الأنامية ( لغة سكان أنام من الهند الصينية ) 3 
و شعية اللغات المو ندية 1658اع 2ق[ أو الكو لاره يه قطع11و1معا 
( من أقدم لعات الهند » بل من أقدم ' اللغات الانسانية جميعها » ويتكلم 
بها الان نحو مون نسمة من الهنود » ومنطقتها فى الحزء الحنوبى 
من الهند ) 6 وشعمة اللحا المو تكهمرنا لاع مططع- ه11 مآ وبدخل فيها 
المننة 8 علآ والكهمرية “##صتطكة أو الكمبدجية «توأع0هطسيوة 
والتشامية ةط : ويتكلم بهذه اللهحات منطقة أسام 5318قم 
وما اليها ) ا 


530 فصيلة اللغات الدراقيديه عسمعنهتجةعط ( لغاية بعض الشعوب 
التى كانت تقطن جنوب بلاد الهند قبل أن يهاجر اليها الآربون . وتشمل 


التامولية 131220131 والكانارية 06 وغير هما ( ١‏ 


7 م ل اللعات القوقازية ( ولا يطلق هذا الاسم فى اصطلاح 
علماء اللغة على جميع اللغات القوقازية » بل على مجموعة خاصة منها 1 
وهى اللعات القوقازية التى ليست سامية » ولا هندية ‏ أورية » ولا 
أورالية ‏ ألتائية ) » وتشمل فصيلتين لم تثيت بعد صلات القرابة يينهها 
شتكل قاطع )0( (ولذلك عددناهما فصيلتين لا فصيلة واحدة ) وهما: 
« فصملة اللغات القوقازية الشمالية » (وتشمل السامورية 12162اممره5 
والأرتمسة عاطم والأديعية 6طعع مف .. وغيرها ( ؛ « وفصسلة 
اللعات القوقازية الوسطى » ( وتشسمل الجيورجية 6028165© واللازية 
عقضا ... وغيرها ) . 


هأ فصيلة اللقات الأسيوبة القدسمة م 06 قع1027م قعتاع روي[ 
22 ه611 اه 16ق18). 96 بطلق هذا الاسم ف عرف علماء اللعة 


0 .اللا أ 327 .592 ,20503 نال د5عناعمة.1 ا 


3 اسن 5 


يتكلم ببعضها فى مملكة ميزو بو تاميا 8168020181313( مملكة قديمة كانت 
تقع بين دجلة والفرات ) وببعضها فى آسيا الصغرى وفى المناطق المتصلة 
من حوض البحر الأبيض المتوسط. وفى بعض أجزاء من ايطالياا )١(‏ . 

ومن أهم لغات هذه الفصيلة اللغة السومرية 7 وهى 
الأصل كان يسكن حوض: الفرات الأدنى بقرب خليج فارس » أى فى 
المنطقة ألنى احتتلتها فيما بعد الشعوبالسامية الآشوربية والمابلية ونشرت 
اللعات الإأشورية ‏ البابلية ) (؟) . 


ويرجع الفضل فى الوقوف على اللغة السومرية الى ما عثر عليه 
أخيرا من آثارها مكتوبا بالخط المسمارى . وتنآلف هذه الآثار منوثائق 
هامة بعضها أدبى ‏ لغوى ( شعر » قواعد » بحوث لغوية .. الخ ) , 
وبعضها علمى ( فلك » طبيعة .. الخ ) وبعضها اجتمساعى ‏ تاربخى 
( يعرض للكيتو بن الاقتصادية والقضائية والسياسية واادارة والخويكة 
. والأسطورية والتاريخمة .. . وهلم جرا ) . 


. فصيلة اللغات التركبة به والمغولية والمنشورية‎ ٠ 


أأا | فصملة الل اث الفيشية 121101 والأجر به 162268ع011 
والسامو يدية 20128 ) ويتكلم بهذه اللغعات ين الحوض الأوسط 


)١(‏ انتقلت هذه اللهجات الى ايطاليا على أآثر هجرة بعض الشعوب اليها من آسسيا 
الصغرى ٠‏ وأشهر اللغات الايطالية القديمة التى تعد من هذه الفصيلة هى اللفة 
الاتروسكية 25115010 التى كان يتكلمم بها الأتروسكيون 26511501065 أو الرازينيون 122568265 
(وهم سسكان المنطقة المسماة قديما اتريريا ©1]ناقائ ). 0)0. 

(؟) انظر آخر صفحة 5١١‏ 2 وانظر تفصيل الكلام فى اللغتين الأكادية والسومرية 
بالفصل الأول من كتابنا «فقه اللفغة» ء 3 


ل 


لنهر الفولجا 2هاه  .)‏ ويدخل فى الفينية اللغات الفنلندية (') 
والأستونية والبلغارية القديمة (؟) وغيرها. ‏ ويدخل فى الأجرية اللغات 
اللابونية 28هطهبآ (لا تزال لهده اللغات يقايا فى السويد والنرويج 
وغيرهما ) واللغات الهنغارية .. وغيرها . # وتنشعب السامويدية الى 
الأسشاكية 0881815 واليوراكية 501281 والتافحجحوبة نناع 1377 
٠ 00‏ 

هذا » وقد كان القدامى من علماء اللغة يجمعون معظم أفراد 
الفصيلة العاشرة والحادية عشرة تحت فصيلة واحدة كانوا يسمونها 
الأورالية ‏ الألتا نيه 0111210-16 أو الطورائنة . ب ولكن ظهر 
للمحدثين فساد هذا المذهب وتبين لهم أن كلتا المحموعتين مستقلة عن 
الأخرى . 

4 كانت فنلندا منذ القرن الثالث عشر حتى عام ١8٠09‏ جزءا من السويد .2 ومن 
ثم كانت لغتها الرسمية هى السويدية ٠‏ ثم انتزعتها روسيا القيصرية بعد ذلك من السويدء 


فأصبحت لغتها النر سمية هى الروسية ٠‏ وكما حاول السويديون من قبل محو اللغفلة 
الفنلندية كذلك بذل القياصرة الروس أقصى جهودهم لتحويل فنلندا الى مقاطعة روسسية ٠‏ 


نصدرت قوانين كثيرة تحرم تدريس اللغة الفنلندية فى مدارس فنلندا وتقضى باصدار 
جميع الكتب والصحف بالروسية ٠‏ 

وكما بذل الفتلنديون جهودهم للمحافظة على لغتهم منذ القرن الثالث عشر وحمايتها 
من طغيان السويد ,2 أخذوا بعد ذلك يواصلون جهودهم لصد غزو اللغة الروسية ٠‏ وفى 
عام ١83‏ تكلل كفاحهم بالتجاح عندما أصدر القيصر الروسى الكسندر الثانى اعترافا 
باللغة الفنلندية كلغة رسمية لاأهالى قنلندا 

وعندما استقلت قنلندا عن روسسيا قى عام 0 كانت دعوة القوهية الفئلمندية قد 
دلغت ذروتها ٠‏ فمضت البلاد بعد استقلالها تحارب كل أثر للغتين السويدية والروسية٠‏ 
وسرعان ما اختفت الروسية لعدم تأصلها فى البلاد » ولآن استخدامها كلفة رسمية فى 
فنلندا لم يكد يتجاوز نصف قرن ٠‏ ولكن السويدية التى كان لها جذور ممتدة الى أعماق 
الماضى 2:6 والتى ظل استخدامها فى فتلندا كلغة رسمية زهاء سستة قرون © بقيت لها آثار 
كثيرة فى اللغة الفلندية وفى السنة الفنلنديين وفى مكاتباتهم حتى الآن ٠‏ بل لقد أصبحت 
اللغة السويدية لغة التخاطب لنحو ٠-؟‏ ألف شخص من سكان قثلندا البالمغم عددهم 5 
ملايين ونصف مليون » 

ولكن الغنلنديين أدركوا أخيرا هزايا تعلم السويدية الى جانب لغتهم الاصلية 2» حتى 
لايبصبحو!ا فى عزلة عن السويد وسائر الدول الاسكند يئافية وأآخذت سلطات هلسنكى 
الآن تشسجع نظام تعليم اللغتن فى مدارسها ٠‏ 

(9) قد انقرضت هذه اللغة وحل محلها لسان صقلبى كما ستذكر ذلك فى الفقرة 
الثاضة من الفصل الثالث , انظر على الاخص ص ٠ 59١‏ 


0 ال ل 


١‏ ل لغة الباسك 83806 أو الأسكارا ا . ويتكلم 
بها الباسكيون » وهو شعب يقطن منطقة جبال البرافس الغربية فى 
العدوتين الاسيانية والفرنسية 4 بمناطق يسكاى 128186886 وألاقًا 
000 وجوسوزكوا 3828 1221) وثاقار ع 37 11 0 باسيانيا ) 7 وبمناطق 


سو ن 2523:0224 ومو ليو ن 1123:111202 بفر 5 أ. 


وبدل الاحسصساء اليَددفق عمله لويس -3 لوس سان بونايرت 
1112 امآ - 1010115 عام عبيم١!‏ أن عدد المتكلمين بهذه اللعة ببلغ 
ألما فى أسبانيا ونحو ١٠‏ ألفا فى فرنسا  .‏ ولكن ليس من شك 
فى أن منطقة اللغة الباسكية » وبخاصة منطقتها الاسبانية » كانت قديما 
أوسع كثيرا مما يرشد اليه هذا الاحصاء » وقد ضاقت الآن من الناحية 
الجعرافية عما كانت عليه عام ١807#‏ لتغلب اللغتين الفرنسية والامسانية 
على بعض أجزائها » وخاصة فى اقليم ناقار 1189872 , وان كان عدد 
سكانها # وبخاصة سكان المنطقة الأسبائية ‏ قد زاد كثيرا عما كان عليه 
سنة 7م١1 )١(‏ . 
الباسكيين فاتتشرت لغتهم فى المناطق التى حلوا بها . ولا بنفك يتكلم 
العامة . . 


ع«؟ _ اللغات اله تركوار 3 011[ ز001ظ21ظ أو لغات أقصى 


)١(‏ وقد وصل عددهم فى أسيانيا سنة ١91١‏ نحو هليون ونصف مليون ٠‏ هذا 
«وتواجه حكومة الرئيس فرانكو عدة حركات للمعارضة داخل أسبانيا من أهمها حركة 
الباسك الانفصالية فى مقاطعات شمال شرق أسبانيا على ساحل خليج بيسكاى ٠‏ وتضم 
هذه الحركة مئات هن الفدائيين الذين قاموا بعدة عمليات تخريب خلال السئوات الماضية 
من أجل تحقيق مطالب شعب الباسك وهى الاستقلال الذاتى والاعتراف بلغته وتاريخه ٠‏ ب 
ومطالب الباسك الأسيانى بالاستقلال تمتد لمثنات هن السنين فى التاريخ الأسيانى الذى 
تعرضت خلاله للضغط والتشجيع مع تغير نظم الحكم ٠‏ وكان آخر هرة حصلوا فيها على 
استقلالهم عام ٠ ١9١‏ ولكن الجنرال فرانكو جاء ليفرض عليهم سلطة الدولة ويمنم 
استخدام لغة الباسك والاعتراف بقرمية خاصة بهم » (الاهرام ١١/ه/:/!9١)‏ . 


51 م 


الشسال» وهىلغا تسيبيريا وما اليهامن أقالي المنطقةالمتجمدة الشمالية .ل 
وتشمل هذه الفصيلة اللغة الي وكاحيرية 381ك1نا0 التى يتكلم بها فى 
القسم الغربى من هده المنطقة » والتش وكتشية مطعاآنامظ»1 التى يتكلم 
بها نحو عشرة آلاف يقطنون سيبيريا شمالى نهر أنادير #زقدصف 2 ء 
والكورباكية 1608981 التى يتكلم بها فى المنطقة المحصورة بين نهر 
أنادير وشبه جزير ة كمتشا نكاةع[ةط0غ2: هآ والكمتشاد البة 120021 
التى يتكلم بها نحو ألفين يقطنون شبه جزيرة كمتشاتكا وجزر كوريل 
دهلتجناهكة , والحيلياكية كلةناذن:© التى يتكلم بها فى شمال 
جزيرة ساخالين عد ناح طعا 85 وفى الحوض الأدنى لنهر آمور “تتاملطك . 

غ ‏ اللعات الملابو 3 أ لبو لنقية 3 5 --11313.3:0 
ونتكلم بهذه الفصيلة فى طائفة كبيرة من جزر المحيطين الهندى والهادى 
نبدأ شرقا بجزيرة مدغشقر ( ٠؛‏ درجة طول شرقى باريس ) وتنتهى غربا 
بجزيرة باك 284068 ( ١١١‏ درجة طول غربى باريس ) » وتمتد من 
درجة عرض ٠ه‏ جنوب خط الاستواء الى درجة عرض ”٠‏ شمالية . 
نهاتة هذه الفغيلة حعقل ته و ورحات دول :وفاقق درحمة 


عرض ٠.‏ 
وتشمل هذه الفصيلة خمس شعب لغوية وهى : 
اث عبة اللغات لأندو 1 3 85 1121210010ظ1ظ1ظ1 » وهى الى 


وسو مطرة » ومادورا » ومدغشقر ... الخ 
وشعية اللعات الميلانيزبة ا 3 كان١1‏ » وهى التق يتكلم بها 
فى جزر ميلانيزيا ( جزر سليمان » وسانت كروز » وتوريس » وهابريد 
الجديدة » ولوبالتى » وفيدجى ... الخ ) ٠‏ 
وشعة اللغات الممكرونيزية 5ط 651 ,) وهى التى يتكلم 
بها فى جزر مبكرونيزيا ( جزر جلبرت » ومرشال » وكارولين »“وماريان 


.- الخ ) . 


يتكلم بها بجزر أندونيسيا : جزر الفيليبين » وسيليب » وبرنيو » وجاوة 


15ب 


وشعية اللغات اليو ليئزية ققصطء هعم رراه1 وهى التى يتكلم بها 
فى جزر يولينزيا ( جزر ساموا » وكوك » وتاهيتى أو جزر الشركة » 
ويومونى 4 وتونحا 4 ومنحارفا 6 وباك 4 وزطلندا الحديدة 8 
ع ظ 

وشعية لغاب اليأبو 28201165 12281165 » وهى اللغات التى يتكلم 
بها فى غمنا الجديدة نات م 11مع 017ل والجزر المحاورة لها . 

ه٠٠‏ لغات سكان أستراليا الأصليين . 

+ اللعات الأمريكية 1 ويتكلم بها سكان أمريكا الأصليون 
( الهنود الحمر ومن البهم.) السوكاد يت للدي جا جحت امريد 
حوالى ٠4؛‏ مليونا ( أى بنسبة ساكن واحد تقريبا فى كل كيلو متر مربع) 
نم أخذ عددهم يتناقص شيئا فشيئا حتى هبط فى أوائل القرن العشرين 
الى حوالى هره١‏ مليونا ( آى بنسية ساكن واحد فى كل 5ر؟ كيلو 
متر مربع ) 6 منهم نحو نصف مليون فى الولايات المنتحدة وجرو نلائك» 
ونحو هره مليون فى المكسسيك وأمريكا الوس كى ( هوندراس 
وكوستاريسا » وينما » ونيكاراجا » وجواتيمالا » وسلفادور ) » ونحو 
وره مليونا بآمريكا الجنوبية . 

وقد كان لتخلخل السكان فى هذه المنطقة أثر كبير فى تعمدد 2 
لغاتها » فقد بلغت حسب احصاء العلامة ريفيه ‏ 10566 )0 35-5 
١‏ انا ا الشمالة » و .؟ بأمرنكا عم للد 

ومن ل : بأمربكا الشمالية لغات الاير و كو بين 10011018 , 
و الألجدكنو دين 415021128 والاسكيمو 85011108105 , والسيو 5101 ) 
وبأمريكا الوسطى لغات الأأمو سحو 4120580 5 والكوركاتك 11111221 
واللنكا وزادمة والمياه 358/2 و الممسكيتو 2811818140 » وبأمريكا 


)00 5973 .7ص ,ع84080 نال 122811645 5ع : 305ل براع817 .17 


ل 5١5‏ سس 


الحتسيوية لغات الألاكالو ف تالةطلقلف , والأر وكان صعكلنامحة 
والأراواك عله جنوعنة والذنا كاما ومروعلدغة والكارب مكنا 
والايتوناما 8 ... 

مذاء ولع لين ينف يكيل قأطلع ميل قرابة لعووية أو إضمة متدار 5 
تربط هذه الشعب بعضها ببعض . فالفصيلة التى نحن بصدد الكلام 
عنها هى الى الفصيلة الجغرافية أدنى منها الى الفصيلة اللغوية . 

٠‏ لغات السودان وغانه 0 . سداوهى لغات غير سامية ولا 
حامية تتكلم بها جماعات كثيرة من سكان المودان برخاحة الشودان 
الحنوبى وسككان غانة . وقد قسمها العلامة موريس ديلافوس 
عو 013111166 الئن مع لغفنة تر جسع الو بنتعة قليدة 
شعبة )0 هذه * الشبعبة التيلية التشادية طم نلق طع 1110-1 ( يتكلم 
بها فى المنطقة المحصورة بين أسوان شمالا وفاشودة جنوبا » وتشتمل 
على ثلاثين لغة من أشهرها لغات النوية » والياريا » والتوبو » والميمى» 
والكوناما .. الخ  )‏ وشعبة اللغات النيلية ‏ الأبيسينية ( يتكلم بها فى 
الحوض الأوسط للنيل الأزرق وفى حوض النيل الأبيض وبحر الجبل؛ 
وتشتمل على خمس عثرة لغة من أشهرها لغات الشيلوك » والدنكا » 
والديور » والجاميلا » والدوكو .. الخ ) ؛ وشعبة اللفنات الشلية جه 
الاستوائية ( يتكلم بها فى جنوب المنطقة السابقة » وتشتمل على ست 
وعشرين لغةمنأشهرها لغا تالبارى» واللاتوكاء والليرىءو الكافيرو ندو» 
والتاتور .. الخ ) ؛ وشعبة لغات كردفان ( يتكلم بها فى منطقة 
كردوفان ومنظقة جبال النوبة » وتشتمل على عشر لغات منها لغسات 
التالورى » واللافوفا » والتومتوم » والكاندرما .. الخ ) وشضعبة 
اللغات الشبلية الكونغوية » وشعبة اللغات: الفكنة بالغسالية:: 
وهلم جرا . 


)١(‏ هى الجزه الغربى من أفريقيا المحصول بين سنغمبيا شمالا والكنفو جنويا والواقع 


م2 465-61 .ورم رد«عل84005 تال 5عناع132 5ع1آ» : وصوك ,121320556 عهتاو84 .17 


- 55١8© 


زان اللعات الينطو 3 تامخطوة8 وعتاع مما 0 أ ويتكلم بها سكان 
ظ القسم الجنوبى من أفريقيا فى منطقة واسعة على شكل مثلث ينطيق 
الشرقى لأفريقيا حتى بلاد الصومال () وضلعه الأيسر على المسساحل 
الغربى حتى مدينة دوالا 201818 ببلاد الكمرون (') » وتنجه قاعدته 
من بلاد الصومال الى المحيط الاطلانطيقى مارة شمال أوغندة والكنعو. 
وكل الشعوب التى تقطن هذا. المثلث تتكلم البنتطلوية ما عدا قبائل 
الهوتنتوت والبوشيمان والنيجريين التى سيآتى ذكرها فى الفصسيلة 
التاسعة عشرة + وما عدا المتكلمين بالانجليزية وبالأفريكانية من سكان 
أفريقيا الجنوبية (9) .7 
وتشتمل هذه الفصيلة على لغات كثيرة من أشهرها لغات السوتو 
0طغأ80 2ع والسواحلى ألنطة51 , والدوالا 8 ., والحئتدا 
003 والحالوا 600 والتونحا داوزفلال ‏ 7 والزولو 2001111 


( وهى التى يتكلم بها قبائل الزولو ) (؟) + والهوسا 2عناممةة 
( ويتكلم بها قبائل الهوسا ) . 

هذا » وقد كان العرب على اتصال بأهل زنحبار منذ تعبت 
سحيقة » ولذلك عنوا بدراسة لغتهم ( المسماة السواحلية كلنطهة»8 ) 
ودونوها بحروف عربية » وعن طريقهم وصلنا كثير من تفاصيل هذه 


)١(‏ الغاية هنا خارجة , فلغات الصومال من الشعبة الكوشيتية (احدى شعب الفصيلة 
السامية الخاهية ) كما تقدم . انظر آخر ص ٠ ٠5٠٠١5‏ 

(؟) الغاية مهنا داخلة ,2 فلغة دوالا من أهم لغات هذه الفصيلة ٠‏ 

6) انظر ص ١١١‏ وتعليق رقم ٠ ١‏ 

(5:) ينحدر الزولو من قبيلة الكافر الأفريقية , ولا يتجاوز عددهم فى الوقت الراهن 
د ألفا يسكنون بقرى الناتال ٠‏ وتعد مدينة دربان (أنشثت سنة ١455‏ وسميت باسم 
السير بنيامين دربان حاكم مستعمرة الكاب فى ذلك العهد ) عاصمة بلادهم , ويسكنها اكثر 
من سستين ألفا هنهم ٠‏ وهم قوم أولو باس وشدة وشجاعة نادرة فى القتال ٠‏ ولم ينفكوا 
دقاتلون المستهمرين هن البوير والهولنديين والانجليز ويدافعون عن استقلال بلادهم حتى 
غلبوا على أمرهم سنة ١848“‏ وضمت بريطانيا بلادهم رسميا الى ممتلكاتها فى أقريقيا ٠‏ .ب 
(انظر ها نشره فى هذا الصدد الاأستاذ منصور جاب الله فى جريدة الأهرام فى ١955/١/59‏ 
وانظر كذلك .583 .8 رع4هه84 نال 5عناومق1 5عآ : كصقك ,تعععتاط م110 


-511 تت 


اللهحة : آأما اللعات الأخرى من هذه الفصيلة فقد عنى بدراستها كثير 
من أعضاء الارساليات الدينية فى هذه المنطقة» ودونوها بحروف لاتينية 
مع بعض علامات ا الأصوات الخاصة بها 00 1 

- عد لقات ايدان والهوتنتوت والنبحربين ,قطهصطخطءوه3ا 
1 ع6 .11016240685 وهى من القبائل الأفريقية الجنوبية : تقطن 
أولاها العادات الاستوائية والمناطقالصحراوية» ولا. نتحاوز عدد أفرادها 
0000 الأستو 5 واف الأدنى لنهر الأورائج وبعض أجزاء 
عن مستعمرة )الكاب 2 ولا نتحاوز عددأفرادها الإن ريع مليون شا لف 
الغابات الاستوائية . 


هذا » ولما كانت هذه الفصائل التسع عشرة ممثلة للقسم البدائمى 
أو الذى وقف نموه من لغات بنى الانسان » فأهميتها النسبية أقل 
كثيرا من أهمية الفصيلتين السائقتين ( الهتدية ب الأوزؤبية 4 والحامية 
السامية ) ؛ ولما كان المقام » من جهة أخرى ٠‏ لا يتسع فى عحالة 
كهذه الكلام عنها وعن خصائص كل منا (5) ؛ ولأن الباحثين » من جهة 
ثالثة » لم يصلوا بعد فى دراسة معظمها الى نتامج ذات بال ؛ لهذا كله 
آثرنا أن نقتصر على ماسبق ذكره بصلادها » ونقف الجزء الباقى م 
هذا الفصل على تكملة البحث فئ الفصيلتين اليندية ب الأورومة 
والحامية ‏ السامة . 


)١(‏ انظر فى هذه الفصيلة 
-561 .02 رع84020 نال 365اع228آ 165 : 0925 ,1ء1118 ه110 
و0 كانم عسائن الهو نوت جان قدمما 'منطقة واصعة حوب نهل وسوى ثم آخلات 
هذه المنطقة تضيق شيئا فشسيثا نحت تأثير غارات البنطويين هن الشمال والأوده بيين من 
الجنوب حتى انحصرت فى الحدود التى وصفتاها ٠‏ 

(9) حاولت جمعية اللغة بباريس 15 ع0 ع1ان15]1 لاع مارآ ع0 5001016 تحت اشراف 
الاستاذين هيية 6ع846111 ومارسل كوهن 005862 [ع884336 أن تعرض فى كتابها «لغات 
العالم > 860206 تال 12281165 165 بحثا هوجزا فى هذه الفصائل التسمع عشرة 
فاستغرق بحثها هذا نحو ستمائة صفحة من القطع الكبير (من 1١6“‏ ”*الا ) ٠‏ وقد اشترك 
فى تحريره طائفة من أئثمة الاخصائيين فى هله اللغات ٠‏ 


ىئى 


-/311؟5 هم 
ع الس 


٠ ,‏ ما 3 دَئَلمْ فيه اله ملتان 
السامية والهندية ‏ الاوربية 


تمتاز كل من هاتين الفصيلتين عن الأخرى بخواص كثيرة من 
أهمها ما يلى )١(‏ : 

١‏ - تتألف أصول الكلمات » فى اللغات السامية فى الغالب من 
ثلاثة أصوات ساكنة ( أحرف ساأكنة (') ) مختلفة . ففى اللغة العرمة 
مثلا ترجع جميخ الكلمات التى فيها معنى القتل » الى آصل ثلائى مؤلف 
فق لسلاث امسو انه متناكنة مختل سه فى وت ندة لد 

ولا يشذ عن هذه القاعدة الا بعض الحروف والضمائر و بعض 
أسماء الشرط والموصول وقليل من أسماء الذوات ( بد » دم ) ومن 
الأفعال ( قال » وعد » تم » رد () ) . 

وهذه الأصول لا توجد مستقلة فى اللغات السامية . فالأصل 
الدال على معنى القتل فى اللغة العربية مثلا وهو ق" ت” ل” لايوجد 
مستقلا فى هذه اللغة » بل لا يمكن النطق به . 


)١(‏ وقف العلماء على هذا الموضوع مجلدات ضخمة ٠‏ من أحسنها وأقربها مأخذا فى 
اللغات الهندية ‏ الأوروبية كتاب الأستاذ هبية 1600 3 ملعن ل70تص 1‏ : عه11أع 1 
1200-2 و5علتاعصقرة 065 12310196وجصيمء ويقع فى لحو خمسمائة صفحة 
هن القطع الكبير , وفى اللغات السامية كتاب العلامة ريئان 95 ع111501 : مممعظط 
5 و5جناع1328 ويقعم كذلك فى نحو خمسمائة صفحة هن القطع الكبير ٠‏ وقد 
عرضصت جمعية علم اللغة بباريس للفصيلتين معا فى كتابها «لغات العالم» فى نحو هائة 
وخمسين صفحة 1١(‏ الاهة١)‏ . 

(؟) الحرف هو مايرمن الى الصوت فى الكتابة 2 فاستعمال "ممة أصوات فى هذا المقام 
أدق من استعمال كلمة حروف ٠‏ ونريد بالساكنة ما يقابل اللينة ٠‏ 

(9) انظر تفصيل هذا الموضوع فى مقدمة كتابنا «فقه اللغةقى ٠‏ هذا ,2 
التى تبدو رباعية الأاصول فى العبرية والعربية فهى متفرعة فى الحقيقة عن أصول ثلاثية 
(دحرج مثلا متفرعة عن درج أودحر ,2 على الرغم من أن علماء الصرف يعتبرون جميع 
أشواتها عبن ش 


وأما الكدمات 


/ا؟ تت 


والأصوات التى يتآلف منها أصل ما توجد مرتبة » حسب ترتيبها 
فى هذا الأصل » فى جميع الكلمات المشتملة على معناه العام . فالأصوات 
الثلائة ق ت ل » التى يتآألف منها الأصل الدال على معنى القتل » توجد 
مرانمة د اله المشتملة على هذا المعنى : قتل 
قاتل» قتال » قتيل .. الخ . 


واشتمال الكلمة على أصوات أصل ما لايدل على أكثر من 
تضمنها. للمعنى العام لهذا الأصل . 

أما ما عدا المعنى العام فيشار اليه بأصوات مد طويلة (ألف » ياءء 
واو ... الخ ) أو قصيرة ( فتحة » كسرة » ضمة ) تلحق جميع أصوات 
الأصل أو بعضها . فنوع الكلمة ( كونها اسما أو فعلا أو حرفا » اسم 
فاعل أو اسم مفعول . متعددية أو لازمة » مفردة أو مثنى أو جمعا ... 
الخ ) ) وزمنها ( حدث معناها فى الماضى أو يبحدث فى الحال أو فى 
الاستقبال اش ابل كي مدأو وار ناا 
أو حالا أو تمييزا .. الخ ) » كل ذلك وما اليه تدل عليه فى اللغات 
السامية أصوات مد طويلة أو قصيرة تلحق جميع أصوات الأصل أو 
نميا اهو أف "الك الشويلة بن التن رمن اليا فى الككاة العسرية 
بحروف اللين الثلاثة ( الألف والياء والواو ) . والقصيرة هى التى يرمز 
اليها بالفتحة والكسرة والضمة . فبضم القاف وكسر التاء وفتح اللام 
فى «قتتيل” المجرم» مثلا تدل الكلمة على فعل قتل حدث فى زمن مضى 
ومسند للمفعول . وبمد القاف بالألف وكسر التاء وابقاء اللام ساكنة 
فى «قاتل” الذى يقاتلك» » تدل الكلمة على أمر المخاطب باجراء 
القنل فى صورة متبادلة مع غيره . وبفتح القاف ومد التاء بالياء وكسر 
اللام فى « هذا دم القتيل » » تدل الكلمة على شخص وقم عليه القتل 
ومنسوب اليه ( مضاف اليه ) شىء آخر . وبفتح القاف وابقاء الناء 
ساكنة ومد اللام بالألف فى « هؤلاء قتلى الحرب » ندل الكلمة على 


عدة أفراد وقع عليهم القتل .. وهلم جرا . 


5552 


وقد يصحب هذا أحيانا أصوات جديدة تسبق أصوات الأصل 
الثلاثة أو تتخللها أو تلحقها للدلالة على معان خاصة فى الكلمة . فبزيادة 
ميم محركة ل ا 
مع ابقاء القاف ساكنة وفتح التاء واللام فى «أصاب مقتلا (مقاتدن”)» 
تدل الكلمة على عضو نكرة تؤدى اصابته الى القتل وقد وقع عليهالقتل 
الممر عنه فى الحملة . وبزيادة باء مفتوحة قبل أصوات الأصل وتاء 
ممتوحة بعد القاقف ونون مفتوحة فى آخر الكلمة » مع ابقاء القاف 
ساكنة وكير التاء وميد اللام بالواو فى « القوم يقتتتلون » تدل الكلمة 
على فعل يحدث فى الحال أو فى الاستقبال فى صورة متبادلة بين 
طائفتين من الذكور الأادميين . 

ومما تقدم ,يتضحأن للأصوات الساكنة (ونعتى بها ما عدا أصوات 
المد ) فى اللغات السامية أهمية تزيد كثيرا على أهمية أصوات المد . 
فالمعنى الأساسى للكلمة يشار اليه غاليا بالأصوات الساكنة . أما 
أصوات المد فلا تعدو وظيفتها فى العالب تحديد هذا المعنى العام 
وتوجيهه وجهات خاصة . هذا الى أن الأصوات الساكنة تئال فى اللغات 
السامية أكبر قسط من عناية المتكلم » وهى لذلك أوضح فى الحرس 

من أصوات المد وأظهر منها فى السمع . وقد سرت أهمية الأصوات 
الساكنة فى الدلالة والنطق الى الرسم نفسه . فآاهم ما يعنى الرسم 
السامى باظهاره هى الأصوات الساكنة . أما أصوات امد فيغفل بعضها 
اغفالا تاما » ويشير الى بعضها بالشكل » ويرسم بعضها رسما مضطربا 
غير دقيق . وهذا فى الرسم الحديث . أما الأشكال القديمة للرسم 
السامى فكانت تغفل جميع أصوات المد . 


أما اللغات الهندية ‏ الأوروبية فتختلف عن اللغات السامية ب 
الحامية فيما يتعلق بأصول الكلمات من أربعة وجوه . أحدها أن أصول 
شأآن الأصول الساممة » بل تختلف فى ذلك اختلافا كبيرا » فمنها الثنائى 


جح 75757 يت 


ومنها الثلائى ومنها الرباعى .. وهلم جرا . وثانيها أل أصضول الكلمات 
شأن الأصول السامية » بل تختلط فيها الأصوات المساكنة باللينة . 
الأوروبية عن أهمية الأصوات اللينة لا فى الدلالة ولا فى النطق ولا فى 
الرسم كما هو الشآن فى اللغات السامية . ورابعها آن الأصل الدال على 
المعنى العام للكلمة هو نفسه بمنزلة كلمة مستقلة يمكن فصلها والنطق. 
بها على حدة )١(‏ . وقد يتحقق أحيانا هذا الفصل فى الواقع فيبقى 
الأصل فى الكلمة محردا من كل عنصر آخر (') . على أنه فى حكم 
الأولى - حينما كانت اللغة غير متصرفة (؟) ‏ تستخدم وحدها عارية 
من كل زيادة (5) . 


ويشير الأصل فى الكلمة الهندية ‏ الأوروبية الى معناها العام . 
أما ما عدا ذلك فيشار اليه بالعلامات الآتية (6) . 


() أصوات تلحق الأصل فتدل على نوع الكلمة ( كونها كينها 
أو فعلا أو حرفا أسم فاعل أو مفعول .. الخ ) وتسمى هذه الأصوات 
« باللاحقة » ع« لكتاع وأصصل الكلمة مع لاحقنها سممان مادة 
الكلمة ©0<غط"]1 . 


وقد يتصل بالأصل أكثر من لاحقة واحدة للدلالة على عدة معان 
فى الكلمة من هذا القبيل . وقد تعرو الكلمة من اللواحق » ولكن 
تجردها منها يشير هو نفسه الى معنى خاض فيها . 


)0 -1210013 : غعع111ع84 زر .لاد عع 455 روعناوقلط6 5 و5عتاعمه1 : مقدعجع و 
115-122 بلع .ل لورم1 

69 فنعا ات لوءزى ف تااتان1 

(9؟) انظر معتى هذه الكلمة فى صفحة لا١١ا ٠‏ 

 )5(‏ 119-120 لكك .02 ونع [لاع1/1 


(5) انظر فى هذه المميزات وها يتصل بها 115-182 يناك .م0 عع للاعق8 


فى الحملة ( كونهاا فاعلا أو مفعو ل" أو مضانفا اليه الخ ) وزمنها ( ماضياأ 
أ شيا راها .. الخ ) ونوع استادها ( كونها مسكدة الى المتكلم أوالمخاطب 
أو الغعائب 5" الخ ) ودلالنها على مذكر أو مؤنث »© مهرد أو مثنى أو جمع 
5-5 وهلم جرأ وك م هده الأصوات «بالخاتمة» 121166 |00 2 | 
ولا لحق الأصل أكثر من خاتمة واحدة . وقد تتجرد الكلمة من 
«الخواتم» ؛ ولكن نحردها يشير هو نفسه الى معنى خاص فيها . 
فنحرد المعل مثلا دن الخاتمة بدل» في بعص اللعات الهندية كعد الأوروسة 
) ومنها الانحليزية والفرنسية ) على أمر مسند للمفرد المخاطب 
07[ رعتطلك . 
وقد شحرد الكلمة من اللاحقة والخاتمة فبسقى الأصل عاريا من 
كل زيادة . ولكن تحرده هذا يدل هو نفسه على معنى خاص فيه . 
(ج ( أصوات سبق الأصل فتلصق بالكلمة فين ميد نها للدلا له 
ذكرها © وانسى هذه الأصوات:3+الشابقه ع 66 
(د) أصوات لين طويلة أو قصيرة ,ل ,6 ره ,1 6 بغ ,6 ,ع به 
© ...1لا , 6810 ,وآ ,1 تلح ةا الك 1 2 
6 ...111 ,813 ,6810 رآع ,01 نلحق جميع أصوات الأصل أو بعضها 
(ه. ) شكل النطق بمختلف أجزاء الكلمة . ففى بعض اللغات 
الهندية الأوروبية بتغير معنى الكلمة بتغير طريقة النطق بأجزائها . 
ففى الا نحليزيه فغشلا تتردد بعض الكلمات بين الاسمية والفعلية تبعا 
لطر دقة النطق بها » مادا ضعط ل النعلق على حزانها الأول -كاوة اهما . 
واذا ضغط على زتها الأخير كانت فعلا : 
1 ع[م50 عزتاده 02 غأعع0536 ع1" 
...0ق01ع فلطا أمصتوعة أعء[00 1 


)١(‏ ليست كلمة «الخاتمة» بتر جمة لكلمة غ©معصزوة12. , بل هى كلمة من اصطلاحنا 
ل ميل اله مبة ٠.‏ 


ا لك 


انتوظ 6 000 


وتختلف اللغات الهندية ‏ الأوروسه فى مبلغ استخدامها لهده 
العلامات الست : فمن اللغات الهندية ‏ الأوروبية ما يستخدم جميع 
هذه العلامات » ومنها ما لايستخدم الا بعضها » ومنها يستخدم بعضها 
بكثرة ولا يلجا لبعضها الآخر الا نادرا . واليك مثلا العلامات التى 
سميئاها « السابقة » ( رقم ج ) : فهى لاتوجد فى كثير من اللغسات 
الهندية الأوروسة القديمة » على حين أنها تكثر فى الحديثة منها 
كالا تجليز ١‏ به والفر نسسة وما البهما 0 12060 


؟ ‏ لا تكاد تموجد فى اللغات السامية كلمات تشتمل على أكثر 
من أصل واحد » على حين أن هذا النوع يكثر فى اللعات الهندية ب 
الأوروبية » وبخاصة الحديث منها . وكل كلمة من هذا القبيل تدل علم 
معنى مركب من معانى الأصول التى تشستمل عليها (1) ٠‏ 


م« #6 ليس للفعل فى معظم اللغات السامية الا زمنان : فعل انتهى 
زمنه (ماض))؛ وفعل لم ينتهزمنه (مضارع للحال أوالاستقبال وأمر)؛ (") 
على حين أن له فى اللغات الهندية ‏ الأوروبية أزمنة كثيرة لكل منها 
صيغة خاصة : الماضى القرب ؛ الماضى البعيد ؛ الماضى الكامل ؛ الماضى 
المتصل بالحاضر ؛ المستقبل .. الخ . وقد بلغت هذه الأزمنة فى اللعة 


)١(‏ تنوجد هذه الظاهرة فى اللغات السامية فى بعض كلمات قليلة معظمها حديث 
النشأة . ومن ذلك مأ يسمونه بالكلمات المنحونة : تلاثى (أصبح لاثىء) , حمدل (قال 
الحمد لله) » بسمل (قال بسم الله) ٠‏ طلبق (قال أطال الله بقاءك) ٠٠‏ الخ ٠‏ انظر تفصيل 
هذا الموضوع بكتابنا «فقه المغة» الطبعة السابعة ص ١85‏ وترابعها ٠‏ ؛ 

(90) مستثنى من ذلك اللغات الأكادية فان للفعل فيها ثلاثة أزمنة أصيلة : زمنان 
شان الننا ‏ باضوات تلحق أول الفعل , وهما الزمن الماضى التام والزمن المضارع للاستقبال, 
وزمن ثالث يشار اليه بملحق فى آخر الفعل وهو الزمن المعبر عن الاستمرار (انظر الطبعة 
السابعة من كتابنا «فقه اللغةم» ص 9؟! ) ٠‏ 


حم 3377 ته 


الفرنسية أحد عشر فى الجمل الاخبارية وحدها نوه نما 
8 221:16 1اعل 0 1 ,231181 ع[ ,311318م ع[ ,ع1ئدوم عل 
ركاعتقم خوتتاة'ز ,7031653 ع( ,73216 نا 3185ة987'[ ,3116م ذاه 81'[ رفاصوم 
.8 تناع 311131[ 
: س بحدث فى الغااب تأنيث الاسم والصفة فين اللعات السامة 
والحاسة باضافة ثاء الى المذكر .. آما فى اللغات الهتدية نت الأورونية 
فللتأنيث طرق أخرى كشليرة » منها تضعيف الحرف الأخير للمذكر 
(8 ,قومع زعا رأقطن))ء ومئها استدال حرف اع به 76 ,طإناصة) 
76 و2611 ) ومنها استيدال عدد من الأحرف الذخيرة فق الموؤْنث 
بعدد من الأحرة 2 الأخيرة و فى المذ كر رلاتاعطع6م ,ع1 ,لاع 1 مط1) 
عط ) ومنها فد 0 الأخير فى المذكر :ع ,تععمءط) 
ةا ,تاعتصوع2) ومنها زيادة بعضص حروف على المذد 3 3 رمال 
©1655 بعاطامه 0 .ا وقد بلترم التذكير أو التأنيث لبعض الحيوانات 
والطبور فى المصملتين » وبدل على الجحنس الآخر علامات زائدة على 
الكلمة ( مثلا الضبع والعقاب مؤنثان دائما فى اللعة العردبة 3 والذئب 
ماه1 مذكر داتمما فى الانجليزية ويقال للأنثى ‏ تاه" عطه). 
وأما الفصائل الأخرى الخارجة عن الانسان والحيوان فالتذ كير 50 
فيها مجرد اصطلاح . وكثيرا مأ يختلف اصطلاح الفصيلتين اللعويتين 
احداهما عن الأخرى ( مثلا : الشمس فى اللغة العربية مؤنئة وهى فى 
الفرنسية مذكر » وعلى العكس من ذلك القمر ) . وفى بعض اللغات 
الهندية الأأوروسة تختلف علامة التعريف تبعا لجنس ما يلحقها ( مذكر 
أو مؤنث ) وانيعا لعدده ( ة فى الفر نسية مغلا 8عكة ,هآ © ) وهذا لامكاد 
يوجد له نظير فى اللغات السامية . 
ه ‏ يميل الأسلوب كثيرا فى اللغات السامية . وخاصة الأسلوب 
الأدبى - ال استخدام الكلمات والعبار ات فى غير ما وضعت له عن 
طريق الاستعارة والمجاز المرسل والكناية وما الى ذلك . آما سال 
اللغات الهندرة ‏ الأوروية فييدو فيها الحرص على استخدام الكلمات 


فى معناها الاصلى . 


-50؟5؟ ا 


هذا وقد اعتمدنا فى التفرقة بين هاتين الفصيلتين على أمور تتصل 
بالقواعد لا بالمفردات . وذلك لأن ناحية القواعد هى من أهم ما نمتاز 
به الفصائل بعضها عن بعض . فمنها تتكون شخصية اللغات واليها ترجع 
مقوماتها ..وهى التى تمثل المظهر الثابت المستقر فى اللغات : فهى لاتكاد 
تنعير؛ ومايحدث فيها أحيانا من تغير بجرىدائما ببطء وفى نطاق ضيق. 
وهى » الى هذا كله » لا تنتقل بطريق الاقتباس من لغة الى أخرى(١).‏ 
فتشابه لغتين فى القواعد. يدل اذن على انتمائهما الى فصيلة واحدة 
واختلافهما فيها يدل على اختلاف فصيلتهما . 

على حين أن المغردات تمثل المظهر المتقلب والناحية المتنقلة فى 
اللعات . فهى محاطة بعوامل كثيرة تحول دون ثياتها وتجعلها عرضة 
للتغير المطرد والتطور السريع » وتذال لها وسائل الاتتقال من لفة 
الى لغه . فتشابه لغتين فى مفرداتهما لابدل على انتمائهما الى فصيلة 
واحدة . فقد تكونان من فصيلتين مختلفتين ويكون السبب فى هذا 
التشابهراجعا الى أناحداهماا قد اقتبست مفرداتها عن الأخرى. واختلاف 
لغتين فى مفرداتهما لايدل على اختلاف فصيلتهما . فقد تكو نان منفصيلة 
واحدة ويكون السبب فى هذا الاختلاف راجعا الى أن مفردات كل 
منهما قد سلكت فى تطورها طربقا يختلف عن الطريق الذى سلكته 
مفردات الأخرى لاختلافهما فى المؤثرات المحيطة بهما أو أن احداهها 
قد اقتبست مفرداتها من لغة ثالثة لا تربطها بها لحمة قرابة فبعدت فى 
هذه الناحية عن فصيلتها . 

فاللغة السريانية مثلا تعد من فصيلة اللغات السامية » مم أن قسما 
كيرا من مفرداتها بتحد مع مفردات اللعة الاغريقية التى تعد من أفراد 
الهندية ‏ الأورويية . وذلك لأن قواعد الأولى قواعد سامية 6 وقواعد 


(1) ستعرض لهذا الموضوع بتفصيل فى الفصل الثانى وسنذكر فيه أن القواعد 
اذا انتقلت هن لغة الى أخرى كان انتقالها ايذانا بزوال اللغة التى انتقلت اليها واندماجها. 
فى اللغة التى انتقلت هنها 2 وآن هذا يحدث حينما تشتبك لغتان فى صراع ويكتب 
لاحداهما التنصر ء 


©86؟؟ ا ل 


الثانية هندية ‏ أوروبية : وتشابههما فى الممردات نش عن مجرد اقتباس 
. الأولى من الثانية لما كان بعوزها من كلمات  .‏ واللغة التركية تتفق فى 
قسم كبير. من مفرداتها مع الفارسية والعربية » مع أن كل لغة من هذه 
اللغات الثلاث تعد من فصيلة خاصة : فالتركية من الفصيلة التترية ؛ 
والفارسية من الهندية ‏ الأوروبية ؛ والعربية من السامية ؛ وذلك 
لاحتفاظ كل منها بقواعد فصيلتها . أما 'نشابهها فئ المفردات فقد نثآً 
عن مجرد اتتقال طائفة من كلمات اللغتين الثانية والثالثة الى اللغة الأولى 
عن طريق الاقتياس . وعلى هذا الأساس عدت الفارسية الحديثة من 
فصيلة اللغات الهندية ‏ الأوروبية » على الرغم من اتفاقها فى كثي من 
المعردات مع اللغة العربية التى تعد من الفصيلة السامية . 


وجوه النسيه بسن الفصبلتين السامية 
والهندية - الاوربية 


ترى طائئفة من العلماء أن هاتين الفصيلتين » مع اختلافهما فى 

. القواعد » تتفقان فى كثير من أصول الكلمات . ومن أشهر أفراد هذه 

الطائفة الأساتذة كلايرت وبوب وهمبالت واوالد وبنفى ولاسن ويوت 
وكيل وبونسن ولييسيوس وفورست وديليتزش (') 


201 بلعققدرة ,تإعقطع8 ,120210 ,25001ن ,ورم ,رطامعم212آ1 
12 ,]1115-5 ,19القررعرآ ,عع ف تنظ ,1زعكآ1 


وقد أوغل كثيرا فى هذا السبيل الأستاذان فورست وديليترش » 
فلم بغادرا أصلا من أصول الفصملة السامية الااكدتااعنا بشبهه صوتا 
ودلالة من أصول الفصيلة الهندية الأوروسة . 


)١(‏ هن بين هؤلاء من كشف عن وجوه الشبه بين جميم أفراد الفصيلمة الاولى وجميم 
أفراد الفصيلة الثانية . ومنهم من كشسف عن وجوه الشبه بين بعض لغات الفصيلة الأولى 
وبعض لغات الفصيلة الثانية 2 كالعلامة ليبسيوس الذى كشف عما تتفق فيه أصول 
الكلمات السنسكريتية مم أصول الكلمات العبرية ٠‏ 


555 ل 


أما تعليل هذه الظاهرة فقد انقسم هئؤلاء العلماء بصدده الى ثلاث 
فرق . ففريق يعللها بآن احدى الفصيلتين قد انشعبت عن الأخرى وظلت 
محتفظة بأصول مفرداتها ولكنها سلكت فى تكوين قواعدها وجهمة 
تختلف عن وجهة أصلها » فأخذت تعد عنه فى هذه الناحية شيئا فشيئًا 
حتى ورضتل الخلاف بنهما الى الحد الذى هما عليه الآن . وفريق يذهب 
الى أنهما قد تفرعتا عن لغة دثرت ولم يصلنا شىء من آثارها » وأن هذه 
اللغة كانت متصرفة )١(‏ ذات قواعد كامله التكوين » وأن قواعد كل 
فصيلة منهما قد سلكت فى تطورها طريقا يختلف عن طريق الأخرىء 
ولكن كلتيهما ظلت محتفظة بأصول مفردات اللغة التى انشعبتا عنها . 
وفريق ثالث يرى أن الشعب الذى تفرع عنه الساميون والآريون كان 
له فى الأصل لغة مشتركة » وأن"انقسامه الى هاتين الشعبتين قد حدث 
ولغته فى الدور الأول من أدوار تكونها اذ لم تكن قد تجاوزت بعد 
مرحلة اللغات العازلة (') العارية من القواعد » وأن كل شعبة منهما » 
تحت تأثير عقليتها الخاصة وما كان يكتنفها من شئون طبيعية واجتماعية» 
قد اتحهت فى تكملة لغتها وتكوين واعدها منحى يختلف عن المنحى 
الذى اتجهت اليه الشعية الأخرى » ولكن بقى فى مفردات كلتيهما كثير 
من آثار الأصل المشترك (') . . 

غير أن أساس النظرية نفسه » وهو اتفاق الفصيلتين فى أصول 
المفردات اتفاقا يؤذن باتشعاب احداهما عن الأخرى أو انشعابهما عن 
أصل واحد قريب » غير مسلم به من جمهرة المحققين من علماء اللغة . 


() انظر معنى هذه الكلمة بصفحة ٠ ١١9‏ 

(0) انظر معنى هذه الكلمة فى صفحة.لا١١ ٠‏ 

(5) نشر الشيخ محمد أحمد مظهر فى مجلة الديانات وصمنعتكء2 عه بعذبع8 عط1 
التى تصدرها باللغة الانجليزية جماعة الأحمدية فى باكستان الغر بية بحثا عنوانه : « اللغة 
العربية هى أم اللغات جميعاه ٠‏ وقد بسط نظريته وأدلتها فى تنسع مقالات نشرت فى هذه 
المجلة من فيراير الى أكتوس ٠ ١95٠‏ ثم أخذ يستعرض أصول طائفة من اللغات الحية 
والبتة مبينا الشعابها من أصول اللغة العربية ٠‏ فطبق نظريته على اللغة الستسيكر ينية 
فى عدد نوكمير سنة ١95٠‏ 2 وعلى الانجليزية فى عدد ديسمير ١93٠‏ © وتقوم نظر يته 
عقى الاساس نفسه الذى تقوم عليه “النظريات التى نحن بصدد مناقشتها ٠‏ 


لت 


وذلك لأن القائلين بهذه النظرية لم يقدموا على صحتها دليلا يعتد به .. 
فليس من بين وجوه الشبه التى كشفوا عنها بين هاتين الفصيلتين ماينهض 
دليلا قاطعا على صحة نظ ريتهم » بل ان, كثيرا منها لينم على ضعفها وبطلاتها. 
فمن ذلك مثلا ما اعتمد عليه بهذا الصدد الألمانيان فورست. وديليتزش. 
فقد ذهبا الى أن أصول الكلمات السامية كانت قديما مؤلفة من حرفين 
اثنين ثم زيد فيما بعد على كل أصل منها حرف ثالث )١(‏ . وعلى أساس 
هذا المذهب ‏ الذى لا يؤبده أى دليل قاطم بل قامت آدلة قوية على 
بطلانه ‏ تحايلا على التقرب بين الأصول السامية والأصول الهندية 
الأوروبية . فاختارا لكل أصل سامى كلمة هندية ‏ أوروبية تقرب منه 
فى أصواتها ودلالتها » وقررا تفرعهما من أصل واحد . ولاثبات ذلك 
بختاران حرفين تشترك فيهما الكلمتان » ويقرران أن الأصل السامى 
كان يتالف قديما من هذين الحرفين وحدهما ثم زيد عليهما فيما بعد 
حرف ثالث » وأن هذا الأصل الثنائى نفسه هو الذى جاءت منه الكلمة 
الهندية ‏ الأوروبية . ولا بخفى ما فى هذه الطريقة الاستدلالية من 
تحكم وتخمين ومحافاة للروح العلمى ومناهج البحث الصحيح ()  .‏ 
ومن ذلك أيضا ما ذهب اليه ديليترش بصدد التشابه بين طائفة من 
مفردات اللغة العبرية من جهة وطائفة من ه«فردات اللغتين الاغريقية 
واللاتينية من جهة أخرى . فقد اتخذ من هذا التشابه دليلا على صحة 
النظرية التى نحن بصدد مناقشتها » غافلا عن أن العبرية الحديثة.قد 
اقتبست كثيرا من مفردات الاغريقية واللاتينية . ومن الغريب أن الكلمات 


)١(‏ قد قال بهذ امن قربلمهما الأستاذ جيزينيوس 676562105 ٠‏ ومن المتعصيين لهذا 
المذهب من المستشرقين فى العصر الحاضر الآاب مرمرجى الدومنكى (انظر كتابة : «هل 
العربية منطقية 2 أبحاث ثنائية السنية»ه وخاصة صفجات ه84١ ٠ )١٠5٠١‏ وقد قال بهذا 
المذهب نفسه كثير من الباحثين فى اللغتين العبرية والعربية وفى الساميات هنهم فارس 
الشدياق فى كتابه : «سر الليال فى القلمب والابدال» ٠‏ وقد زعم الأب إنستاس الكرمل 
أنه زعيم هذا المذهب ٠‏ انظر تفصيل هذا كله فى كتاب الأب مرمرجى الدومتنكى السابق 
ذكره صفحات ١١ 1١٠55‏ وانظر قيما يتعلق بأصول الكلمات السامية وأصول الكلمات 
الهندية ‏ الأوربية صفحات /ا١5”‏ 52" . 

(؟) انظر فى الرد على هذه النظرية 
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التى ذكرها للاستدلال على مذهبه هى ذاتها من أشهر ما اقتبستهالعبرية. 
الحديثة من هاتين اللغتين  .‏ وآخرون من المويدين لمذه النظرية . 
بعتمدون فى اثبات التشابه بين مفردات الفصيلتين السامية والهنديةت 
الأوروبية على كلمات تكاد تتفق فى جميع اللغات لانحدارها من الأصل 
الأول الذى نشآت منه اللغة الانسانية » وهو أصوات الحيوان ومظاهر 
الطبيعة والأصوات التى تحدثها الأفعال وأصوات التعبير الطبيعى عن 
الاتفعالات وما الى ذلك . وغنى عن البيان أن كلمات هذا شآنها لاتدل 
على مابذهب اليه أصحاب هذه النظرية من انشعاب احدى الفصيلتين 
عن الأاخرى أو انشعابهما عن أصل قريب  .‏ وبعض المؤيدين امذه 
النظرية .عتمد فى اثبات القرابة بين الفصيلتين على وجوه شبه بعيدة بين 
مفرداتهما أو على نقارب جاء عن طريق الصدفة والاتفاق  .‏ وقصارى 
القول : لا تكاد نحد من بين الأدلة التى اعتمد عليها أصحاب هصمذه 
النظرية ما يستحق المناقشة » فضلا عن أن بنهض ححة قاطعة على صحتها. 


5595 ده 


الفصلالثاك 
اع الله ان( 


7 ا 


نظرة عامة فى عوامله وآثاره فى حياة اللغة 


بحدث بين اللغات ما يحدث بين أفراد الكائنات الحية وجماعاتها 
من احتكاك وصراع وتنازع على البقاء وسعى وراء الغلب والسيطرة. 
وتختلف ننائج هذا الصراع باختلاف الأحوال . فتارة ترجح كفة أحد 
المنتازعين فيسارع الى القضاء عل ىالآخر» مستتخدما فىذلكوسائكل القسوة 
والعنف » ويتعقب فلوله فلا يكاد يبقى على أثر من آثاره . وتارة ترجح 
كفة أحدهما كذلك », ولكنه مهل الآخر » وينتقص بالتدريج من قوته 
ونفوذه » ويعمل على خضد شوكته شيئا فشيئا حتى يتم له النصر . 
وأحانا تتكافاً قواهما أو تكاد » فتظل الحرب سنهما سحالا » ويظل 
كل منهما فى أثنائها محتفظا بشخصيته ومميزاته . 

وينشا هذا الصراع عن عوامل كثيرة أهمها عاملان : أحدهما أن 
نزح الى البلد عناصر أجنبية تنطق بلغة غير لغة أهله ؛ والآخر أن 
يتجاور شعبان مختلفا اللغة » فيتبادلا المنافم ويتاح لأفرادهما فرص 
الاحتكاك المادى والثقافى . 

وسننقف على دراسة كل عامل من هذين العاملين و نتائجه فقرة على 
حدتها . 

)١(‏ سنقتصر فى هذا الفصل على الصراع بين اللغات المستقلة ٠‏ أما الصراع بين 
لهجات اللغة الواحدة فقد عرضنا له فى أثناء كلامنا على تفرع اللغات فى الفصل الاول من 
هذا الباب (انظر صفحات 5ل!ا١1‏ ب ١85‏ )ء وذلك لآن هذا النوع الاخير من الصراع يلازم 


التفرع ويسايره ويكمل عملمه , وذلك على عكس الصراع بين اللغات المنفصلة ء فانه مستقل 
عن التفرع ٠‏ 


ل 


عسوم »> وه 
العامل الأول 
نزوح عناصر أ<نبية الى البلد 


قد يحدث على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو هحرة ... أن ينزح 
وام هللاوو ا كر ير 
ا لغة عاك ان ددلة 9 أصيلهم ودخيلهم 6 00 
تقر وااعدة منهنا عن الاخرى اتتعيفا ن مها سنا لعنى. , 

1 ) الحالات التى يحدث فيها تغلب احدى اللغتين 

وتحدث النتبحة الأولى 6 وهى أن تتغلم | ذئ اللعتين على 

( الحالة الأولى ) أن يكون كلا الشعبين همحيا قليل الحضارة 
منحط الثقافة » ويزيد عدد أفراد أحدهما عن عدد أفراد الآخر زيادة 
كبيرة . خفى هذه الحالة تتغلب لغة أكثرهما عددا سواء أكانت لغة 
الغالب آم المغلوب» لغة الأصيل أم الدخيل. وذلك أنه عند انعدام النوع 
يتحكم الكم فى مصير الأمور  .‏ ولكن هذه النتيجة لا تحدث الا اذا 
كانت اللغتان المتضارعتان من شعية لعو بة واحدة أو شعمتين متقار تين 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . فمن ذلك أن الانجليز 
السكسونيين » حينما نزحوا من أواسط أوربا الى انحلترا » لم تلبث 
لغتهم أن تغلبت على اللغات السلتية التى كان يتتكلم بها السكان 
الأصليون : وذنك أن عدد من بقى من السلتين بهذه 1 لم كن 
اللعئات الهندية الأورسة جه والنورمانديون ا 6 ا 
. أغاروا على انجلترا فى منتصف القرن التاسع الميلادى واحتلوا معظع 


ب 55١‏ سا 


أقاليمها » لم تلبث لغة الشعب المقهور أن تغلبت على لغتهم » فأصبح 
جميع السكان » أصيلهم ودخيلهم » انجليزيهم ونورما نديهم » يتكلمون 
الانحليزية السكسونية . وذلك لأن الانجليز المغلوبين كانوا أكثر عددا 
من النورماندبين الغالبين » ولم يكن لأحد الشعبين اذ ذاك حضارة 
ولا ثقافة راقية » وكلتا اللغتين من الفصيلة الهندية الأوربية . 
وقد بحدث أحيانا فى هذه الحالة أن تتغلب لغة على أخرى من 
غير فصيلتها . ولكن هذه الظاهرة نادرة الحدوث » ولا يتم التعلب 
فيها الا بصعوبة وبعد أمد طويل . واللغة التى تنش من هذا التغلب 
خالها كين من القحر قه" فون السئة المحدقين من. الناطقين: بها + لقسندة 
الاختلاف بينها وبين لغتهم الأصيلة فتبعد بعدا كبيرا عن صورتها 
الأولى . فالبلثاريون » وهم من أصل فينوانى هادضاظ » حينما نرحوا 
الى البلقان وامتزجوا بشعوب الصقالبة ( الشعوب السلافية5199©5 ) 
أخذت لغتهم تنهزم شيئا فشيئا أمام لغة هذه الشعوب حتى انقرضت 
وحل محلها لسان صقلبى . وذلك لأن عدد البلغاريين لم يكن شيئا 
مذكورا بجانب عدد الصقالبة الممتزجين بهم » وكلتا الفئتين كانت اذ ذاك 
همحية منحطة فى مستوى حضارتها ومبلغ ثقافتها . وقد حدث هذا 
التغلب مع اختلاف اللغتين فى الفصيلة » فلغة البلغاريين الأصلية كانت 
من الفصيلة الفينية )١(‏ » على حين أن اللغات الصقلبية من الفصيلة 
الهندية الأوربية () . ولكن هذا التغلب لم يتم الا بصعوبة وبعد آمد 
طويل وصراع عنيف خرجت منه اللغة الغالبة مشوهة محرفة عن 
مواضعها فى ألسنة المحدثين من الناطقين بها » فبعدت بعدا كبيرا عن 
صورتها القديمة . فالبلغارية الحديثة هى أكثر اللهجات الصقلبية تحريفا 
وبعدا عن أصولها الأولى . 2 
( الحالة الثائية ) أن يكون الشعب الغالب أرقى من الشسعب 
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المغلوب فى حضارته وثقافته وآداب لغته » وأشد منه بأسا وأوسنع 
تفوذا . ففى هذه الحالة يكتب النصر للغته فتصبح لغة جميع السكان » 
وان قل عدد أفراده عن أفراد الشعب المغلوب » على شريطة أن تدوم 
غليته وقوته مدة كافية » وأن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد بها بن 
أقراده فى بلاد الشعب المغلوب » وأن تمتزج بأفراد هذا الشنعب ه وأن 
تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين متقاربتين ٠‏ 


والةمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . فقد نجم عن فتوح الرومان 
فى وسط أورويا وجنوبها وشرقها أن تغلبت لغتهم اللاتينية على اللعان 
الأصلية لابطاليا واسيانيا وبلاد الحول داتع 907 (فرنسا وما اليها) 
والألب انو سطى حلينت” وعملش والاليريا اا مع أن الرومان 
المغيرين كانوا.فى هذه البلاد أقلية بالنسية لسكانها الأصلبين . اوقد 
نجم عن غزو الآراميين للبلاد الناطقة بالأكادية والفينيقية والعبرية أن 
تغلبت لغتهم على هذه اللغات » مع أن الآراميين المغيرين كأنوا فى هذه 
البلاد أقلية بالنسبة لسكانها الأصليين  . )١(‏ وقد نجم عن فتوح 
العرب فى آسيا وأفريقيا أن تغلبت لعتهم على كثير من اللغات السامية 
الأخرى وعلى اللغات القيطية والبريرية والكوششة )0( » فأصربحت 
اللغة العربية لغة الحديث والكتابة فى معظم مناطق شبه الجزيرة العربية 
وفى مصر وشمال أفريقيا وفى جزء كبير من قسمها الشرقى المتاخم 
للاد الحيشة ©» مع أن الحالية العرسة فى هذه البلاد كان عددها أقل 
كثير ا من عدد السكان الأصلبين , 


وفى كلتا الحالتين السابقتين لا يتم النصر غالبا لاحدى اللعتين 
الا بعد أمد طويل يصل آحيانا الى أربعة قرون » وقد يمتد الى أكثر 
من ذلك . فالرومان قد أخضعوا بلاد الجول؟اناة© 58(فرنسا وما اليها) 


٠ انظر تفصيل ذلك فى الفصول الاول والثافى والثالث من كتابنا «فقه اللغة»‎ )1١( 
٠ 500 (؟) انظر هذه اللغات بصفحات 9:١؟ ب‎ 


7 ا كت 


فى القرن الأول الميلادى » ولكن لم يتم النصر للغتهم اللاتينية على 
اللغة السلتية التى كان يتكلم بها أهل هذه البلاد الا حوالى القرن 
الرابع الميلادى  .‏ ومع ما كان للعرب. من قوة الشوكة ؛ ورقى اللغة » 
واتساع الحضارة . وحماية الدين » وسطوة الغالب » لم نتم النصر 
للغتهم على القبطية والبريرية الا بعد أمد طويل . على أنْ اللغة القبطية 
لاتزال مستخدمة فى كثير من الطقوس الدينية الأرتوذكسية )١(‏ » 
واللعات اليريرية لاتزال الي لوقت الحاضر لعة محادثة لدى بعص 
العقاف فى :المشرف مو التووائر بواتى تفن يوالبيا ("):: 

وغنى عن البيان أن انتصارا ا نتم الا بعك أمد طويل وجهاد 
, » لا بخرج لاهن من معاركه على الحالة نفسها التى كان 
عليها من قبل . فاللغة التى يتم لها الغلب لا تخرج سليمة من هذا 
الصراع . بل ان طول احتكاكها باللغة الأخرى بحعلها تتأثر بها فى 
كثير من مظاهرها وبخاصة فى مفرداتها . 


ويختلف مبلغ هذا التأثر باختلاف الأحوال : فتكثر مظاهره كلما ' 


(01) ظل انتشار اللغة العربية فى مصر بطيئا طوال القرن الهجرى الاول ٠‏ وقبيل نهاية 
هذا القرن أى فى سسنة لالم ه (ه٠١/‏ م) وفى ولاية عيد الله بن عبد الملك على مصر من قبل 
أخيه الوليد بن عبد الملك بن مروان أمر بالدواوين فنسخت بالعربية وكانت قبل ذلك 
تكتب بالقبطية (انظر الكندى ص 8ه , 09) ٠‏ وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية فى مادتى 
«ديوان» و «قبط» «ان الدواوين فى مصر كانت تنكتب باليونانية لا القبطية» 2 وهذا هو 
الاصح ٠‏ ل وظل التحول من الكتابة باليونانية فى الدواوين والتحدث بالقبطية الى الكتابة 
والتحدث بالعر بية بالتدريج خلال القرون- الثلاثة الاولى للهجرة 2 حتى اذا كان القرن 
الرابع كانت غالبية الشعب المصرى يتكلمون العربية ولا يفهمون القبطية , بدليل أن رجال 
الكنيسة أنفسهم اضطروا فى هذا القرن أن يلقوا مواعظهم فى الكنائس باللغة العر بية٠‏ 
وليس معنى ذلك أن القبطية كانت قد انقرضت كل الانقراض فى هذا العصر ٠‏ فالحقيقة 
أنها ظلت باقية فى السنة بعض المناطق مدة طويلة بعد ذلك , بدليل ما يذكره المقريزى 
من أن اللمأمون كان ينتقل فى ريفا همصر ومعه مترجم (دخل المأمون مصر سسنة ا١؟:‏ ه) 
وها يذكره المقدسى فى «أحسن التقاسييم» » (ألفه حوالى سنة هلا ه) هن أن بعض مسيحيى 
مصر كانو!ا يتحدثون بالقبطية (انظر فى هذا مقالا للاستاذ جمال الدين الشيال فى العدد 
4 9” بتار يخ ؟؟/ه/ه؛ من مجلة الثقافة ) ٠‏ 


(5) انظر التعليق الثانى بصفحة ٠» "١5‏ 


كا 7752نت 


جانب اللغة المقهورة ؛ وتقل مظاهره كلما قصرت مدة الصراع » أو خفت 
وطأة النزاع » أو كانت المقاومة ضعيفة من جانب اللعة المغلوية . س 
فلطول الأمد الذى استغرقه الكفاح بين لغة الانجليز السكسون بانجلترا ' 
كما سسقت الاشارة الى ذلك ) » ولشدة المقاومة التى أبدتنها اللعة 
النورماندية المقهورة » خزجت اللغة المنتصرة ( الانجليزية ) من هذا 
الصراع وقد فقدت أكثر من نصف مفرداتها الأصلية واستبدلت به 
كلمات من. اللغة النورماندية المغلوبة » واقشيست منها فضلا عن هذا 
مفردات أخرى جديدة  .‏ على حين أن لغة بلاد الحول عاناه© عنآ التى 
اتتصرت عليها اللغة اللاتينية لم تترك فى اللغة الغالبة أكثر من عشرين 
كلمة 0 واللغات القبطية والبريرية المغلوبة لم تكد نترك أى. أثى 


)١(‏ على أن بعضص هنم الكلمات كان قد انتقل الى اللاتيئية قبل غزو الرومان. لبلاد 
الحول ٠.‏ 

(؟) تركت اللغات البربرية آثارا كثيرة فى اللهجات العامية المغربية 2 وتركت اللغة 
القبطية فى اللهجات العامية المصرية آثارا كثيرة وخاصة فى المفردات ٠‏ فمن ذلك «مم» بمعنى 
أكل مأخوذ من الكلمة المصرية القددمة «أولم» ء و «أمبو»مى مأخوذة من الكلمة القبطية 
«أهيمو» دمعنى أنا أشرب + و «واوا» مصرية قديمة بمعنى ألم أو وجع , و «الكخ» بمعنى 
القذارة 2 و «تاتا»ه مصرية قديمة ومعناها «أمس» 2 و «ا ليعيع» أصلها «يويوم وهو أسلم 
عفريت مصرى قديم , و «البخ» كلمة قبطية بمعنى شيطان , وعندما يلعب أطفال الفلاحين 
المصريين بالكرة الشراب فانهم يقولون «سنو» و «كحكو»ه و «شكاه ( والكلمة الاولى معناها 
انان 2 والتى تليها معناها بيتمنى , والأخيرة معناها يضرب , وكلها من المصرية القديمة), 
و «الحمرأة» أى التردد وعدم الثبات ,2 والسماء «ترخ» أى تنزل المطر بغزارة ٠‏ «والمدمس» 
وأصلها «المتدمس» بمعنى الفول المطبوخ فى الفرن ء و «البيصارة» وأصلها بيصورة وهى 
قبطية كذلك , و «ياما» قبطية ومعناها كثير 2 وكلمة «عنتيل» قبطية ومعناها قوى , و «باش» 
الخبز أى تبلل وهى قبطية , وعندما نغنى نقول «ياليل ياعين» أو «ياليى ياعينى» والكلمة 
الاولى أصلها «ليى» ومعناها بالقبطية الفرحة أو البهجة ,2 وكأننا نقول يافرحة عينى أو 
يا بهجة عينى 2 ويقول المراكبية «ياللاهيليصاء ومعناها فى الأصل القبطى لقد سقطنا فى 
الوحل ٠.‏ والليص معناها الوحل 2 ونقول فلان «لايص» أى وقع فى الوحل ٠‏ وفى الاسستفاثة 
نقول «جاى» وهم, كلمة قبطية بمعنى أنخيثونى 2 وكلمة «شبرا» معناها الحقل 2 ويقال - 


ل ه59 - 


طول أمده » لم يكن عنيفا ولم تلق فى أثنائه اللغتان الغالبتان ( اللاتينية 
فى المثال الأول والعربية فى المثال الثانى ) مقاومة شديدة من جانب 
اللغات المقهورة لعة الحول السلقة 9 المثال الأول والقبطية والمريرية 
ف اللنال: التانئ ‏ | 

وتختلف كذلك النواحى التى يبدو فيها تأثر اللغة العَالبَة باللمة 
المغلوبة نبعاأ لاختلاف الأحوال الدن تكون عليها كلتا اللعتين فى أثناء 
اشتباكهما . ويبدو هذا التآثر بأوضح صورة فى النواحى التى تكون 
فيها اللعد المغلوبة متفوقة على اللعة الغالية . ولدلك تألف معظم الممردات 
التى أخذنها الانجليزية ( الغالية ) عن الفرنسية النورماندية ( المغلوبة ) 
من كلمات دالة على معان كلية وألفاظ تتصل بشئون المائدة والطهى 
والطعام . وذلك لأن النورماندية كانت غنية فى هاتين الطائفتين من 
الممردات. » على حين أن الانحليزية كانت فقيرة فيهما كل الفقر . فعمدت 
اقتباسها مله الألفاظ المتصلة شئون المائدة والطهى وألوان الطعام. 
برجع السبب فى أسلوبها الغريب فى تسمية الحيوانات الماكولة اللحم . 
فكثير من هذه الحيوانات يطلق عل ىكل منها فى الانجليزية اسمان: أسم 
جرمانى الأصل بطلق على الحيوان مادام حما (عام ,وده كله ,مععطة) 
وأسم آخر فر نسى الأصل يطلق عليه بعد ذبحه واعداده للغذاء 
(ع1مم ,ع5 ,751 ,مقاط ) . 

والألفاظ الأصملة للعة الغالية بنالها! كثير من التحريئف 0 ألسئة 
المحدثين من الناطقين بها ( المغلوبين لغويا ) » فتيعد بذلك فى أصواتها 
ودلالاتها وأساليب نطقها عن صورتها الأولى . ويبلغ بعدها هذا 
أقصى درجاته اذا كانت اللغة المقهورة من فصيلة أخرى غير فصيلة اللغة 
جح «شيرامنت» أى شبرا الغربية» و«شبراخيت» أى شبرا الشمالية .وكلمةهميت» التى 
تسيق أسسماء البلاد معناها طريق بالقيطية 2 وكلمة «مينا» التى تسبق أسماء البلاد معناها 
بالقبطية محطة , ومعظم أسسماء الادوات المنزلية ترجع الى أصول مصرية قديمة مثل الفوطة 


وإلفاس والماجور والمنشة والزباطة ٠٠‏ ( انظر كتاب « آثار حضارة الغراعنة فى حياتنا » 


5 
الغالبة كما سيقت الاشارة الى ذلك )١(‏ . 


والألفاظ الدخيلة التى تقتبسها اللغة الغالبة من اللغة المغلوبة 
بنالها كذلك كثير من التحريف فى أصواتها ودلالاتها وطريقة نطقها : 
فتبعد فى جميع هذه النواحى عن صورتها القديمة . وبظهر هذا 
بالموازنة بين الكلمات الانجليزية الاتية والكلمات الفرنسية التى اقتبست 
منها : اتناقوط ,تلنق7 ,605نا3]0 - .عع ,1و7 ,281088092 . كان كل 
كلمة منها تختلف عن أصلها اختلافا غير يسير فى أصواتها ودلالتها 
وطريقة النطق بها » حتى ان الفرنسى الذى لا يعرف الانجليزية لا يكاد 
يتبينها أو بدرك مدلولها اذا سمعها من انجليزى . وليست هذه الظاهرة 
مقصورة على الاقتباس الناثىء من الصراع دين لغتين كتب لاحداهها 
النصر + بل هو ظاهرة عامة تتحقق فى جميع الحالاات التى بحدث فيها 
اتتقال مفرد من لغة الى أخرى . 


و تقطع اللغة المغلوبة فى سميل انقراضها مراحل كثيرة تمتاز كل 
مرحلة منهاا بمظهر خاص من مظاهر الانحلال وضعف المقاومة . قفى 
المرحلة الأولى تقذفها اللغة الغالبة بطائفة كبيرة من مفرداتها فتوهن 
بذلك متنها الأصلى وتحرده من كثير من مقوماته . ولكن اللغة لمغلوبة 
نظل طوال هذه المرحلة محتتفظة بقواعدها ومخارج حروفها وأسالسها 
فى نطق الكلمات » فيو لف أهلها عباراتهم ودصرفون مفرداتهم وفقا 
لقواعدهم التنظيمية والمورفولوجية ( الستتكس والمورفولوجيا ) ؛ 
وينطقون بالفاظهم الأصيلة وما اتتقل اليهم من ألفاظ دخيلة طبقا 
لأسلوبهم الصوتى ومخارج حروفهم » حتى انهم ليستبدلون فى 
الكلمات الدخيلة بالحروف التى لا يوجد لها نظير لديهم حروفا قريبة 
متها من تروف لشتين. . بسدوقى المريعلة التالية تتجرت الى ,اللغة المفلوية 
أصوات اللغة الغالبة ومخارج حروفها وأسالسها فى نطق الكلمات . 
فينطق أهل اللغة المغلوبة بألفاظهم الأصيلة وما اتتقل اليهم من ألفاظ 


٠ بصدد البلغارية الحديثة‎ "<١ انظن ما ورد بصفحة‎ )١( 
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دخيلة من المخارج تفسها وبالطريقة تمسها التى يسير عليها النطق فى 
اللغة الغالية . فيزداد بذلك انحلال اللغة المغلوبة ويوذن نجمها بالأفول. 
ولكنها تنظل طوال هذه المرحلة مستيسلة فى الدفاع عن قواعدها 
الصرفية والتنظيمية ( قواعد المورفولوجيا والسنتكس ) وفى مقاومة 
قو اعد اناغة الغالبة . فيركب أهمها جملهم ويصرفون كلماتهم وفق 
أساليبهم الأولى . وفى المرحلة الأخيرة تضعف هله المقاومة شيئًا فشيئا 
فتأخذ قواعد اللغة الغالبة فى الاستيلاء على الألسنة حتى يتم لها الظفر» 
فيتم بذلك الاجهاز على اللغة المغلوبة . فالقواعد فى اللعة المغلوبة أشيه 
شىء بالقلعة التى تحتمى بها فلول الجيش المنهزم وتقاتل عنها حتى آخر 
رمق » والتى يتم بسقوطها استيلاء العدو على البلاد . 

(ب) الحالات التى لا تقوى فيها احدى اللغتين على التغلب 

وأما النتيحة الثانية وهى عدم تغلب احدى اللغتين على الأخرى 
ويقاؤهما معا جنيا لجنب فتحدث فيما عدا الحالتين المشار اليهما فى 
الفقرة السابقة . 

والأمثلة علىذلك كثيرة فىتاريخ الأمم الغايرةوفى العصر الحاضر. 
فاللغة اللاتينية لم تقو على التغلب على اللغة الاغريقية» مع أن الأولى 
كانت لغة الشعب الغالب ؛ وذلك لأن الاغريق» مع خضوعهم للرومان» 
كانوا أعرق حضارة وأوسع ثقافة وأرقى لغة ؛ وقد سبق أن انهزام لغة 
الشعب المغلوب أمام لغة الشعب 'الغالب لا يحدث الا اذا كان الشعب 
الثانى أرقى من الشعب الأول فى جميع هذه الأمور )١(‏ . ولهذه 
الآأسباب تفسها لم تقو لغات الشسعوب الجرمانية التى قوضت 
الامبراطورية الرومانية الغربية فى فاتحة العصور الوسطى على التغلب 
على اللغة اللاتينية فى البلاد التى قهرتها بمناطق الحول عانتة مما 
(فرنئسا) وما اليها  .‏ واللغة اللاتينية لم تقو على التغلب على لغات 
أهل بريطانيا العظمى » على الرغم من فتتح الرومان لبلادهم واحتلالهم 
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أناها نحو مائة وخمسين سنة » وعلى الرغم من أن الشعب الغالب كان 
أرقى كثيرا من الشبعب المغلوب فى حضارته وثقافته ‏ وذلك لأن الحاليه 
الرومانية فى الجزر البريطانية لم تكن شيئا مذكورا ولم تمترج امتزاجا 
كافيا تأفراد الشعب المغلوب ؛ وقد تقدم أن الغلب اللغوى لا يتم فى 
مثل هذه الحالات الا اذا أقامت فى البلاد المقهورة جالية بيعتد. بها من 
أفراد الشعب الغالب وتم الامتزاج بينها ودين أفراد الشعب الآخر )١(‏ . 
واللغة العربية لم تقو على الانتصار علئ اللغة الفارسية » على الرغم 
من فتح العرب لبلاد فارس ويقائها تحت سلطانهم أمدا طويلا » وذلك 
لآن الشعب العربى لم يكن اذ ذاك أرقى حضارة من الشعب الفارسى ‏ 
ولقلة عدد الحالية العربية بفارس » وضعف امتزاجها بالسكان » ولاتتماء 
اللغتين الى فصيلتين مختلفتين ( فالعربية من الفصيلة السامية والفارسية 
من الفصيلة الهندية ‏ الأوروبية ) (')  .‏ واللغة العربية لم تقو على 
الاتتصار على اللغات اللاسسائية على الرغم من فتح العرب للأندلس 
ويقائها تحت سلطانهم نحو سبعة قرون » وذلك لاتنماء العربية الى 
نصيلة غير فصيلة اللغات الأسبانية ولعدم امتزاج الشعوب القوطية 
بالشعب العربى  .‏ واللغة التركية لم تقو على التغلب على لغة أيه أمة 
من الأمم التى كانت خاضعة للامبراطورية العثمانية بأوربا وآسسيا 
وأفريقيا » على الرغم من بقاء هذه الأمم مدة طويلة تحت سلطان تركيا , 
وذلك لاختلاف فصائمل اللغات ( فالتركية من الفصيلة الطورانية على 
حين أن لغأت معظم الأمم التى كانت خاضعة لتركيا من الفصيلة السامية 
الحامية أو الهندية ‏ الأوروبية ) » ولأن التركٌ كانوا أقل حضارة 
وثقافة من معظم الشعوب التى كانت تابعة لهم » ولقلة عدد جاليتهم فى 
بلاد هذه الشعوب » ولضعف امتزاحها بالسكان . ولم تقو الانجليزيه 
على التغلب على اللغات الهندية على الرغم من خضوع الهند لانجلترا 


٠ وأول صفحة »9"؟‎ "9١ انظر آخر صفحة‎ )١( 
(9؟) تقدم أن انتماء اللغتين الى فصيلتين محتلفتين يحول غالبا دون انتصار احداهما‎ 
+ ) "9: وأول صفحة‎ "59١ عبى الأخرى ( انظر آخر صفحة‎ 
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أمداً طويلا » وذلك لأن شعوب الهند أعرق حضارة من الانجليز » ولقله 
أفراد الحالية الانجليزية بهذه البلاد » وعددم امتزاجها بالسكان )١(‏ . 

ولكن عدم تغلب احدى اللغتين لا بحول دون تآثر كل منهما 
بالأخرى . فقد تآثرت اللاتينية بالاغريقية فى أساليبها وآدابها واقتبست 
منها طائفة كبيرة من مفرداتها . وتأثرت الانحليزية بعض التآثر باللاتينية 
من قبل أن تتآثر تأثرا كبيرا بشعبة من شعبها وهى النورمانديه . وقد 
تركت اللغة العربية آثارا قوية فى الاسبانية والبرتغالية » وبخاصة فى 
المناطق: التين كاذك لسع بالأندلس أو أندلوسيا 10516 ححيث 
دام سلطان العرب عدة قرون (') . والصراع بين العربية والفارسية » 
وان لم ينته الى تغلب احداهما » قد ترك فى كل منهما آثارا واضحة 
من الأخرى : وبخاصة من ناحية المفردات . والصراع بين التركية ولغات 
الأمم التى كانتخاضعة للامبراطورية العثمانية » وان لم ينته ألى تغلب 
الخوى » قد ترك فى التركية آثارا قوية من هذه اللغات وبخاصة من 
اللغة العرسة » وترك كذلك فى هذه اللغات آثارا ظاهرة من التركية ('). 

ى - الخلاصة 

وقصارى القول : متى اجتمع لغتان فى بلد واحد لا مناص من تأثر 
كل منهما بالأخرى » سواء تغلبت احداهما أم كتب لكلتيهما البقاء . 
غير أن هذا التأثر يختلف فى مبلغه ومنهجه ونواحى ظهوره ونتائجه 


)١(‏ ولكن أصبحت الانجليزية لغة ثقافة ولغة تفاهم مشترك بين سكان القارة الهندية 
المتعددة لغاتهم ٠‏ 

(؟) ويظهر أن الآثار التى تركتها العربية فئ البرتغالية قد بلغت درجة كبيرة من 
الضخامة حتى ان بعض الباحثين أفرد مؤلفات خاصة للكلمات البرتغالية المأخوذة هن 
العربية ٠‏ وهن هؤلاء الاستاذ راجى باسيل فى ريو دى جانيرو بالبرازيل ٠‏ فقد طبع أربع 
كراسات عنوانها « معجم الكلمات البر تغالية المأخوذة من العربية » وقدم هذه الكراسات الى 
جر ددة الاهرام . ونشرت ذلك جريدة الاهرام بعددها الصادر فى ٠ ١555/5/58‏ 

(5) قد يلغ هذا التأثر مبلغا كيبيرا فى بعض هذه اللغات ٠‏ فلغة العراق قى العصر 
الحاضر مثلا قد أخذت عن التركية كثيرا من المفردات وبعض الأصرات التى لا نظير لها فى 
العر بية و كالصوت الذى ينطق به بين الشين والجيم المعطشة فى مثل عر بنجى ) وطائفة 
هن القواعد الصرفية كقواعد النسب والنعت والاضافة فى مثل : عر بنجى ( سائق العربة )» 
خوش ولد ( خوش كلمة فارسية الاصل معناها حسن ) ٠‏ كتبخانة ( دار الكتب ) ٠٠‏ الغ - 
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فى الحالة الأولى عنه فى الحالة الثانية . فاذا كان الغلب قد كتب 
لاحداهما نراها تسيغ كل ما تأخذة من الأخرى مهما كبرت كميته » 
فى بنيتها أو تغيير تكوينها الأصلى » على حين أن المغلوبة لا تقوى على 
مقاومة ما تقذفها به الغالية من مفردات وقواعد وأساليب ولا نكاد 
تسيغ ما تتجرعه منها » فيتخمها ويضعف بنيتها » فتخور قواها وتفنى 
أنسحتها الأصلية شيئا فشيئا حتى تزول : كما كان شأن الانجليزية 
الغالبة مع النورماندية المغلوبة  .‏ واذا كان البقاء قد كتب لكلتيهما 
تعمد كل منهما الى ما تأخذه من الأخرى فتسيغه وتفيض عليه من 
حبوتتها وتقفاوم آثاره الهدامة » فتبقى كل منهما متميزة الشخصة 


دخات 


العامل الثانى من عوامل 
الصراع اللغوى 
تجاور شعبين مختلفى اللغة 
يتيح تجاور شعبين مختلفى اللغة فرصا كثيرة لاحتتكاك لغتيهما » 
فتشتبكان فى صراع ينتهى الى واحدة من النتيجتين نفسسيهما اللتين 
ينتهى اليهما الصراع فى العامل الأول : فاحيانا تنتصر احدى اللغتين 
على الأخرى وتحتل مناطقها » فتصيح لغة مشتركة بين الشعبين ؛ وأحيانا 
تقوى واحدة منهما على الأخرى فتعيشان معا جنبا لجنب . 


أ الخالات النى يحدت فيها تغليى احدى اللغتين 
وتحدث النتيحة الأولى وهى تغلب احدى اللغتين على الأخرى فى 
حالتين : 
( الحالة الأولى ) اذا كانت نسبة النمو فى أحد الشسعبين كبيرة 


- ؟52١‎ 


لدرجة «تكائف فيها ساكنوه » وتضيق مساحته بهم ذرغا :6 فشتستد 
ضغطه على حدود الشعب المجاور له » وتكثر تبعا لذلك عوامل الاحتكاك 
والتنازع بين اللغتين . وفى هذه الحالة تتغلب لغة الشسعب الكثيف 
السكان على لغة المناطق المجاورة له » على شريطة آلا يقل عن أهلهما 
فى -حضارته وثقافته وآداب لغته » وبتأكد اتتصائره اذا كان أرقى من 
أهلها فى هذه الأمور . 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . وآكثرها دلالة بهدا الصدد 
ما كان من أمر اللغة الألمانية . فقد طغت على مساحة واسعة من 
المناطق المجاورة لألمانيا بأوربا الوسطى ( بسويسرا وتنشيكوسلوفاكيا 
وبولونيا والنمسا .. الخ ) وقضت على لهحاتها الأولى )١(‏ . 

( الحالة الثانية ) اذا تغلغل نفوذ أحد الشعبين فى الشعب المجاور. 
وفى هذه الحالة تتغلب لغة الشعب القوى النفوذ : على شريطة آلا يقل 
عن الآخر فى حضارته وثقافته وآداب لغته » ويتأكد اتتصاره اذا كان 
أرقى منه فى هذه الأمور . 

والأمئلة على ذلك كثيرة فى مختلف مراحل التاريخ . فلغة شعوب 
الباسك قد أخذت تنهزم أمام اللغة الفرنسية فى المناطق التى تغلغعل 
فيها تفوذ الفرنسيين وأمام اللغة الأسبانية فى المناطق التى تغلغل فيهما 
نفوذ الاسيانيين » حتى كادت تنقرض فى كلتيهما كما سبقت 
الاشارة الى ذلك (')  .‏ واللهجات السلتية (') التى كان يتكلم بها 
معظم السعان بايرلندا وويلز واسكتلندا قد أخذت تنهزم أمام اللعة 
الانحليزية منذ أن تغلغل نفوذ انحلترا فى هذه البلاد حتى زالت من 
اغة الأدب والكتابة » وكادت تنقرض انقراضا تاما من لغه الحديث  .‏ 


)١(‏ ترجع بعض مظاهر هذا التغلب اللغوى الى الغارات التى ششنها الجرمان قديما 
عل هذه المناطق أى الى أمور نتصل بالعامل الاول لا بهذا العامل ٠‏ فالتمثيل هنا مقصور على 
الحالات التى تم فيها تغلب اللغة المانية فى صورة سللممية تحت تأثير الجوار وتكاثف 
السكان ٠»‏ 

0) انظر ص "١١‏ ررقم ؟١٠) ٠‏ 

٠ )١ (رقم‎ ١98 انظر‎ )5 
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وهكذا كان مصير اللهجة السلتية التى بقيت بمقاطعة البريتون 
ممع 82 00 (فى القسم الغربى من فرنسا على سواحل الاطلانطيق)» 
فقد أخذت تنهزم أمام اللغة الفرنسية منذ أن تغلغل تفوذ فرنسا فى 
هذه المقاطعة » حتى لم يبق لها الا آثار ضئيلة فى لغه الحديث بين 
الأميين من الشيوخ ()  .‏ واللغة الفرنسية قد تغليت على لهجات 
المناطق المجاورة لها سلحيكا وسويسرا + فأصبحت الآن لغة الحديث 
والكتاية لجميسع كان والونا ع عنصمل1لة1797 سلحيكا ولنحو 
؟؟ فى المائة من سكان سويسرا  .‏ واللعة الابطالية قد تغليت على 
لهحات المناطق المجاورة لها بسويسرا ؛ فأصبحت الآن لغة الحديث 
والكتابة لنحو #ره/” من سكان هذه الجمهورية . واللغة العربية 
قد تغلبت فى العصور السابقة للاسلام على اللغة اليمنية بحكم الجوار 
وتغلغل نفوذ العرب فى البلاد' اليمنية مع توافر الشروط الأخرى () . 

وعلى هذا الأساس نفسه تتغلب فى الدولة الواحدة لغة المقاطعة 
التى تكون بها العاصمة أو يكون لأهلها السلطان والنفوذ . فلوقوع 
عاصمة بلجيكا ( بروكسل ) فى مقاطعة « والونيا » ذات اللسان 
الفرنسى (؟) ولآن سكان هذه المقاطعة يتمتعون بقسط كبير من النفوذ 


٠ )6 (رقم‎ ١98 إنظر ص‎ )١( 

(؟) ظلت هذه المقاطعة تتمتع بشثمىء من استقلالها الذاتى حتى عام ١»9١‏ 2 ( فى 
عهد شارل الثامن ) ٠‏ ومن ذلك العهد اعتبرت تابعة للتاج الفرنسى ٠‏ ولكن لم يتم ضمها 
الى قرنسا الا عام ٠6‏ فى عهد فرنسوا الاول ٠‏ وقد انقرضت اللغة السلتية فى 
هذه المقاطعة انقراضا تاما' من لغة الكتابة والادب ٠‏ وانقرضت كذلك من لخة الحديث بين 
أبناء الجيل الحاضر ٠‏ وكادت تنقرض من لغة الشيوخ أنفسهم ٠‏ وقد زرت هذه المقاطعة 
وقضيبت عدة أشهر متنقلا ذى بلادها . فلم أسسدمع هذه اللغة الا من عدد قلميل من الشيوخ 
الاميين ٠‏ وحتى هؤلاء أنفسهم لا يتكلمون لغتهم هذه الا قيما بيئهم ٠‏ أما مع غيرهم فيتكلمون 
الفرنسية . ولكن بال كلماتها وتراكيبها وأساليبها فى السنتهم كثير من التحريفا ٠‏ 

9) انظر تفصيل ذلك قى الفصلمين الرابع والسادس من كتابتا «ققه اللغة» 

(5) وهو القسم الجنوبى من بلجيكا 2 وينحدر سكانه من أصول سلتية ولاتينية ٠‏ 
على حين ان القسم الشمالى المسمى بالفلاندر 1581988056 يتحدر سكانهة من أصل جرمانى 
ويتكلمون اللغة الفلامندية, 5122300 التى يتألف منها ومن اللهجات الهولندية فرع 
اللغات النثرلاندية 0231565صداع216 وهو أحد فروع اللغات الجرمانية الغربية ( انظر 
آخر ص ١98‏ رقم لا وأول ص ٠ )١55‏ 1 


ل 


والسلطان فى هده المملكة » أخذت اللغة الفرنسية تتغلب على الفلامنديه 
( لغة القسم الشمالى من بلجيكا المسمى «فلاندر» )١(‏ ) » وتنتقصها 
من أطرافها  .‏ ولوقوع عاضمة سويسرا ( برن ) فى القسم الناطق 
بالألمانية » ولأن سكان هذا القسنم تتمتعون بأكبر قسط من النفود 
والسلطان وتتألف منهم الأغلبية الساحقة ( تكلم الألانية فى سويسرا 
نحو :/30١‏ من أهلها ) )١(‏ . أخذت اللغة الألمانية تطغى على السنة 
الناطقين بالفرنسية من السويسريين  .‏ وقد أخذت لعة قريش قبيل 
الاسلام تتعاب على اللغات المضرية الأخرى » لما كانت تتمتع به من 
سلطان أدبى » ويستآثر به أهلها من تفوذ دينى وسياسى . 


وفى كلتا الحالتين السابقتين لآ يتم النصر غالبا لاحدى اللعتين 
الا بعد أمد طويل يبلغ أحمانا بضعة قرون (') . فالصراع بين الألمانية 
والفرنسية بسويسرا قد بدأ منذ عهد سحيق » ومع ذلك لم يتم بعد 
للأثانية النصر التهائمى . # والصراع بين اللغة الفرنسية واللسان 
السلتى الذى يتكلم به البريتونيون ( سكانمقاطعةالبريتون *80ما8:0 
قد نشب منذ عدة قرون » ومع ذلك لايزال كثير من شيوخ البريتود 
فى العصر الحاضر يتكلمون بهذا اللسان (؟) . ولا تزال اللهجحة 


٠ انظر التعليق السابق‎ )١( 
وفضلا عن ذلك توجد .فى‎ ٠ ونحو »"؟ / يتكلم د » ونحو © / يتكلم الايطالية‎ 


سيو دسمرا منطقة صغيرة يتكلم سكانها لغة خاصة تعرف باسم رومائشض 
محصرهج1 معغط2 اده رعطع32 سنام1 نذه ,عطعصقصة]1 


ولكن المتكلمين :بهذه اللهجة فى سويسرا لا يتجاوزون ١‏ / من مجموع السكان . ويقطنون 
مقاطعتى جر يزون 0651508 والتيرول 1001" السويسرية ٠‏ ويتكلم بهذه اللهجة كذلك 
ف الترول النمساوية والايطالية (التيرول مقاطعة من مقاطعات الالب الشرقية مقسمة بين 
سويسرا والنمسا وايطاليا ) ٠‏ ويتكلم بها كذلك فى مقاطعة قير يئول 1510101 (١‏ وكانت 
هذه المقاطعة 'نابعة للنمسا حتى سسئة ١91١9‏ ثم ألحقت بايطاليا وتطالب ديوغوسلاقيا بقسم 
منها ) ٠‏ ولهجة الرومانس متشعية من اللاتينية وقوية الشيه بها ٠‏ 

© “نزيد عادة المدة التى يظهر فيها أثر هذا العامل عن المدة التى يظهر فيها أثر 
العامل السابق والتى أشرنا اليها فى آخر ؟'*؟ وأول **؟ ء 

(؛) انظر أول ص "5" وتهلميقها الثانى ٠‏ 


2 902 حب 


السلتية لغة محادثة بين عامة الايرلنديين فى العصر الحاضر » مع أن 
تغلب الاتجليزيه 5 بدا فى هذه البلاد منذ أواخر القَرن الحادى عشر 
الملادى . وقد أخذت لغة قرش. نطغى على اللغات المضرية الأخرى مند 
العصر الجاهلى + ومع ذلك ظلت آثار هذه اللغات واضحة فى كثير من 
المواطن الى أواخر العصر العياسى . 


وغنى عن البيان أن انتصارا لا يتم الا بعد أمد طويل لا بخرج 
المنتصر من معاركه على الحالة ألتى كان عليها من قبل . فاللعة التى يتم 
أها الغلب لا تخرج سليمة من هذا الصراع ؛ بل ان طول احتكاكها باللغة 
الأخرى يجعلها تتأثر بها فى بعض مظاهرها وبخاصة فى مفرداتها » كما 
سقت الاشارة الى ذلك فى العامل الأول 00 . غير أن تحرد العامل الذى 
نحن بصدد الكلام عنه من عنف النزاع وشدة المقاومة » وحدوث 
نتائجه فى صورة سلمية متدرجة بطيئة » كل ذلك يعمل على وقابة اللغة 
الغالبة ويخفف من تأثرها باللغة المغلوية . 

والألفاظ الأصملة للغة الغالة بنالها بعض التحريف فى ألسنتة 
الداوق مع الى نيان( اللتلورون لعو )لاف دو الاكاات 
فى أصواتها ودلالاتها وأساليب نطقها عن صورتها الأولى . 

والكلمات الدخيلة التى تقتيسها اللعة الغالبة من اللغات المغلوية 
بنالها كذلك بعض التحريف فى حروفها ومعانيها وأساليب نطقها ؛ 
فتبعد فى جميع هذه النواحى عن شكلها القديم . 

وتقطع اللغة المغلوبة فى سبيل انقراضها المراحل نفسها التى أشرنا 
اليها فى العامل الأول : فينفذ الانحلال أولا الى مفرداتها ؛ ثم الى 
أصواتها ومخارج حروفها. وأساليبها فى نطق الكلمات ؛ ويتم الاجهاز 
عليها بالقضاء على قواعدها () . 


٠ انظر صفحة 9؟:؟؟ وتوابعها‎ )١( 
انظر صفحتى 5953 /, ا/91؟اء‎ )5( 


ه556 - 
ب الحالات التى لا تقوى فيها احدى اللغتين على التغلب 


أما النتيحة الثانية وهى عدم تغلب احدى اللغتين المتجاورتين على 
الأخرى وبقاؤٌهما معا جنبا لحنب فتحدث فيما عدا . الحالتين المشار 
اليهما فى الفقرة السابقة . 


وبدخل فى هذا الباب معظم العلاقات بين اللغات المتجاورة فى 
العصر الحاضر . فالجوار بين فرنسا وانجلترا وألمانيا واسيانيا والبرتغال 
لم ينود الى تغلب لغة شعب منها على لغة شعب آخر ٠؛‏ لأن احتكاك 
أغاتها لا ينطق على حالة من الحالتين اللتين يبحدث فيهما التعلاب 
بالمجاورة . ولهذا السبب نفسه لم يود الجوار بين الفارسية والعراقية 
والتركية والأفغانية الى تعلب لغة منها على اغة أخرى . وكذلك شآن 
الانجليزية فى الولايات المتحدة بأمريكا الشمالية مع الاسبانية المجاورة 
لها فى المكسيك » وشأن البرتغالية التى يتكلم بها فى البرازيل مع 
الاسبانية التى يتكلم بها فى الجمهوريات المتاخمة للبرازيل بأمركا 
الجنوبية ( كولومبيا » بيرو » بوليفيا ء بالراجواى » أوراجواى » 
الأرجنتين .. الخ ) . وكذلك شأن الحبشية مع الصومالية .. وهلم جرا. 


غبر أن عدم تغلب احدى اللغتين لا بحول دون تآثر كل منهما 
بالأخرى . فالانجليزية الحديثة بانجلترا والفرنسية الحديثة بفرنسا 
تتقارضان المفردات منذ أن أتبح للشعبين المتحاورين فرص للاحتكاك 
وتبادل المنافع  .‏ وكذلك تفعل الفرنسية بفرنسا مع الألمانية بآلمانيا (١)؛‏ 
ومم أخواتها المجاورة لها فى الجنوب الشرقى والغربى بايطاليا وأسبانيا 
والبرتعال  .‏ وتحاور التركية والفارسية » وان لم يود الى تعلب 
احداهما على الأخرى » قد “نرك فى التركية آثارا واضحة من الفارسية 


(0 انتقل الى الالمانية الحديثة . تحت تأثير جوارها لفرنسا . كثير هن المفردات 
الفر نسية . لدرجة أزعجت أولى الامر وحملتهم علل التدخل لصد هذا التيار واحلال مفردات 
ألمانية محل المفردات الفرنسية الدخيلة ٠‏ ولكن قسطا كبيرا من جهودهم بهذا الصدد قد 


ذهب ادراج الرياح ٠‏ 


55ت 


وبخاصة فى المفردات » وترك فى الفارسية بعض آثار من التركية . # 
وتجاور الفارسية والعراقية فى العصر الحاضر » وان لم ينته الى تغلب 
لغوى » قد نقل الى كلتيهما كثيرا من آثار الأخرى فى المفردات والقواعد 
والأساليب . ومجاورة الحرمانية واللاتينية فى العصور القديمة » وان 
لم ينته الى تغلب احداهما » قد تقل الى أولاهما كثيرا من مفردات 
الثانية )١(‏ وترك فى الثانية بعض آثار من الأولى (') . 


ى ‏ الخلاصة 


وقصارى القول : متى أتيح للغتين متجاورتين فرص للاحتكاك 
لامناص من تأثر كل منهما بالأخرى » سواء أتغلبت احداهما أم كتف 
لكلتيهما البقاء . غير أن هذا التأثر يختلف فى الحالة الأولى عنه فى 
الحالة الثانية . فاذا كان الفناء قد حق على احداهما فانها لا تقوى على 
مقا وهة:ها #قذفها “نه «الثاقنة سح مقردات «وقواغة وأساليت :وله كاد 
تسيغ ما تنجرعه منها » فيتخمها ويضعف بنيتها فتخور قواها وتفنى 
أنسجتها الأصلية شيئا فشميئا حتى تزول ؛ على حين أن الغالبة تسيغ كل 
ما تأخده من الأخرى مهما كبرت كميته وعظم شآأنه ؛ فيستحيل إلى 
عناصر من نوع عناصرها ٠‏ فتزداد به قوة ونشاطا » وبدون أن تدع له 
مجالا للتأثير فى بنيتها أو تغيير تكوينها الأصلى : كما كان شأن 
الانجليزية والفرنسية الغالبتين مع اللهجات السلتية المغلوبة بايرلندا 
وويلز ومقاطعة البريتون (')  .‏ واذا كان البقاء قد كتب لكليتهما ‏ 
تعمد كل منهما الى ما تأخذه من الأخرى فتسيغه وتقاوم آثاره الهدامة» 


دلق كثير من المفردات الألمانية تبدو جرمانية خالصة 2 ولكن يظهر عقك البحث انها 


مقتبسة فى الأصل من اللاتينية ٠‏ فمن ذلك مثلا 561265162 - يكتب ؛ 16562 
د يقرأ ؛ ©1826 ح قط 4 28123026 | ب نبات » فانها على الرغم من ظاهرها 
الجرمانى مأخوذة من الكلمات اللاتينية : 8 يقالق عععوع1 رعععطلىن5 


(5) غير أن تأر اللاتينية بالجرمانية كان فى حكم العدم قبل غارات الجرمان على 
الامبراطورية الرومانية الغرسية فى قاتحة العصور الوسطى ٠‏ 
(5) لم تنترك المغلوبة فى هذه الأمثلة آثرا يذكر فى اللغتين الغالبتين ٠‏ 


7352:5017 نك 


فتبقى كل منهما متميزة الشخصية © موفورة القوى © سليمة البناء : 
كما كان شآن الفارسية مع التركية ؛ والفرنسية مع الايطالية والاسيانية 
والبرتغالية 


در 3 - 
عوامل أخرى للاحنكاك اللغوى 


هذا » وفيما عدا العاملين السابقين » توجدا عوامل أخرى كثيرة 
تنيح الفرص للاحتكاك بين اللغات » لكنها أقل شأنا من هذين العاملين» 
وأضعف منهما أثرا » اذ ليس منها ما ينجم عنه صراع جدى » أو يؤدى 
الى نتائج ذات بال . 


ومن أهم هذه العوامل ما بلى : 

١‏ - اشتباك شعبين مختلفى اللغة أو شعوب مختلفة اللعات فى 
حرب طويلة الأمد . وذلك أن طول الاحتكاك بين الشعوب المتحارية 
بنقل الى لغة كل شعب منها آثارا من لغات الشعوب الأخرى + سواء 
فى ذلك لغات الحلفاء ولغات الأعداء . فاحتكاك الألمانية والفرنسية 
والانجليزية فى الحربين العالميتين الأخيرتين قد نقل الى كل لغة منها 
مفردات من اللغتين الأخردين  .‏ « وحرب الثلاثين » التى نشبت بين 
حماة المروتستاتنية وحماة الكاثوليكية » وامتدت من سنة 151١8‏ الى 
سئة .م6١1‏ أتاحت فرصا كثيرة للاحتكاك بين الفرنسية والألمانية )١(‏ » 
فنقلت الى كل منهما بعض مفردات من الأخرى . # وحروب فرئنسا 
مع ايطاليا قد نقلت الى الفرنسية كثيرا من الكلمات المتعلقة يبشئون 
الحرب والفنون الجميلة وما الى ذلك من الأمور التى كانت اللغة 
الابطالية أوسع ثروة فيها من اللغة الفرنسية » ونقلت كذلك الى الايطالية 


)١(‏ وذلك على الرغم من أن فرنسا لم نشترك اشتراكا صريحا الا فى المرحلة الأخيرة 
من هذه الحرب ( هن سسمنة 1١5185‏ الى سئة ٠. ) ١558‏ 


جت 2 7ه 


عددا غير سير من الكلمات الفرنسية  .‏ والحروب الصليبية قد نقلت 
الى كثير من اللغات الأوروسة » وبخاصة الى اللغة الفرنسية » كثيرا 
من مفردات الاغة العربية » ونقلت كذلك الى بعض لهحات الأمم العرسية 
بعض كلمات أوروسة . 

؟ ب توثق العلاقات التحارية بين شعبين مختلفى اللغة . وذلك 
أن منتجات كل شعب تحمل معها أسماءها الأصلية » فلا تليث أن تنتشر 
بين أفرأد الشعب الآخر وتمتزج بمتن لغته » وكثرة الاحتكاك التجارى 
بين أفراد الشعبين ينقل الى لغة كل منهما آثارا من اللغة الأخرى . 

ب توثق العلاقات الثقافية بين شعبين مختلفى اللغة . فان ذلك 
بنقل الى لغة كل منهما » وبخاصة الى لغة الكتابة » آثارا كثيرة من 
الأخرى . وهذه الآثار لا تقف عند حد المفردات ٠»‏ بل تتحاوزها أحمانا 
الى القواعد والأساليب . والأمثلة على ذلك كثيرة فى تاريخ الأمي 
الحاضرة والغابرة . فاللعة العربية فى العصر العساسى » وبخاصة لغة 
الكتابة » قد اتتقل اليها عن هذا الطريق كثير من آثار اللغتين الفارسية 
والبونانية . ولغة الكتابة بمصر فى العصر الحاضر » سواء فى ذلك اغة 
العلوم والاداب واغة الصحافة » قد اتنتقل اليها عن هذا الطريق كثير 
من آثار اللغات الأوروبية وبخاصة الانحليزية والفرنسية . 

غير أن علاقة هذه العوامل وما اليها نتطور اللغة وارتقائها أشد 
كثيرا من علاقتها بالصراع بين اللغات . فهى تتيح الفرص لاقتباس 
بعضها من بعض وتتبادلها المفردات والقواعد والأساليب ؛ بدون أن 
تحدث بينها صراعا جديا » أو تحمل احداها على محاولة التغلب على 
الأخرى . 

ولذلك آثرنا ارجاء الكلام على تفصيل هذه العوامل وآثارها الى 
الفصل التالى » وخاصة اذ نعالج موضوع اقتباس اللغات بعضها 
عن تعص + 


دزي اكت 


الاب[ الغ 
التطوراللغوى العام 


تتثر اللغة فى تطورها وارتقائها بعوامل كثيرة يرجع أهمها الى 
أر بع طوائف 5 


( احداها ) اتتقال اللغة من السلف الى الخلف . 
( وثانيتها ) تآثر اللغة بلغةأو لغات أخرى . 


( وثالثتها ) عوامل اجتماعية ونفسية وجغرافية » كحضارة الأمة 
ونظمها وعاداتها وتقاليدها وعقائمدها » وثقافتها واتحاهاتها المكريه 
ومناحى وجدانهأ ونزوعها » وبيئتها الجغرافية ... وما الى ذلك (') . 


) ورابعتها ) عوامل أدبية مقصودة تتمشل فيما تنتجه قرائح 
حماتها والارنقاء بها 5 وهلم حرأ . 


وستقف هذا الفصل. على آثار هذه العوامل فى التطور اللعوى 
العام » مرحدين الى الفصلين الخامس والسادس الكلام على آثارها ين 
تطور ناحية من ناحيتى اللفة على حدتها » ونعنى بناحيتى اللفة 


م 


)0 نشت كد هذه العوامل جميعا فى ؟ُنها من مقومات الحياة الاجتماعية . ولذلك . 
:. حعلتاها طائفة واحدة على الرغغم من اختلافها فى توعها ٠‏ 


ال نا كك 


ا - 
انتقال اللغة من السلف الى الخلف 
وأثئره فى التطور اللغوى 


على الرغم من أن الطفل يأخذ اللغة عن أبويه والمحيطين به » فان 
لفة الخلف فى كل أمة تختلف عن لغة السلف فى كثير من -المظاهر » 
وبخاصة مظاهر الصوت . 

ويرجع جزء بسير من نواحى هذا الاختلاف الى أمور خاصة 
مقصورة على بعض الأفراد : كالعيوب الصوتية التى يصاب بها بعض 
الناس » وضعف السمع » واختلاف أعضاء النطق ... وما الى ذلك . # 
وليس اثل هذه الأمور شأن كبير فى نطور اللغة » لأن آثارها مقصورة 
على أصحابها » تبقى معهم وحدهم فى حياتهم وتختفى بموتهم . 

أما معظم نواحى هذا الاختلاف وأكيرها أثرا فى تطور اللغة . 
فترجم ألى أمور عامة يشسترك فيها جميع أفراد الطبقة الواحدة ويمتازون 
بها عن أفراد الطبقة السايقة لهم : كالتطور الطبيعى لأعضاء النطق فى 
الفصيلة الانسانية ( لأن أعضاء النطق فى تطور طبيعى مطرد » فتختلف 
فى كل طبقة عنها فى الطبقة السابقة لها ) ب والتطور الطبيعى للظواهر 
التفسية ( فالقوى العقلية بمختلف أنواعهما فى تطور طبيعى مطرد 
فتختلف فى كل طبقة عنها فى الطبقة السابقة لها » شأنها فى ذلك شآن 
أعضاء النطق » ومن الواضح أن كل تطور بحدث فى هذه القوى 
ضعث صداه فى اللغة ) ؛ والأخطاء التى تنتشر بين الصغار فى طبقة 
ما ولا بفطن لها الكبار لدقتها وخفائها أو يهملون اصلاحها ولا دعنون 
بالقضاء عليها ؟ وكثرة استخدام -الكيار فى جيل ما لبعض الممردات 
فى غير ما وضعت له عن طريق التوسع أو المجاز لدواع اجتماعية خاصة 
فتنتقل هذه المفردات الى الجبل اللاحق بمعائيها المجازية وحدها ؛ِ 
والنظم والتقاليد الخاصة التى يسير عليها المجتمع فى جيل ما فى تلقين 
الأطفال اللغة فى الأسرة وتعليمهم اياها فى المدارس . فالفروق اللغوية 


ا ا١اه5‏ ب 


الناشئة عن هذه الطائفة من العوامل يشسترك فيها جميع أفراد الطبقه 
الواحدة » وتمتاز بها لغتهم عن لغة الطبقة السابقة لهم . 


الى عوامل جبرية » لا اختيار للانسان فيها » ولا يد له على وقف 
كنا وااو تن ا و الف 


ومن هذا يظهر كذلك أنه ليس فى قدرة الأفراد أن يقفوا تطور 
لغة » أو بجعلوها تجمد على وضع خاص . فمهما أجادوا فى وضع 
معحماتها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها وضبط قواعدها وأصواتها ... 
ومهما أجهدوا أنفسهم فى اتقان تعليمها للأطفال قراءة وكتابة ونطقا وفى 
وضع طريقة ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون بهذا الصدد » ومهما بدلوا 
من قوة فى محاربة ما بطر عليها من لحن وخط وتحريف » فانها لا تليث 
أن تحطى هذه الاغلال » وتفلت من هذه القيود » وتسير فى السبيل التى 
تريدها على السير فيها سنن التطور والاوتقاء الطبيعيين . 

حقا انه يمكن أحيانا التحكم فى لغة الكتابة والجمود بها زمنا 
طويلا على أصولها القديمة أو ما يقرب منها . ولكن لعة الكتابة التى 
تجمد بهذا الشكل لا تمثل تثيلا صحيحا حالة الحياة اللغوية فى 
الأمة » وتنسع كثيرا مسافة الخلف بينها وبين لغة المحادثة » لأن هذه 
اللغة الأخيرة فى تطور مطرد » ولا تستطيع آية قوة الى تعويق تطورها 
سيلا » فلا تنفك تبعد عن لغة الكتابة الجامدة » حتى تصيح كل منهما 
غرية عن الأخرى أو بعيدة عنها » ويصبح تعليم لغة الكتابة فى الأمة 
أشبه شىء بتعليم لغة أجنبية . وهذا هو ما كان عليه الحال يفرنسا 
وايطاليا ورومانيا وأسبانيا والبرتغال آيام أن كانت لغة الكتابة فيها هى 
اللاتينية » وكانت لهجاتها المحلية مقصورة على شئون المحادثة » وما عليه 
الحال الآن تقرما فى مصر والسودان وبلاد العرب وشمال أفريقيا 
بصدد العلاقة بين لهحات المحادثة واللغة العربية الفصحى المتخذة لغة 
كتاة هذه البلاد . 


ان 2 


على أن ظاهرة كهذه لا تكاد تبدو الا حيث تكون لغة المحادثة غير 
تافة التكعون:ولة قائلة"الشبو رولا مقن الآ ما يفيت 'للة المعادقة على 
هذه الحال . فاذا ما يلغت هذه اللغة أشدها © وتم تكونها » واكتمل 
نموها ) واتسع متنها » ووضحت دلالات مفرداتها ووجوه استخدامهاء 
وتشعبت فيها فنون القول » ودقت مناحى التعبير » وقودت على تأدية 
حقائق الآداب والعلوم » أخدت تطارد لغة الكتابة وتسليها وظائقها 
وظيقة وظيفة حتنى تحردها منها جميعاء فتصبح هى لعة الكتابة» وتقدف 
بلغة الكتابة القديمة فى زوايا اللغات الميتة . وهذا هو ما اتتهى اليه 
أمر اللانينية مع لغات المحادثة بفرنسا وايطاليا ورومائيا واسسبانيا 
والمرتغال . 

فما أشيه لغة الكتابة الجامدة فى حالات كهذه بجبل ثلج ثابت 
على سطح البحر » ولغات المحادثة المتطورة بالتيارات المائية التى تموج 
تحته . فمهما طال بقاء هذا الثلج » فان مصيره الى التحطيي والذوبان» 
وحشد تطفو تلك اللتيارات الى سطح البحر » وتعيد اليه ما كان 
مستورا تحت هذا الجبل الجامد من مظاهر النشاط والحياة . 


نأثر اللغة باللغات الأخرى 
تبادل المفردات بين اللغات 


تقدم أن أى احتكاك بحدث بين لغتين أو بين لمحتين ‏ أيا كان 


يودى لا محالة الى تآثر كل منهما بالأخرى )١(‏ . 

ولما كان من المتعذر أن نظل. لغة بمأمن من الاحتكاك بلغة أخرى» 
لذلك كانت كل اغة من لغات العالم عرضة للتطور المطرد عن هذا 
الطريق . 


٠. 5": انظر صفحات كلا١ا  ه86م١ا 2 5595" ا‎ )١( 


569 سه 


| وأهم ناحصة تظهر فيها هذا التأثر هى الناحة المتعلقة بالملمردات 
كما سيقت الاشارة الى ذلك . قفى هذه الناحية على الأخص تنشط حركة 
الشادل بين اللغات » ويكثر اقتباسها بعضها من بعض . وقد تذهب 
بفغن اللناك تغندا قفن هذا السبيل » فتقتبس معظم مفرداتها أو قسما 
امس عع اسه كرتم اللارمة والفصروا 
والسريانية مع اليو نانية والفارسية مع العربية .. وهلم جرا (') ٠‏ 


وأما القواعد وأساليب الصوت فلا تنتقل فى الغالب من لغه الى 
أخرى الا بعد صراع رن عيق للقن عاوكون: اجقالها ايدان بعري 
زوال اللغة التى اتتقات الها واندماجها فى اللعة التى انتقات منها » كما 
سبقت الاشارة الى ذلك (') . 


ولهذا تخضع فى الغالب العلمات المقتيسة للأساليب الصوتية 
فى اللثة التى اقتبستها » فينالها كثير من التحريف فى أصواتها وطريقة 
نطقها » وتبعد فى جميع هذه النواحى عن صورتها القديمة . فالكلمات 
التى أخذتها العزمة مثلا عن الفارسية أو اليونانية قد صبغ معظمها 
بصبغة اللسان العربى حتى بعد كثيرا عن أصله  .‏ ومن ثم نرى أن 
الكلمة 'لواحدة قد تنتقل من لغة الى عدة لغات فتتشكل فى كل له 
مئها بالشكل الذى يتفق مع أساليبها الصوتية ومناهج نطقها » حتى 
لتيدو فى كل لغة منها غريبة عن نظائرها فى الات الأخرى . فالكلمات 
المربية مثلا التى اتتقلت الى اللغات الاوروببة قد تمثلت فى كل لفة 
منها بصورة تختلف اختلافا غير يسير عن صورتها فى غيرها ٠‏ 

وكنينا لقال سنن العامة انيه تين أو تحويفة عند اتتقالها من 
نان الله [وهن اليذه الى [خرى فد محمد معام العام وبقصر 
على بعض ما يدل عليه ؛ وقد يعمم مدلولها الخاص » وقد تستعمل فى 
غير ما وضعت له لعلاقة ما بين المعنيين ‏ وقد تنحط الى درجة وضيعة 
1 


(90) أنظر صفحتى ع , ه90" ٠‏ 


5 


فى الاستعمال فتصبح من فحش الكلام وهجره ؛ وقد تسمو الى منزلة 
راقية فتعتبر من نبيل القول ومصطفاه )١(‏ . 

ونخيلك مبلغ ما تأخذه لغة. عن أخرى باختلاف العلاقات التى 
تربط الشعبين وما يتاح لهما من فرص للاحتكاك المادى والثقافى . فكلما 
قوبت العلاقات التى تربط أحدهما بالآخر » وكثرت فرص احتكاكهماء 
نشطت بينهما حركة التبادل اللغوى . ولذلك تبلغ هذه الحركة أقصى 
شدتها حينما يسكن الشعبان منطقة واحدة أو منطقتين متجاورتين كما 
سيقت الاشارة الى ذلك فى الفصل الثالث لث (') - فالانجليزية قد أخذت 
عن: النورماندية أكثر مما أخذته عن أبة لغة أخرى » لذن الغفزاة من 
النورمانديين قد استقر بهم المقام فى بلاد الانجليز م السو يها 10 
واللائينة قد كينت من الأغريعية اكثرهما اتسدتة من ا لنة الزرى : 
وذلك لتحاور منطقتيهما وشدة الامتزاج بين الشعبين الناطقين بهما (8). 
ولهدا السبن نفسه بلغت حركة التبادل اللغوى أقصى شدتها بين العرسة 
والفارسية والتركية (2) . وما اقتيسكة المائية سويمرا فن اللقة القريسة 
لابدذكر بحانبه ما اقتيسته منها آلمانية النمسا مثلا © وذلك لأن القسنم 
الألمانى اللغة فى سويسرا متاخم للقسم الفرنسى اللغة ولشدة الاحتتكااء 
بين سكان القسمين ب على حين أن النميا غير متاخمة انطقة فرنسية 
اللسان . وقد تسرب الى لغة رومانيا عدد كبير من مفردات الشعبتين 
الصقلبية والمجرية ؛ على حين أن أخواتها اللاتينية الأصل ( الفرنسية 
والابطالية والأسسانية والبرتغالية ) ) لم تكد تناثر بهدين اللسانين؛ وذلك 
لآن رومانيا قد انعزلت عن أواتها اللاتينية وأحاط بها من جميع جهاتها 
أمم صقلبية اللسان أو محرته . 


)١(‏ انظر صفحة 585 ٠‏ وقد ضرب العلامة 1081022 فى كتابه « فلسفة 
اللغة عه 1228386 تاك علطم12511050 أمثلة طريفة لهذه الظواهر ,2 أنظر آخر ص "لم 
وصفحة ؟لم هن كتابه هذا ٠‏ 

(؟) انظر صفحات ؟9:؟:5" _الاء؟ . 

9) انظر صفحات ؟9“5*؟ ,20 :," . 

| (؟) انظر صفحة 98م . 
)5١‏ انظر صفحتى 589 , م4" ,2 5ع . 


دوهع 


والمفردات التى تقتبسها لغة ما عن غيرها من اللغات يتصل معظمها 
أمور قد اختص بهأ أهل هذه اللغات أو برزوا فيها أو امتازوا باتتناجها 
أو كثرة استخدامها .. وهلم جرا . فمعظم ما اتتقل الى العسربية من 
المفردات الفارسية واليونانية يتصل بنواح مادية أو فكرية امتاز بها 
الفرس واليو نان وأخذها عنهم العرب )١(‏ . ل وبتألف معظم الملمردات 
التى أخذتها الانجليزية عن النورماندية من كلمات دالة عن معان كلية 
وألفاظ تتصل شكون المائدة والطهى والطعام) وذلك لأن النورمانديين 
كانوا يفوقون الانجليز كثيرا فى هاتين الناحيتين » فغزرت مفرداتهما فى 
لعتهم. » بيثماأ قل ورودها في لعة الا تحليز القددمة 2( : وقد اتتصضل 
لقن النوثانية 6 ومنهاأ اليج اللاتيشية » كثير من اأكلمات الفيئيقية المنصلة 
بشئون الملاحة والبحرية ؛ وذلك لآن الفينيقيين قد سبقوا عيرهم من 
الشعوب فى هذا المضمار . وانتقل الى اللاتينية كثير من الكلمنات 
الاغريقية المتعلقة بالمصطلحات الفلسفية والدينية ء وذلك لبراعة الاغريق 
فى ميدان الفلسفة ولآن الدين المسيحى قد انتشر بفضلهم فى شرق 
الامبراطورية الرومانية ووسطها  .‏ وقد أخذت اللعات الحرمانية 
عن اللاتينية كثيرا من المهردات المتصلة بالقضاء والتشريع ونظم الاجتماع 
والسياسة ع وما البهاء وذلك لذن الرومان كانوا مسرزدن 1 جميسع 
سس 1ك 

>» من [شهر المفردات التى انتقلت الى العربية من الفارسية : الكوز . الأبريق‎ )١( 
الطبق ء والسكرجة . السمور  الخز ء الابريسم », الديباج ؛ الستدسبت‎ ٠ الطست الخوان‎ 
الفيروج , البلور  السميذ , الكعك , الفالوذج الفلفل , الكرويا , القرفة»‎ ٠ الياقوت‎ 
» الدار صينى الترجس », البنفسج , السوسن » الياسمين‎ ٠ الزنجبيل , الخولنجان‎ 
٠ الع‎ ٠٠ القرئفل‎ ٠ الكافور » الصندل‎ ٠ الجلنار , المسك » العتبر‎ 

ومن أشهر ما أخذته العربية من اليونانية أسماء بعض الآلات الرصد والجراحة وبعض 
مصطلحات الطب والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية وغيرها وأخذت عنها كذلك أسماء 
بعض المعادن والوظائف والمنشآت المعمار بة وغيرها وأدوات اليناء والموازين والأمتعة ٠٠‏ 
الخ : كالقبرس ( وهو أجود النحاس ) , والبطريق ٠‏ والقيطون ( وهو البيت الشتوى ) » 
والقنطرة والفردوس ( المستان ) والقراميد ( الآجر ) والقسطاس ( الميزان ) . والقتطارء 
والبطافة . والسحتحل ( المرآة ) ٠٠‏ وهلم حرا ٠‏ 

انظلر فى ذلك فقه اللغة للثعالبى ٠‏ الباب التاسع والعشر بن ٠‏ وانظر كذلك المزهر 


للسيوطى الجذء الأول ,2 النوع التاسع عشر ٠‏ 
9) انظر صفحة 98" ٠‏ 


5ه ب 


هذه الثئون () . # ولهذا السبب: نفسه اتتقل الى الفرنسية كثير من 
الكليات الجرمانية المتصلة بشئون الحرب » ومنها كلمة الحرب نفسها 
11 هآ 2( » وكثير من الكلمات الايطالية المتصلة با موسيقى 
وآلانها والمنون الجميلة ؛ وانتقل الى معظم اللغات الأوروبية وغيرها. 
الممردات الانحليزية المتصلة بالألعاب الرياضية » والممردات الغفر نسية 
المتعلقة بالأزياء وألوان الطعام . 


ومن أجل ذلك تنتقل مع المنتجات الزراعية والصناعية أسماوها 
فى لعة المناطق التى ظهرت فيها لأول مرة أو اشتهرت بانتاجها أو تصدر 
منها فى العالب » فتنتشر عن هذا الطريق فى لغات البلاد الأخرى . فكلمة 


82121816 النى كانت المصدر الأول لهذه المادة ( «شاى» فى العربية 
«مط» > فى الفرئسة 8 0 فى الانجليزية .. الخ ) . وكذلك 
كلمة الطباق » فقد اتنقلت الى معظم اللغات الانسانية من لغة السكان 
الأصليين لأمردكا حيث كشفت هذه المادة لأول مرة ( « طباق » فى 
العربية ©282؛ فى الفرنسية 002000 فى الانجليزية .. الخ ) . وعن 
هذا الطرق اتنقل الى اللغات الأوروسة كثير من الكلمات العرسة الدالة 
على مننجات زراعية أو صناعية : الليمون » والموصلى ( وهو نسيج 
خاص نسب الى الموصل ) » والزعفران 4 والشراب 4 ]| 6 
والكافور 2 والقنوة ( عسل قصب السكر المجمد ) » والقهوة » والقطن 
والقرمزى » والكمون » والدمشقى ( نسيج نسب الي دمشق ) : 

ين الانحليز به 8371101 راع ع8 ,كوه ,طتاقتامر ,لممطعر1 


0212251 110 ,11125013 رلامأاغخمه رعع 14م ,21077 ,2100201 ,توع1اع 


و فى الفر ئمسة ,8110 نأ501 ,531812 ,2201185851156 ,لامتسطار1 
.5 111011 ,0151 لوطه ,مقو وألطق رعتطمصمء بعسمييع 


)١(‏ 105 ,12285928 كال عتطوه55[نط2 : أوجو. ا 
(؟) فهى هأخوذة من الكلمة الجرمانية القديمة 596258. 


الاأة؟ ب 
3ت 
أثر العوامل الاحتماعية والنفسية 
والجغرافية فى خصائص اللغة وتطورها 
ونقد نظرية دو سوسور 58118511126 106 


تتأثر اللغة أدما تأثر بحضارة الآمة » ونظمها وتقاليدها » وعقائئدها 
واناهاتها وذرعة ثقافنها © وكرها الى الحاةا» واحوال نتكها الجتوافة 
'بوفتوها الاجتباعية النامة و وها الى ,ذلك مكل تون ديت افن 
ناحية من هذه النواحى يتردد صداه فىآداة التعبير . ولذلك تعد اللغات. 
' أصدق سجل لتاريخ الشعوب . فبالوقوف على المراحل الت اجتازتها لئة 
فاكد وك زوه حصا تسيا فى كن مرولة افيا .جتان ا مشتحاوعي لدو اد 
التى مر بها أهلها فى مختلف مظاهر حياتهم . 


فكلما اتسعت حضارة الأمة » وكثرت حاجاتها ومرافق حياتهاء 
ورقى تفكيرها. وتهدبت اتحاهاتها النفسية » نهضت لغتها » وسمت 
أسالييها » وتعددت فيها فنون القول » ودقت معانى مفرداتها القديمة» 
ودخلت فيها مفردات أخرى عن طريق الوضع والاشتقاق والاقتياس 
للتعبير عن المسميات والأفكار الجديدة وهلم جرا . واللغة العسربية 
أصدق ثشاهد على ما نقول . فققد كان لانتقال العرب من همحية الحاهلية 
الى حضارة الاسلام » ومن النطاق العربى الضميق الذى امتازت به 
حضار تهم فى عصر بنى أمية الى الأفق العالمى الواسع الذى تحولوا اليه 
فى عصر بنى العباس » كان لهذين الانتقالين أجل أثر فى نهضة لغتهم ورقى 
أساليبها واتساعها لمختلف فنون الأدب وشتى مسائل العلوم . 


وانتقال الأمة من البداوة الى الحضارة يهذب لغتها » ويسمو 
بأساليبها » ويوسع نطاقها » ويزيل ما عسى أن يكون بها من خشسونة» 
ويكسيها مرونة فى التعبير والدلالة . وان موازنة بين حالة اللغة العرية 


-8هة5 لس 


فى عهد بداوة العربقبل الاسلام وحالتها فىعهد حضارتهم الاسلامية» أو 
بين ما كانت عليه عنم أهل البادية فى عصر ما وما كانت عليه فى الحضر 
فى العصر نفسه » لأصدق برهان على ذلك . وان البدوى الذى لم يلهمه 
شيطانه فى مدحه للأمير أحسن من قوله : 

أنت كالكلب فى حفاظك للعمد وكالتيس فى قراع الخطوب 

قد استطاعت قريحته بعد أن هذبتها حضارة بغداد أن تحود بمثل 
قوله : ْ ٠‏ 

عي ون المهما بين الرصسافة والحسر 

جلبن الموى من حيث أدرى ولا أدرى 

وما يحدث بين حضارة الأمة ولغتها من توافق وانسجام » بحدث 
مثله بين لغتها ومظاهر بيئتها الجغرافية . فجميع خصائص الاقليم الطبيعية 
تنطبع فى لغة سكانها . ومن أجل ذلك نقشأت فروق كبيرة فى مختلف 
مظاهر اللغة بين سكان المناطق الجبلية وسكان الصحراء وسكان الأودية 
وبين سكان المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية » ومن ثم كذلك نشآت 
فروق غير ,يسيرة بين الفصيلة اللغوية الواحدة بل بين لهجات اللغة 
الواحدة . ومن أجل ذلك أيضا غزرت فى كل لغة المفردات التى ندور 
حول مظاهر بيئتها الجغرافية » ودقت دلالانهاء وانبثت فى شتى فنون 
القول . ومن أجل ذلك أيضا كان قسط كبير من مادة الخيال والتشبيه 
فى كل لغة مستمدا من مظاهر البيئة وما اختصت به طبيعة البلاد . ومن 
أجل ذلك أيضا تمثل فى أسلوب اللغة وفنونها الأدبية ما تختص به 
بيئتها الطبيعية من تلبد أو صفاء » وقبح أو جمال » وصخب أو هدوء, 
وتنوع أو اطراد » وتقلب أو ثبات » وما ينبعث عنها من رخاوة أو قوة, 
وخمول أو نشاط » وخشونة أو نعيم . ولهذا كله يستطيع الباحث معرفة 
البيئة الأولى التى نشآت فيها لغة ما على ضوء مفردات هذه اللفة 
وغزارتها فى بعض النواحى وجدبها فى نواح أخرى » وما تجنح اليه 
أساليبها ومادتها فى الخيال والتشبيه » وخواص آدابها .. وما الى 
ذلك . 


5609 هسه 


واليك مثلا لغات الفصيلة السامية : ففى كل لغة منها تتمثل حالة 
البيئة التى سكنها الناطقون بها. فالآرامية التى نشأت فى الشمالجافة 
الأنفاظ » قليلة المفردات » ثقيلة التراكيب » مضطرية القواعد » لاا تكاد 
تواتى الأساليب الشعرية الراقية . والعربية التى نشآت فى الجنوب أعذب 
اللغات السامية ألفاظا » وأغناها مفردات » وأدقها قواعد » وأكثرها مرونة 
واتساعا لمختلف فتون القول . والعبرية التى نشأت فى منطقة متوسطة 
بين هانين المنطقتين تمثل فى رقيها منزلة بين منزلتى الآرامية والعربية » 
فقد فاقت الأولى ولكنها قصرت عن أن تندرك شأو الثانية . فألفاظها 
وأساليبها تتسع لكثير من مناحى القول » ولكن العربية تفوقها فى مرونة 
التعبير » والترف: اللغوى » وسعة الثروة فى المفردات . وقواعدها سهلة 
مضبوطة » ولكنها لا تبلغ فى دقتها وتنوعها مبلغ قواعد اللغة العربية . 
وتظهر هذه الفروق حتى فى ناحية الأصوات . فالآرامية حوشية 
الأصوات » صعبة النطق » تلتقى فى كلماتها المقاطع المتنافرة والحروف 
الساكنة . والعرمة عذبة الأصوات » سهلة النطق » خفيفة الوقع على 
السمع » تقل فى كلماتها الحروف غير المتحركة )١(‏ » ولا يكاد يجتمع 
فى مفردانها ولا فىتراكيبها مقاطع متنافرة» ولا يلتقى فى ألفاظها ساكنان. 
والعيرية وسط بين هذه وتلك . فهى لم تصل فى سهولة اللفظ. الىدرجة 
العرنية ولا فى صعوبته الى درجة الآرامية » يتخلل كلماتها حروف 
المد فى نطاق أوسع من الآرامية » وبدرجة تذللكثيرا من ظواهر الصعو به 
فى النطق » ولكن بدون أن تصل فى هذه الناحية الى الشأو الذى 
وصات اليه لغة القرآن () . 

ولهذا السبب نفسه اختلفت اللهجات الاغريقية القديمة . فعلى 
اريم آنزبلاة الاغريق كانت تفثل منطنة ضيقة + فاق الاختيادت 
' البسير الذى كان بين أجزاء هذه المنطقة فى طبيعتها الجغرافية قد 


)١(‏ تكشصر فى الكلمات العر بية أصوات المد الطويلة ( الالف والياء والواو ) والقصيرة 
( الفتحة والكسرة والضمة ) حتى انه ليقل وجود حرف غير هتبوع بواحد متها ٠‏ 
ف" 188-189 .طم رع122838 دك عصتعء1:0 يمقمعظ8 17١‏ 


1 


أحدث بين لهحجات سكانها فروقا ذات بال . فاللهجة الدورية مثلا خشنة 
الألفاظ » حوشية المخارج » صعبة النطق » ثقيلة الأصوات ؛ على حين 
أن اللهجة اليونية رخوة الكلمات » سهلة النطق » عذبة الأصوات »2 
يتخلل كلماتها كثير من حروف المد وأصوات اللين )١(‏ . 


ومظاهر النشاط الاقتصادى تطبع اللغة كذلك بطابع خاص فى 
مفرداتها ومعانيها وأساليبها وتراكيبها . ومن ثم اختلفت مظاهر اللفة 
فى الأمم والمناطق تبعا لاختلافها فى نوع الانتاج 6 ونظم الاقتصاد , 
وشئون الحماة المادية » والمهنة السائدة ( الزراعة » الصناعة » والتحارة 
الصيد » رعى الأغنام .. الخ )  .‏ وقد توثر هذه المظاهر فى أصوات 
اللغة نفسها . فقد يؤدى نوع العمل الذى يزاوله سكان منطقة ما الى 
تشكيل أعضاء نطقهم فى صورة خاصة تتآثر بها مخارج الحروف ونبرات 
الألفاظ ومناهج التطور الصوتى . 


واللغة مرآة ينعكس فيها كذلك ما يسير عليه الناطقون بها فى 
شئو نهم الاجتماصة العامة . فعقائد الأمة » وتقاليدها » وما تخضع له من 
مبادىء فى نواحى السياسة والتشريع والقضاء والأخلاق والتربةوححماة 
الأسرة » وصسلها الى الحرب أو جنوحها الى السلم » وما تعتنقه من نظم 
بصدد الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والعمارة وسائر أنواع 
الفنون الحميلة ... كل ذلك وما اليه يصبغ اللغة بضبغة خاصة فى 
جميع مظاهرها : فى الأصوات والمفردات والدلالة والقواعد والأساليب 
.. وهلم جرا (') » واليك مثلا درجة القرابة التى تربط الفرد بكل من 
أسرة أسه وأسرة أمه . فان الأمم التى تسير نظمها الاجتماعية على انزال 


1 يأك .ره ,مقمع‎ 2. 1390© )١( 

(؟) هن آحسن البحوث فى هذا الموضوع وما يتصل به ما كتيه العلامة « فانييه » 
فى المجلد الثانى من مجلمة « التربية » سسنة لا٠9١‏ صفحات 5*5 *3؟: نحت عتنوان : 
« روح الأمة وطباعها ممثلة فى لغتها » ٠.‏ 


ب «13595116 538 5غ28م053 225:02 م12 وتتتامكلة 5ع1 عه 12نم41785» : «اعلصصه1 .17 
4324-3 .52 ,2 .1" ,1907 عتاوأعمع2602 عتابت 1 
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كلمة واحدة على كل من العم والخال ©61تتا ,©0261 والعمة والخالة 
2 ,192111 وابن العم أو العمة واين الخال أو الخالة ‏ 0812© 
وابنة العم أو العمة وابنة الخال أو الخالة ©تلهلاه» ,م على حين أن 
الأمم التى تفرق نظمها الاجتماعية بين هاتين الأسرتين فى درجة قرابتهما 
للفرد تختلف فى لغتها الكلمات الدالة على أفراد أسرة الأب عن الكلمات 
الدالة على أفراد أسرة الأم : العم » الخال ؛ العمة » الخالة ؛ ابن العم» 
ابن العمة ؛ اين الخال ؛ ابن الخالة ؛ بنت العم » بنت العمة ؛ بنت الخال 
بنت الخالة )0( . واليك مثلا آخر وهو مبلغ اتجاه الأمة الى مبادىء 
المساواة أو انحرافها نحو نظام الطبقات . فان ما تسير عليه نظمها 
الاجتماعية بهذا الصدد يؤثر فى مختلف نواحى لغتها حتى فى ناحية 
القواعد . فمخاطية المفرد بضمير الجمع تعظيما له ( أرجو أن تتفضلوا ..) 
واجراء الخطاب فى صيغة الأخبار عن الغائب ( يتفضل سيدى .. ) » كل 
ذلك وما اليه من أساليب التبجيل لايبدو فى اللغة الا حيث شحرف 
الناس عن مبادىء المساواة وتكثر الفوارق بين الطبقات .. ولذلك بعد 
تطور هذه الضمائر فى آمة ما أصدق سحل لتطور اتجاهاتها فى هذه 
الشئون . فالصراع فى اللغة الفرنسية بين «نت» ( أنت ) و «8نا0؟» 
(أنتم ) فى مخاطبة المفرد » يمثل أصدق تمثيل مراحل الصراع بين روح 
المساواة ونظام الطبقات فى الشعب الفرنسى . فقد كانت الغلبة للضمير 
الأول فى العصور التى سادت فيها مبادىء المساواة وللضمير الثانى 
فى العصور التى وهنت فيها هذه المبادىء . ومثل هذا يقال فى اللغة 
العربية . فقد كان العرب فى جاهليتهم أكثر الشعوب ميلا الى المساواة 
بين الأفراد . ولذلك ساد فى خطابهم ضمير المفرد » ولم تبد فى لغتهم 
مظاهر المبالغة فى التبجيل . ولكنهم لم يلبثوا بعد اتساع ملكهم » 
واحتكاكهم بالأمم الأخرى » وانغماسهم فى الترف ومحاكاتهم لأبهة 
انفرس وأساليبهم فى الحياة » واتجاه خاصتهم وأغنيائهم الى الترفع عن 
الدهماء وطبقات المستضعفين » لم بليثوا بعد هذا أن اتنحرفوا عن 


٠ "8 انظر كتابنا « الأسرة والمجتمع » الطبعة السادسة صفحة‎ )١( 


7 ل 5 


م الأولى» فا نحر فت معهم أساليب لعتهم » وساد فيها خطاب الممرد 
بضمير الجمع» واحراء الخطابفىصيعة الاخبار عن العائب» ونفذت المها 
فال « الحضرة » و « الجناب » وما الى ذلك . واختلاف الطبقات فى 
بعض الأمم » وما نفصلها من فوارق فى مظاهر الحيباة الاجتماعية 
والاقتصادية كل ذلك تودى لمن التمبيز بينها ين الممردات النين تطلق 
على شئون كل طبقة منها . واليك مثلا المفردات التى نطلق على أنواع 
الدبخل والأجور » فان مبلغ الاختلاف بين هذه المفردات فى أمة ماليسجل 
مبلغ الاختلاف بين طبقات هذه الأمة فى مستوى الحياة » وان الأصل 
اللغوى الذى يرجع اليه كل مفرد منها ليشير فى صورة ما الى عمل 
الطقة التى يطلق على دخلها » والى نشاطها الاقتصادى » ومنزلتها فى 
سلم الطبقات . ففى اللغة الفرنسية مثلا يطلق لفظ خاص على كل من 
دخل المسكين » والخادم » وعامل اليومية » والعامل الدائم » والممثل » 
والصحفى» والقسيس » والحندى» والضابط؛ والموظف غير الحكومى: 
والونت الحكون #.وضانخ: الهنة“الجزة كالطيب:والمعام:والمالك 
الزراعى ومن اليهم 6 والمساهم ع شركة مأ » والنائب البولا وهلم 
جرا . وكل مفرد من هذه المفردات يشير أصله اللغوى فى صورة ما الى 
عمل الطبقة التى يطلق على دخلها » والى نشاطها الاقتصادى ومقدرتها 
بالقياس لما عداها من الطبقات : 
2 : عناودعمره0 صن مععدع 165 : خدعع1201 صتثك وتاتامععم وعل 
ناث عتباء2 م16 : 0119161 35 ع35ه1ده 16 :و 011222116( ستل عتزمم 
: تك طنا' اعنامتك 16 : 1م211 سمتتامل طبخ 211665 تافصعمط 165 .: تتاعاعة 
قاطعصوة] ستمممة 145 : ععاء1 1ه صن 5014 ع1 : غهة1هه صنق 0-6 ع1 
-[ة7م0طمط قع1 , 011111 من مسعمرع زوم 16 : 1036متدء تنخ 
5 , عزة دعم طناث0 وعخدع" م16 : و3250 نال ناه طأعع2260 متنل 5ع« 


012 طنا'ق 6اتمسعل0صة”1 : عستقصدم ع3 ستخل معلدع0110 
1 .ع6 


ومطامحها ونظرها الو الحماة , فاتحاه الانحليز مثلا ل الناحصة العلمية 
قد صبغ لغتهم بصبعة مادية فى مفرداتها » وتراكيبها بحت اله اليقتباك, 


ب 519 سه 


فيها : « دفع زيارة أو تحية أو شكرا أو انتباها » » و «كيف أستطيع 
أن أدفم لك مقابل جميلك» » و «أتفق وقته فى كيت وكيت» » و «تريح 


الساعة أو تخس »6  ..‏ 


01 78011 2377 [ ضصوء +1107 ...2م 1أطعااة رقاطه مسنام ممه ,نم :وهم 10 
قطلوع طعغه عط : ...طة عمقل قلط غدممة 836 : ! 7 0ممج نامز 11 
5 2م02 


بدلا من « أدى زيارة » و « قدم تحية أو شكرا » و « أبدى اهتماما »؛ 
و« كيف أستطيع أن أجزيك مقابل جميلك » و « قضى وقته فى عمل 
ما » و « الساعة تقدم أو تتوخر » . 

وما يكون عليه الأفراد من حشمة وأدب فى شئونهم ومعاملاتهم 
٠١‏ وعلاقاتهم بعضهم ببعض يشعث كذلك صداه فى لغتتهم أ لفاظها وتراكبيها. 
فاللغة اللانينية لا تستحيى أن تعبر عن العورات والأمور المستهجنة 
والأعمال الواجب سترها بعيارات مكشوفة » ولا أن تسميها بأسمائها 
الصريحة . على حين آن اللغة العربية بعد الاسلام تتلمس أحسن الحيل » 
وآدناها الى الحشمة والأدب فى التعبير عن هذه الشئون. » فتلحاً الى 
المجاز فى اللفظ وتستبدل الكناية بصريح القول : القبل » الدبر »قارب 
النساء » لمس امرأته » قضى حاجته .. الخ . ولقد كان لها بهذا الصدد فى 
ألفاظ القرآن الكريم وعباراته أسوة حسنة : « نساؤكم حرث لكم 
فآتوا حرثكم أنى شئتم »6 » « واهجروهن فى المضاجع » » « لامستم 
النساء » » « وقد أفضى بعضكم الى بعض » » « آحل لكم ليلة الصيام 
الرفث الى نسائكم » 6 « فاعتزلوا النساء فى المحيض » ؛ « والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودو نم قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» 
.. وما الى ذلك من كريم العبارات ونبيل الألفاظ . وما يبدو فى اللفة 
العربية بهذا الصدد يبدو مثله فى اللغات الأوروسمة الحديثة وخاصة 
الشمالة منها. وأكثرها تحرجا فىهذه الناحة اللغة الانجليزية. فالبطن 
مثلا لا يعبر عنه فى لغة التخاطب الانجليزية باسمه الصريح» بل يطلق 
عليه فى الغالب طعهصرماة عطا (أى المحدة ) () » وسراويل الرجل 


. 11112127 تختصر هذه الكلمة عادة فى اللغة الدارحة فيقال‎ )١( 


53١55‏ ب 


نطلق عليها أحيانا كلمة معناها الأصلى « ما لايمكن التعبير عله» 
111 0 » وسراويل المرأة تطلق عليها كلمة معناها 
الصلى 2 الجمع أو الوكين 012 انق صتط ده 9 1 وهلم جرا . 


وخضاقش الامة العقلية 0 ومبيواتها فى« الخدراك ‏ والوجسنسييدان 
والنزوعء ومدى ثقافتهاء ومستوى تفكيرها ومنهجه » وتفسيرها لظواهر 
الككون : وتهقها ذا :وواء الطيعة بن كن ذللتةوما اليه سيت كذ لك خيلااة 
فى لغتها (). ففى الأمم البدائية الضعيفةالتفكير المنحطة المدارك» تغزو 
الكلمات الدالة على المحسات والأمور الجزثية» وتنعدم أو تقل الألفاظ 
الدالة على المعانى الكلية » وتخلو دلالة المفردات من الدقة والضبط » 
فيكثر فيها الخلط واللبس والابهام » وتعرو القواعد أو تكاد تعرو من 
ظواهر التصريف والاشتقاق وربط عناصر الجملة والسارات بعضها 
ببعض » ويضيق مثن اللغة فلا بتسع لأكثر من ضروريات الحياة () . 
ومن هذا القبيل الشعوب الصينية : فلغاتها بدائية ساذجة فى نواحى 
الألفاظ والدلالة والقواعد » تكفى للتعبير عن ضروربات الحياة وشئون 
الصناعة اليدوية » والآدب السهل » والتامل الضحل » ولكنها لا تتسع 
لعلم ولا لفلسفة ولا لدين بالمعنى الصحيح لهمذه الكلمات » حتى انه 
.لا يوجد فيها اسم للاله » ويعبر فيها عن مسائل ما وراء الطبيعة بعبارات 
ملتوية مبهمة مضطربة الدلالة فى أذهان أهلها أتفسهم 


)١(‏ يطلق عليها غالبا فى اللغة الدارجة ؟لمة « 178255 »2 وهى اختصار كلمة 
« بنطالون » ٠‏ 


(؟) تطلق هذه الكلمة على لبماس همؤلف من السراويل والقميص ,2 أما السراويل 
:وحدها فيطلق عليها أحيانا كلمة 81008265 | وهو اسسم سسيدة أمريكية 781002265 
اخترعت طرازا هنه فنسب اليها ( وكان يحتوى على ه« جاكتة » وقميص وسراويل 2 ثم 
قصر استعمال الكلمة فيما بعد على السراويل ) »© وأحيانا كلمة 82101855 وهى اختصار 
ىر ة *ع2601ع5121ك ( وهذه الكلمة كانت فى الاصل آأسسما لششساخصية روائية 
ألبسها المؤلف طرازا خاصا من السراويل ثم شاع اسستعمالها قيما بعد فى سراويل 
-السيدات ) ٠‏ ا 

م ا ا ا 

(5) انظر صفحات طلم , ١١:‏ /, ,ثم اء 


ب 5١١6©‏ س 


وفى كثير من الأمم البدائية ينعكس فىاللغة من مظاهر الاضطراب 
والابهام ما تمتاز به عقليات الناطقين بها من سذاجة وقصور » حتى انها 
للا تكاد وحدها تبين عن معنى واضح دقيق » وحتى ان أهلها أنفسهم 
ليضطرون فى أثناء حديثهم الى الاستعانة بالحركات اليدوية والجسميه 
لتكملة ما ينقص تعبيرهم وما بعوزه من دلالة . ققد روى عن قبائل 
البوشيمان قضةسنظ 50( عشائر بدائية تسكن جنوب افريقيا )١(‏ ) أنهم 
اذا أرادوا المحادثةليلا يشطرون الى اشعال الثار ليتمكنوا من رؤية 
الاشارات اليدوية والحسمية التى تصحب كلامهم فتكمل ناقصة وتوضح 
مدلولاته . ويقرر علماء الاتنوجرافيا الذين عنوا بدراسة السكان 
الأصليين بأمربكا وأستراليا وأفريقيا أن عقليات هذه الشعوب لا تكاد 
تدرك المعانى الكلية فى كثير من 'مظاهرها » وأن هذا القصور العقلى 
كان له صدى كبير فى لغاتهم » فلا نكاد نجد فى كثير منها لفظا يدل 
على معنى كلى . ففى لغة الهنود الحمر مثلا بوجد لفظ للدلالة على شجرة 
البلوط. الحمراء » وآخر للدلالة على شحرة البلوط السوداء .. وهكذاء 
ولكن لايوجد أى لفظ للدلالة على شجرة البلوط » ومن باب أولى لا 
يوجد أى لفظ. للدلالة على الشجرة على العموم . وفى لغة المورونيين 
ه12 (من السكان الأصلبين لأمريكا الشمالية ) يبوجم لكل حالة 
من حالات الفعل المتعدى لفظ خاص بها ولكن لايوجد للفعل نفسه لفظ 
يدل عليه . فيوجد لفظ التعبير عن الأكل فى حالة تعلقه بالخيز» ولفظ 
آخر للتعبير عليه فى حالة تعلقه باللحم» وثالث فى حالة تعلقه بالزبد » 
ورابع فى حالة تعلقه بالموز ... وهكذا. ولكن لا بوجد قعل 
ولا مصدر للدلالة على الأكل على العسموم أو الأكل فى زمن 
.ما . ولغة السعان الأصليين لحزيرة تسمائيا عتصقصصدفة2 ( يقرب 
أستراليا ) لا بوجد فى مفرداتها لفظ يدل على الصفة » فاذا أرادوا وصف 
ثىء لحئوا الى تشبيهه بآخر مشتمل على الصفة المقصودة » فيقولون 
مثلا : « فلان كشحرة كذا » اذا أرادوا وصفه بالطول . 


(0 انظر ا ص ٠ 9١5‏ 


- ال كك 


وعلى العكس من ذلك الشعوب الهندية ‏ الأوربية حيث ينشط 
التفكير » وبعمق الادراك » ويدق البحث » وتتجه العقول الى التأمل 
الفلسفى : وتميل الى 'تفسير ظواهر الكون والمجتمع الانسانى تفسيرا 
علميا بر بطها بأسبابها وقوانتها العامة . ففى مثل هذه الشعوب تكثر 
فى اللغات الأنلفاظ الدالة على المعانى الكلية » والتراكيب المعيرة عن 
الحقائق العامة ؛ واتغزر أزمنة الأفعال 00 ارود الحمل » وتتعدد 
الوجدان » وعميق الادراك » وحقائق الفلسقة والعلوم 


هذا وان ما تقدم ذكره فى هذه الفقرة وفى معظم الفقرات السابقة 

من هذا الكتاب ليدلنا أوضح دلالة على ما للمجتمع ونظمه وحضارته 

واتجاهالته من آثار بليغة فى نثأة اللغات (') وانتقالها.من السلف الى 

لخلف (') وانشعابها الى لهجات ولغات (؟) وصراعها بعضها مع بعض(”) 
وتطورها من جميع الوجوه (أ) . 

وقد بالغ جماعة من العلماء فى تقدير هذه الآثار حتى كادوا شكرون 

أن لغير الظواهر الاجتماعية أثرا فى شلكئون اللغة . ومن أشهر 


أفراد هذه الطائفة العلامة السوسرى فرديناند دوسوسور 
11 106 161012320 0 7 


) ) ليس للفمل فى معظم اللغات السامية الازمنان : فعمل انتهى زمنه (ماض‎ )١( 
وفعل لم ينته زمته ( أمر ومضارع للحال أو للاستقبال ) » على حين ان له فى اللفات‎ 
الاوربية أزمنة كثيرة لكل منها صيغة خاصة . وقد بلغت هذه الأمنة فى اللفة‎  ةيدنهنا‎ 
انظر آخر ص :"9" وأول‎ ٠ الفرنسية أحد عشر زمنا فى الجمل الاخبارية وحدها‎ 
ص ا‎ 

9) انظر الفصل الأول من الباب الأول ٠‏ 

(؟) انظر الفصل الثانى من الباب الآول ٠‏ 

(:) انظر الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى ٠‏ 

(0) انظر الفصل الثالث من الباب الثانى ٠‏ 

(6) انظر ص 5595 5931202 ٠‏ 

0) انظر آخر صفحة 505 58 ٠‏ هذا ويفرق دؤسو سور بين اللغة 12825 
والكلام ©18201. ويعنى بالكلام تطبيق الفرد فى تفاهمه هع غيره للنظم اللغوية التى 
تواضع عليها مجتمعه ٠‏ فهو عمل فردى فى جوهره ٠‏ ولذلك يخضع أحيانا لمؤثرات غير - 


ل 57 سه 


معن بهذا بحاب جادة القصدا من ١‏ بعض الوجوه : 


حقا أن اللغة ظاهرة اجتماعية تقتضيها حاجة الانسان الى التفاهي 
مع آبناء جنسه » فلولا الحياة الاجتماعية ما كانت اللغات )١(‏ . 


وحقا أن أهم المؤثرات فى مختلف ظواهر اللغه ترجع الى أمور 
تنعلق بالحياة الاجتماعية ونظم العمران » كما تدل على ذلك بحوثنا فى 
هذا الفصل وفى الفصول السابقة من هذا الكتاب . 

ولكن من الافراط فى تقدير هذه العوامل أن ننسب اليها كل 
ثىء ونتكر ما تغيرها من أثر فى هذا السبيل . وان فى دراستنا السايقة 
كبا كنات كن خا هذا المذه .فقث زانا آن قيطا عن سين من 
تظواهر اللغة ترجع أسبابه الى عوامل جغرافية » وقسما كبيرا منها ترجم 
أسبابه الى عوامل جسيمة فيزيولوجية أو تفسية فردية (5) . وغنى عن 
البيان أن هذه العوامل وما اليها ليست من مظاهر الحياة الاجتماعية فى 

. () وسترى فى الفصل الخامس أن أهم المؤثرات فى التطور 
الصوتى خاصة ترجع الى عوامل من هذا القبيل () . 


ع امياعة 9 الراك السسكة والفسة 1 ونان ولف 4 نه "انا '(اللعة شرع "الشمامة 
تنشأ من طبيعة الاجتماع ويشرف عليها العقل الجمعى ٠‏ ولذلك لا يكاد يكون لغير الظواهر 
الاجتماعية أثر ذو بال فى ششلكثونها ( انظر كتاب دوسوسور ٠‏ 
©6621 5110116 لتاعصارة ع0 25نا0 

0١(‏ انظر آخر ص للا وص 58" وآخر #90٠‏ وأول ٠ "#9١‏ , والفصل الأول من الياب 
الاول من هذا الكتاب . 

٠. 7501١ , 565٠ 2 ١95 وآخر هلا١ا وأول‎ ١43 ١*5 انظر مثلا‎ )0 

(5) لم نعد العوامل الأدبية المقصودة من بين هذه العوامل , لانها ‏ وان كانت فردية 
من بعض النواحى ترجع من : بعض وجودهها الى ظواهر اجتماعية (انظر الفقرة التالية وهى 
الرابعة هن هذا الفصل) ٠‏ هذا ء وقد حاول بعض المتعصيين لنظرية دوسور ان يرجع العوامل 
الجغرافية والجسممية والنفسسية الى ظواهر اجتماعية » فلم تخل محاولته هذه من 
تعسف ظاهر ٠‏ 

(5) انظر كذلك فى الرد على نظربة دوسوسور 562566 6ك 12288286 بتأمض 1012 
47-2 وانظر تفصيل هذا الموضوع كله فى كتابى « اللنة والمجتمع » . 


5 
ع سم 


العوامل الأدبية المقصودة 
وأثرها دى حياة اللغة وتطورها . وخاصة فى لغة الكتابة : 
الرسم » التجديد فى اللغة » البحوث اللغوية ‏ حركة التأليف: والترجمة 


وسائل تعليم اللغة 


تشمل هذه الطائفة جميع ما سذله الأفراد والهيئات من جهملود 
مقصودة فى سبيل حفظ اللغة » وتعليمها » وتوسيع نطاقها » وتكملة 
نقصها » وتهذييها من نواحى الممردات والقواعد والأساليب » وتدوين 
جرا. 


وتمناز هذه الطائفة من العوامل عن الطوائف الثغلاث السابقة 
بأنها أمور مقصودة » تسيرها الارادة الانسانية » على حين أن الطوائف 
السابقة تتمثل مظاهرها فى أمور غير مقصودة تحدث من تلقاء نفسها » 
وتبدو آثارها فى صورة حبرية لا اختيار للانسان فيها ولا بد له على 
وقمها أو تغير ما تؤدى اليه . وتمتاز عنها كذلك بأن هدفها الأصلى هو 
لغة الكتابة » بيئما تتجه معظم آثار الطوائف السابقة بشكل مباشر الى 
لغات المحادثة . ٠‏ 

ولهذه الطائفة مظاهر كثيرة من أهمها : الرسم ؛ والتجديد فى 


اللعة والنبحوث اللغوية 3 وحركة التآأليف والترجمة » ووسائل تعليم 
اللغة . وستعقد لكل واحد: من هذه الأمور الخمسة فقرة خاصة . 


أولا ‏ الرسجم : 
لم يتح الرسم الا لعدد قليل من اللعغات الانسانية . أما معظمها فقد 
اعتمدت حياته على مجرد التناقل الشفوى . فالشرط الأساسى لحياة 


- 51١95 


0000 : فكثيرا ما تعيش اللغة يدون أن يكون 
بيك رون عزق موا العمل ارلا لاا 1 
يكون لها مظهر صوتى ود عن اي ماق النقاة الستائية لمتمير 
كالاسسسرانتو . مغصوء6م85 وما اليها . قمن المتعدى أن تناح الحياة 
للغة من هذا النوع ما تنداولها الألسنة وتصبح أداة للكلام . ولذلك 
كان أول ما بتحه اليه الممكرون فى هذا النوع.من اللغات هو وضاع 
أ انه واساوب لقلقةتوالبحث فر وجائل تداز التحدثت 0 


وعلى الرغي من ذلك فللرسم فى حياة الغة ونهضتها آثار تجل عن 


الذهن الانسانى » وتتتتشر الممازفة + :وتتتقل الحقائق فى الزمان والمكان. 
وهو قوام اللغات الفصحى ولغات الكتاية ودعامة يقائها . وبفضلهكذلك 
أمكننا الوقوف على كثير من اللنفات لممتة كالسنسكريتية والمصرية. 
القديمة والاغريقية واللاتينية والقوطية . فلولا ما وصل الينا من الآثار 
المكتوبة بهده اللغات ما عرفنا عنها شيئا ولضاعت منا مراحل كثيرة من 
مراحل التطور اللعوى 

وترم أكالت الرسم التى ابتخدهت: فى يقتلت اللعات الئ 
أسلويين اثنين : 

( أحدهما ) أسلوب الرسم الوق 

عن تاص مج160 ان اك / رعتطوومع1060 

وهو الى رطب لقال نعلي صورة خط اسه . وقد استخدم هذا 
الأسلوب فى غات كثيرة منها السومريه والصينية )١(‏ والمصرية 
القديمة (") ويه زول على وبجه اليقين أول أدة استاا ولكن يظهر 
من شو شواهد كثيرة أنه أقدم أساليب الرسم الأاكسائيى 


1>1]>1لللاثث“ميص 


() برتكز الرسم الصينى على 5١5‏ رمز! أصليا ( تسسمى بالمفاتيح و01 . أو 
الاصول نمق1301 ا و ل سد المقصود منه عدد ا لخطوط 
التى نشاف الى هذا الرزمر وبوعها ٠‏ 

(؟) يسمى الرسم المصرى القديم الهيروغليفى عام راعه116آ1 . وقد اجتاز هذا - 


5978 له 


وترجع الصور الخطية التى تستخدم فى هذا الأسلوب الى نوعين: 
فأحيانا تكون صورا حقيقية للأشياء التى يراد التعبير عنها أو لأجزاء 
من هذه الأشياء » كما يشير الرسم الهيروغليفى الى الشمس بدائرة فى 
وسطها نقطة » والى القمر بقوس فى وسطه نتوء » والى الزنيق ثلاث 
فروع من شجرته فى طرف كل منها ثلاث زنبقات» والى الصقريصورته 
افا وهلم جرا . وأحيانا تكون مجرد رموز مصطلح عليها للتعيير عن 
الأشماء والمعانى ممسمناهط مزه » كما يشير الرسم الهيروغليفى الى 
الشهر بصورة هلال فى وسطه نجم » والى اليوم بدائرة فى وسطها 
نقطة » وكما يشير الرسم الصينى لمعنى « الانسانية » بخطين يتكون 
منهما شكل رقم 8 . 


ولهذا الأسلوب من الرسم عيوب كثيرة . فهو أسلوب بطىء 
يقتضى الكاتب اسرافا كبيرا فى الوقت والمجهود . ولكثرة صوره 
ورموزه تمعا لكثرة المعانى والأشياء » يقتضى تعلمه وتعليمه جهودا شاقة 
وزمنا طويلا . ولذلك يقضى كثير من الصينيين زهرة شبابهم ف ىالمدارس 
بدون أن يتموا تعلم الرسم الصينى . وهو لا يقوى على تآدية وظيفته 
الا فى صورة ناقصة مستورة » أذ من المستحل » مهما كثرت صوره 
وتعددت رموزه أن ينتظم جميع ما يخطر بالذهن الانسانى من معان 
وأفكار وجميع ما ينطق به اللسان من أُلفاظ وعبارات . هذا الى أنه 


جح الرسيم أربع مراحل٠فقد‏ كان فى المبدأ تصويرا للأشياء » فيعبر عن الشسمس مثلا بدائرة 
فى وسطها نقطة » وعن القمر بقوس فى وسطه نتوء ... وهلم حجرأ . ثم دخل فيه بعصا 
ذلك طريقة الرموز البسيطة والمركبة » فيعبر مثلا عن اليوم بصورة الشمس ( دائرة فى 
وسطها نقطة ) 2 وعن الشهر بصورة نجم تعلوها صورة هلال مستعرضة ( قوس فى وسطه 
نتوءع) ٠‏ وفى المرحلة الثالثة دخلت فيه الطريقة الصوتية المقطعية 2 فاستخدمت مثلا 
الصورة التى كان يعبر دها قديما عن القم . وهى صورة الشفتين »2 للتعبير عن مقطع 
درا » + وفى المرحلة الآخيرة دخلت فيه الطريقة الهجائية 2 فاستخدمت مثلا الصورة 
السابقة لا للتعبير عن مقطع « را» بل للتعبير عن صوت الراء الساكتة غير المتبوعة بحركة 
كما هو شيأن الراء فى الحروف الهجائية العربية . والمظهران الأولان فقطا ( الصورى 
والرمرى ) هما اللذان بعدان من النوع الذى بحن يصدد الكلام عنه » أما المظهران الأخيرأن 
ر المقطعى والهجائى ) فمن النوع الثائى الذى سنتكلم عنه وهو الرسم الصوتى ٠‏ 


ب 5١‏ هه 


بمتنضاه لا يوجد للمعنى الواحد أكثر من صورة واحدة » مع أنه فى 
معظم اللغات الانسانية » كثيرا ما يبوجد للمعنى الواحدء عدة ألفاظ 
مترادفة » فاستخدامه فى حالات كهذه يوقم فى اللبس ويؤدى الى 
الامبظرات:: 

(و ثا نيهما ( ساف ب الرسم الصو نين ا ,06 1غصمط2 ع لوط 
عمع 4 6صوط2 تنه الذى يضع لكل صوت صورة خاصة. وقد استحدم 
هذا الأسلوب من الرسم فى كثير من اللغات القديمة » ويستخدم 
الآن فى معظو الشسعوب المتمدينة . 

وترجع الصور الخطية التى استخدمت فى هذا الرسم الى طاكمتين: 
احداهما الصور المقطعية سونط ه1انز8 .وهى التى ترمز الى مقاطع كاملة؛ 
كما يرمز فى الهيروغليفى بشكل الشفتين الى مقطع «را» وفى المسمارى 
دصورة اليلم الى مقطع «سو»؛ والأخرى الصورالهحائية ا 6ط طمل1م 
قو الاو ارهد الى أصوات مفردة » كما يرمز فى الرسم العربى بهذا 
الحرف : « ل » الى صوت اللام مجردة من جميع الحركات . 

ويظهر أن قدماء المصردين كانوا أول من استخدم هذا الأسلوب 
ينوعيه ( المقطعى والهجامى ) منذ اكثر من ثلاثين قرنا قبل الميلاد . 
فمن بين صور الخط الهيروغليفى ما يرمز الى مقاطع صوتية ( صورة 
الشفتين مثلا التى تعبر عن مقطع « را » ) » بل من بينها ما يرمز الى 
محرد أصوات مغردات ( صورة الشفتين مثلا التى أصبحت ترمز فيما 
بعد الى صوت الراء الساكنة غير المتبوعة نأية حركة » كما هو شأن 
الراء فى الحروف المحائمية العربية ) . غير أن قدماء المصريين لم 
سستخدموا هذا الأسلوب وحده بل مزجوه بالأسلوب الأول . فالرسم 
الهيروغليفى خليط من الرسم الصوتى والرسم المعنوى » يستخدم 
بجاف الصور المقطعية والهجائية » صورا حقيقية ورمزية (') ٠‏ 


ومن الراجح أن الفينيقيين هم أول من استخدم الأسلوب الهجائى 


(9) انظر التعليق الثانى بصفحة ١١؟'‏ * 


2 


وحده . وقد اضطرهم الى ذلك نشاطهم التحارى وكثرة تنقلهم وانعادد 
علاقاتهم بمختلف الشعوب . فقد كانت هذه الشئون تقتضيهم فى جميع 
أعما لهم السرعة فى الحركة » والاقتصاد فى المجهود » وتحرى وجوه 
الدقة. والأسلوب الهمجانى هو أسرع أساليب الرسم 6 وأسرهاء وأدناها 
الى كمال مولس من عاك فى آنه قم اكوا فى انريم بعذارها كلق 
يشتمل عليه الخط الهيروغليفى من صور هجائية . على أنه قد ثبت أنهم 
أخذوا أخذا عن هذا الخط نحو ثلاثة عشر حرفا من حروفهم . 
واستخدمها كثير من شعوبه » ومنها تفرعت بشكل مباشر أو غير مياشر 
الانسانئية . 

فمن الحروف الفينيقية اشتقت الحروف العبرية القدديمة» ومن هذه 
الحن الرسم العبرى الحديث (الحروف الغبرية امريعة 6 ندع 2ط 6 طن1 ) 
الذى اسستخدم بعد رج سوع بنى اسرائيل من نفى بابل وظل 
مستخدما الى الآن بدون أن يناله تغيير ذوبال . 

ومن الحروف الفينيقيهة اشتق كذلك نوعان من الرسم قريبا الشبه 

بالعيرية الحديثة (الحروف العبرية المربعة) : أحدهما الخط التدمرى )١(‏ 
(أو البالميرينى ةا ل 1 والآخر الخط التيط 16 1 
ومن التدمرى اشتقت الحروف السريانية التى أخذت منها الخطوط 
حروف الهحاء العرية . 


٠ نسبة الى تدمر وهى مملكة قديمة كانت تشمل جزءا كبيرا من سوريا الحالية‎ )١( 
٠. ومعنى تدمر فى العبرية بلاد النخيل‎ 

(؟) نسسبة الى بالميرين 2818015886 2 وهو اسم فرنسى لبلاد تدمر . ومعناه فى 
الفرنسية هو معنى تدمر فى العبرية أى بلاد النخيل ٠.‏ 


"5/9 سس 


وعن الحروف الآرامية أخذت الحروف الهندية الباكتريانية 
كمه اماع 1200-8 40 الى كانت مس تخدمة فى كتضشسعيا ل الموخنيةة 
ومن هذه الحروف اشتقت جميع الحروف المستخدمة الآن فى مختلف 
لخ جر لط وسيام ا وكامبدج 022200 ' با لهند الصيشية ) 
: 0_6 !ا . ©18421531516. 


ومن الحروف الفيتيقية اشتق كذلك الرسم الاغربقى مه ؛ ومن الرسم 
الاغريقى أخذت الحروف اللاتينية ؛ ومن الرسمين اللاتينى والاغريقى 
العاضر (الحافد :. 


والأقال لو ارسي ليوات أنه كوه سا ليسي فيا جر 
أصوات الكلمة بدون زيادة ولا تقص ولا خلل فى الترقيب © فيرسم 
فى موضع كل صوت من أصواتها الحرف الذى يرمز اليه » ولا بوضع 
فيها حرف زامد لا يكون له مقايل صوتى . وقد حوفظ على همذا 
الأصل الى حد كبير فى بعض اللغات الانسائية » وخاصة القديم منها . 
فرسم الكلمة فىالسنسكريتية لايكاد يختلف فى شىء عن صوتها ٠‏ () 
ولكن معظم أنواع الرسم » وخاصة الحديث منها » لا تنو تتوافر ذه هذه 
المطابقة . فكثيرا ما برسم فى الكلمة حرف زائد أو حروف زائدة ليس 
لها مقايل صوتى فى النطق (مثلا «مائة» فى العربية ي «طنا0!» | فى 
الفرنسية ؛ «طمسط» فى الانجليزية ). وكثيرا ما تفنتمل الكلمة على 
أصوات لا نمثلها حروف فى الرسم ( مثلا : « هذ » فى العرمية » 
كاله وي الأندد ري سحو كسرراها ورين فى التكلفة تفار أكثر 


(1) سسسية الى باكتر يان 183610518826 وهى متنطقة قديمة كان سكنها الابرانيون 
وتشممل بعض مئناطق تركسستان وفارس ٠‏ 

(؟) وقد ساعد على ذلك أن الرسم الستسكريتى لم يكد بغادر صوتا من أصوات 
اللئة الا وضع له حرفا برمز أليه . ولذلك كثرت حروف الهجاء فى هذا الرسم »© وقويت 
على التعبير عن مختلف الآاصوات . فقد بلغت + حرقا منها +8 حرفا ساكنا و ١١‏ حرفا 
لبنا . هذا الى ثلاث علامات للشكل ٠‏ 


ا ب 5195 سه 


للتعبير عن صوت غير الصوت الذدى وضع لديز عقيلؤ 2 جع ابوسرمة» 
فى الفر نمسةء «ط620118» و«ط8ع06» ««01» فى الانجليزية ) 5-0 وكثيرا ما 
ينطق بالحرف الواحد أو بالمقطع الواحد بصور صوتية مختلفة تبعا 
لاختلاف الكلمات » أو اختلاف أزمنتها » أو اختلاف موقعه فيها أو 
اختلاف ما يسبقه أو يلحقه من حروف .. فيرقق فى بعض الكلمات 
ويفخع فى بعضها الآخر » أو يمد فى بعضها ويقصر فى بعضها الآخر » 
أو يضغط عليه فى بعضها ويرسل فى بعضها الآخر .. وهلم جرا (مثلا: 
اللام فى « والله » و « بالل » . 


عمرمكه (غمعوء«ظ) 4 1 ,0وع1 2ه ععغ1م شه أعع 1> رز <1017 ,اكوبل» 
: جعآه0ط فنطة 620 أقتاز عتتقط 1 ,علوهط قلط 0دع" 77111 1» ر جصعلط 
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2001 قلطا ,...قع6طعاعه عأومومء5 أقط دمتا عاسم مع 02 معصتا عط1ل» 


,77727 قط أقصطتدعة 6م056 1» زر جقع70غاعع عأوجمومء5 قسمتقاحمه 
.<...15 ع001ط عتتده0 01 أعع[00 


وكثيرا ما تختلف الحروف فى كلمتين وتتحد النطق بها 
© 05 ع0تتا ص1 : حمدع2ط 1ه عوعام فق 
دترم السسب 3 هذه الظواهر وما اليها الى عوامل كثيرة من 
أصوات اللغة.التى 'تكتب بها . فقد جرت العادة مثلا فى معظم أنواع 
الرسم ألا يوضع لكل صوت عام أكثر من حرف هجائى واحد » مع 
ونبرنها وقوتنها ومدة النطق بها وما الى ذلك . فالصوت العام للام 
مثلا ليس له فى معظم أنواع الرسم الحديث الا حرف واحد (ل« مآ » ( 
ينطق به مرققا ( "3-0 3016 بالله) وأحيانا مفخما (والله»18217)بوتارة ينطق به 
جراءورسمه واحد فين جميع هذه الحالاث. والصوت العام للألف الليئة 
ليس له فى العر بية الآ حرف واحد» معأ نه أحما نا نطق به مستقيماء وأحانا 


هلاآاا 0 


ينطق به ممالا . والصوت العام للجيم ليس له فى العربية الآ حرف واحد 
مع أنه فى بعض اللهجات ينطق به مجردا من التعطيش » وفى بعضها 
نطق به معطشا كل التعطيش » وفى بعضها ينطق به بين هذا وذاك (') . 

( وثانيها ) أن كثليرا من أنواع الرسم يقتصر على الرمز الى 
الأصوات الهامة فى الكلمة ويغفل ما عداها » كأنواع الرسم السامى اذ 
تغفل الرمز الى أصوات المد الطويلة والقصيرة معا أو الى القصيرة 
وحدها () . 2 

( وثالثها ) أن أصوات اللغة ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك (') 
وكما سيأتى بيائه مفصلا (؟) ‏ فى تطور مطرد وتغير دائم . فالأصوات 
التى تتألف منها كلمة ما لا تجمد على حالتها القديمة» بل تتغير بتعير 
الأزمنة والمناطق » وتتأثر بطاعئفة كبيرة من العوامل الطبيعية والاجتماعية 
واللغوية . فاحيانا يسقط منها بعض أصواتها القديمة؛ وأحيانا يضاف 
اليها أصوات جديدة؛ وتارة يستبدل ببعض أصواتها أصوات أخرى؛ 
وتارة تحرف أصواتها عن مواضعها فيختل ترتيبها القديم ..؛ وقد ينالها 
أكثر من تغير واحد من هذه التغيرات ؛ على حين أن الرسم لا يساير 
النطق فى هذا التطور » بل يميل غاليا الى الجمود على حالته القديمة 
أو ما يقرب منها » فلا يدون الكلمة على الصورة التى انتهت اليهما 
,أصواتها » بل على الصورة.التى كانت عليها من قبل . وهذا هو منشا . 
الخلاف فى معظم اللغات الأوروية الحديثة بين النطق الحالى لكثير من 
الكلمات وصورتها فى الرسم . فمعظم وجوه هذا الخلاف ترجع الى 
حيو الرسم وتمثيله لصور صوتية قديمة نالها. مع الزمن كثير من التعير 
فى ألسنة "الناطقين باللغة . 


ومع ما للرسم من الفواد الجليلة التى أشرنا اليها فى صدر هذه 


٠ ؟5‎ 2 5١ انظر صفحتى‎ )١( 

٠ 5١9 انظر اص‎ )90 

(؟) انر ص 0٠ه؟ ٠‏ ٍ 

زع) انظار الفصل الخامس من هذا الباب ٠‏ 
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الفقرة )١(‏ . فان عدم مطابقته للنطق يجعل له ١‏ بعض آثار ضارة . فهو 
ال اك و ع ا 
لأهل اللغة من الأمور الشاقة المرهقة » ويطيل زمن الدراسة » فيسبب 
اسرافا كيرافى الوقك واليود .وها بلاقية أل اللغة من مبعوبات 
بهذا الصدد يلاقى أضعافه الأجانب الراغيون فى تعلمها . ومن الواضح 
أن هذا بعوق اتتنشارها فى الخارج » ويضيق سبل الاتتفاع بآدايها 
وعلومها » فيصعب التفاهم بين الشعوب » وتضعف بينها حركة التيادل 
العلمى والثقافى . هذا الى أن تمثيل الرسم لصور صوتية قدبمة 
يعمل على رجع اللغة الى الوراء وردها الى أشكالها العتيقة . فكثيرا ما 
يتأثر الفرد فى نطقه للكلمة بشكلها الكتابى » فلا يلفظها بالصورة التى 
اتتهى اليها تطورها الصوتى ؛ بل ينطق بها وفق رسمها » فتنحرف الى 
الوضع الذى كانت عليه فى العهود القديمة . وليس الأجانب وحدهم هم 
المعرضين لهذا الخطر » بل انه كثيرا ما يصيب أهل اللغة أنفسهم . واليك 
مثلا الحر فالمشدد فى اللعة الفر نسية فى 7 
الخ » فقد كان ينطق به وفق رسمه فى العصور الأولى لهذه اللغة » ثم 
انقرضت هذه الطريقة منذ عهد بعيد » وأخذ الفرئنسون ينطقون به 
مخففاء كما ينطقون بحرف واحد (671082022 ,لقمطة8535) , ولكن منذ 
عهد قريب أخذت عادة النطق به مشددا تظهر فى ألسنة كثير منهم تحت 
اتن عوره الخرة كور عاذ ريني كم الله عل تريها از 
هذه الناحية عدة قرون الى الوراء (9) . 


3 عل ذلك كان 0 الرسم - مسافة 

٠ انظر صفحة 59؟‎ )0١( 

(؟) ومن ذلك أيضا الحروف الساكنة ( غير اللينة ) فى آخر الكلمات 2 فقد حذفت 
فى النطق الفرنسى ى معظم المفردات منف عهد بعيد . ولكن أخذ كثير من الفرنسيين فى 
العصر الحاضر بنطقون بعضها تحت تأثير صورتها الخطية : «611» ( نطقها الصحبح 
ناطأ ) قد تحولت الآن فى أللسسنة كثير من الفرنسيين الى ©6116. ؛ 20116 (نطقها الصحيح 
لا0) قد تحولت الآن فى ألسنة كثير من الفرنسيين الى ©01135© ٠‏ 


/7ا؟ - 


فقد ظهر فى هذا السبيل بعض حركات اصلاحية عند اليونان والرومان 
فى العصور السابقة للميلاد  .‏ وفى أواخر القرن التاسع عشر عالج 
الألمان أساليب رسمهم القديم و:صلحوا كثيرا من نواحيه. ‏ ومثل هذا 
حدث من عهد قريب فى مملكة النرويج ثم فى جمهورية البرازيل ('). 
وقد بدت بهذا الصدد محاولات اصلاحية كثيرة فى البلاد الواطئة 
( هولاندا ) وانجلترا والولايات المتحدة ؛ ولكن معظم هذه المحاوللات 
لم يود الى تنائج ذات بال . - وأدخلت الأكاديمية الفرنسية » شد 
أزرها وبعاونها ةن سباضة .فرييا وعلمائها » اصلاحات كثيرة على 
الرسم الفرنسى . وقد جانبت فى اصلاحاتها هذه مناهج الطفرة ؤاتبعت 
سيل التدرج البطىء . فكانت تدخل فى كل طبعة جديدة لمعجمها » بجانب 
التنقيحات اللغوبة والعلمية » طائفة من الاصطلاحات الاملائية : وقد 
أقرت مجموعة هامة من القواعد الجديدة فى الرسم الفرنسى . هذا 
الى اصطلاحات للعلامة جريار 26276858 التى تناولت كثيرا من نواحى 
الرسم وأقرنها الأكاديمية الفرنسية . وكانت كل مجموعة من هذه 
الاصطلاحات تلقى مقاومة عنيفة من جانب غلاة المحافظين . وعلى الرغم 
من ذلك فقد عم الأخذ بها » وكان لها أكبر فضل فى تيسير الرسم 
الفرنسى وتضييق مدى الخلاف بينه وبين النطق الحدديث . # والرصم 
العر بى نفسه قدنئاولته بدالاصلا حأ كثر من مرة من قبل الاسلامو من بعده. 
ومع ذلك لا يزال عدد كبير من المفكرين فى عصرنا الحاضر يأخذون 
عليه كثيرا من وجوه النقص والابهام » وينادون باصلاحه من عدة 
نواح وخاصة رسم الهمزة والألف اللينة وابتداع طر بقة لاحلا لعلامات 
الع ور فرت الا سحا اميه والكي و المي ان 1 لي 
اللبس فى نطق الكلمات ( عتلم” عثلم- عللم عتلتم” ... الخ ) . 

ولكن الرسم العربى ليس فى حاجة الى كثير من الاصلاح » فهو من 
أكثر أنواع الرسم سهولة ودقة وضبطا فى القواعد ومطابقة للنطق (') . 

٠ وتعليقها الثانى‎ ١١5 انظر ص‎ )١( 


(9) انظر تفصيل هذا الموضوع بكتابنا « فقه اللغة » الطبعة السابعة صفحات 50508 - 
تففا 3 
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هذا ؛ وعلى الرغم من المساوىء السابق ذكرها » فان لجمودالرسم 
على حالته القديمة أو ما يقرب منها بعض فوائد جديرة بالتنويه . فهو 
الرسم بتغير تبعا لتغير أصوات الكلمات لأصبحت كتابة كل جيل غربية 
على الأجيال اللاحقة له » ولاحتاج الناس فى كل عصر الى تعلم طرق 
الاتتفاع بمخلفات آبائهم . هذا الى أن جمود الرسم على حالته القديمة 
لأصول الكلمات ويقفه على ما كانت عليه أصواتها فى أقدم عصور 
'اللغة : فالرسم للألفاظ أشبه شىء من-هذه الناحية بالمتحف للآثار . 


وقد كان للرسم فى اللغات الأوروبية فضل كبير فى 'نيسير النطق 
بكثير من الأسماء المتداولة المركبة من عدة كلمات . فقد جرت العادة 
أن مكتفى فى التعبير عن هذه الأسماء بذكر الحروف الأولى النى تتآالف 
متها كلماتها : 
« قاطاة 0 عاعأقهة]1 -ح .م.81ة » : < 111 قصده عطموععة6 61 ع .1.8.18 >» 
وشاع هذا الاستعمال فى أسماء المخترعات والشركات والأحزاب 
والفرق الحزبية والنظريات والشهادات العلمية .. وما الى ذلك . وقد 
أنزلت هذه الرموز منزلة الكلمات وأخذ الناس يصرفونها وشسسون 
اليها وشتقون منها أفعالا وصفات . وللاقتصار عليها وكثرة استخدامها 
فى الحديث والكتابة تنوسى أصلها عند عامة الناس » وأصبح كثيرمنهم 
دعتقد أنها كلمات كاملة ) النازئ ه“الآث الكدة التافن: "البو تكو .1 
الخ ) . 


وللرسم آثر كبير فى تحريف النطق بالكلمات التى يقتبسها الكتاب 
والصحفيون عن اللغات الأجنبية. وذلك أن اختلاف اللغات ف ىالأصوات 
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وحروف الهجاء والنطق بها وأساليب الرسم .. كل ذلك يجعل من المتعذر 
أن ترسم كلمة أجنبية فى صورة تمثل نطقها الصحيح فى اللغة التى 
اقتبست منها . فينشا من جراء ذلك أن ينطق بها معظم الئاس بالشسكل 
الذى يتفق مع رسمها فى لغتهم » ويشيع هذا الأسلوب من النطق » 
فتصبح الكلمة غريبة كل الغرابة أو بعض الغرابة عن الأصل الذىأخذت 
عنه . وليس هذا مقصورا على اللغات المختلفة فى حروف هجائهاكالعربية 
واللغات الأوروسة » بل يصدق كذلك على اللغات المتفقة فى حروف 
الهجاء كالفرنسية والانجليزية . فجميع الكلمات الانجليزية التىانتشرت 
فى الفرنسية عن طريق رسمها فى الصحف والمؤلفات ينطق بها الفرنسيون 
كن صورة لا تتفق مع أصلها الانحليزى للهط-200 : غنامء803-8 ) 
(...عستعنة 2ه تمقصماع : عسصتامعنه ر بزوطءومط : زطوندى حتى ان كثيرا 
منها لا نكاد يشينها الانجليزى اذا سمعها من فرنسى . 

انيا ‏ حركة التجديد فى اللغة : 

تبدو حركة التجديد المقصود فى مظاهر كثيرة من أكبرها أثرا فى 
التطور اللغوى الأمور الآتية : 

و تآثر الأدباء والكتاب بأساليب اللغات الأجنبية » واقتياسهم 
أو ترجمتهم لفرداتها ومصطلحاتها » وانتفاعهم بأفكار أهلها واتتاجهم 
الأدبى والعلمى . فلا يخفى ما لهذا كله من أثر بليغ فى نهضة لغة الكتاية 
وتهذبيها واتساع نطاقها وزبادة ثروتها . والأمثلة على ذلك كثيرة فى 
تاريخ الأمم الغايرة وفى العصر الحاضر . فاكبر قسط من الفضل فى 
نهضة أللغة العربية فى عصر بنى العباس يرجع الى انتتفاع الأدباء والعلماء 
باللغتين الفارسية والاغريقية . فقد أخذوا فى ذلك العصر يترجمود 
آثارهما : ويعقبون عليهما بالشرح والتعليق ويستغلونهما فى بحوثهم» 
وبحاكون أسالييهما » ويقتسون منهما عددا كبيرا من الممردات العلمية 
وغيرها » ويمزجونها بمفردات لغتهم عن طريق تعريبها تارة وعن طريق 
'ترجمتها تارة أخرى » فاتسع ذلك متن اللغة العرية وازدادت مرونة 


588 ل 


وقدرة على تدوين الآداب والعلوم  .‏ ويرجع كذلك أكبر قسط من 
الفضل فى نهضة اللغة العسربية بمصر فى العصر الحاضر الى اتتفاع 
الصحفبين والأدباء والعلماء باللغات الأوروبية الحديثة » ومحاكاتهم 
لأساليبها » وتعريبهم أو ترجمتهم لألفاظها ومصطلحاتها » واستعلالهم فى 
مؤلفاتهم ومترجماتهم لمنتجات أهلها فى شتى ميادين الحركة الفكرية . 

ولغة الكتابة بفرنسا فى العصر الحاضر مديئة بأهم نواحى رقيها الى 
تآثرها باللغتين اللاتينية و لاغريقية من جهة وباللغات الأوروبية الحديثة 
من جهة أخرى . فمنذ « عصر النهضة »6 1160221553206 لم نفك آدياء 
فرنسا وعلمائوها دائبين على اقتباس المفردات اللانينية واليونانية القديمة 
ومحاكاة أساليب هاتين اللغلنين » وترسم قواع دههما ومناهحهما فى 
البحث )١(‏ . وقد أخذوا منذ عهد بعيد يقتبسون كثيرا من الملمردات 
والأساليب عن اللغات الأوروبية الحديثة وخاصة الانجليزية والألمانية ى 
ولولا آلاف المفردات التى اقتبسها المحدثون من أدباء ألانيا وعلمائها 
من اللغة اللاتينية وما تفرع عنها ومن اللغات الأوروبية الحديثة وبخاصة 
الفرنسية والانحليزية » ما قودت لغة الكتابة بالمانيا أن تصل الى الشأو 
الذى هى عليه الآن  .‏ ومثل هذا يقال فى معظم لغات الكتابة فى . 
العصر الحاضر . 1 


وكثيرا ما تقنيس لغة الكتابة عن اللغات الأخرى مفردات لها 
نظير فى متنها الأصلى؛ و كثيرا ما تقتبس مغردات من لغة وتقتبس نظيرها 
فى الدلالة من لغة أخرى . والى هذه الظواهر وما اليها يرجع السبب 
فى كثرة الألفاظ المترادفة ( المشترك المعنوى ) فى لغات الكتابة . فما 
يذهب اليه بعضهم من أن الترادف بالمعنى الكامل لهذه الكلمة لا وجود 
له فى اللغات ليس صحيحا الا فيما نتعلق ببعض لغات المحادثة التى تظل 
بمأمن من الاحتكاك باللغات الأخرى . أما لغات الكتابة النى يستحيل 


)١(‏ انتشرت بفرنسا حركة المحاكاة للقواعد والأساليب اللاتينية بفضل كتاب 


القرن السابع عشر , وعلى الأخص بلزاك وديكارت وبوسويه 
١. 83123, 1226509265, 1‏ 


58١‏ لس 


| بقاؤها بمعزل عن غيرها » ولغات المحادثة التى يتاح لها هذا الاحتكاك » 
خلا تخلو من الترادف بالمعنى الصحيح » للسبب الذى ذكرناه . 


. احماء الأدباء والعلماء لبعض المعردات القديمة الممجورة‎ ٠ 
فكثيرا ما بلحئون الى ذلك للتعبير عن معان لايجدون فى الممردات‎ 
المستعملة ما يعبر عنها تعبيرا دقيقا » أو لمجرد الرغبة فى استخدام كلمات‎ 
غريبة » أو فى الترفع عن المفردات التى لاكتها الألسنة كثيرا . ويكثرة‎ 
الاستعمال » تبعث هذه المغردات خلقا جديدا » ويزول ما فيها من‎ 
غرابة » وتندمج فى المتداول المألوف . ولا بخفى ما لذلك من أثر فى‎ 
نهضة لغة الكتابة واتساع متنها وزيادة قدرتها على التعبير . وقد سار‎ 
على هذه الوتيرة بمصر فى العصر الحاضر كلسي من الأدباء والعلماء‎ 
والصحضين » فردوا بذلك الى اللغة العربية جزءا كبسيرا من ثروتها‎ 
المفقودة » وكشفوا عن عدة نواح من كنوزها المدفونة فى أحداث‎ 
. المعحمات‎ 


م # خلق الأدباء والعلماء لألفاظ جديدة . فكثيرا ما يلجئون الى 
ذلك للتعبير عن أمور مستحدثة فى الحياة الاجتماعية أو المكرية 
لا بحدون فى مفردات اللغة المستعملة ولا فى مفرداتها الداثرة ما يعبر 
عنها تعبيرا دقيقا . وقد لا يضطرهم الى ذلك الا مجرد الرغبة فى الابتداع 
أو محانية الألفاظ المتداولة المألوفة » أو ابراز المعنى فى صورة رائعة 
وتثبيته فى الأذهان وتذليل سبل اتنشاره بالاغراب فى تسميته . وقد 
عم استخدام هذه الطريقة فى الأمم الأوروبية منذ القرن التاسع عشر » 
وكثر انتحاء الأدياء والعلماء اليها بنوع خاص فى نسمية المستحدث من 
ا اخترعات الصناعية والمصطلحات العلمية والأحزاب والمبادىء السياسية 
والاجتماعية » وفى التعبير عن بعض معان دقيقة فى عالم الأدب 
والفلسفة » فناءت مث لفاتهم بهذه الكلمات المصنوعة » وتألف منها معظم 
المصطلحات فى الفلسفة وعلم النفس والعلوم الطبيعية والطب والصيدلة 
.. وما الى ذلك . وقد صبغ معظم هذه المصطلحات بصبغة دولية عفأقرته 


ا كك 


المؤتمرأت والهيئا تالعلمية الممثلة لمختلف الأمم الأوروبية وعم استخدامه 
فى لغاتها ( تلغراف » تليفون » سوسيو لوجيا » جيولوجيا ..الخ). 
أجاز المج جمع اللغوى بمصر الالتجاء الى هذه الطريقة» حيث تدعو 0 
ضرورة 3 يوجد فى مفردات اللعة متداولها ومهجورها مأ يعبر تعبيرا 
دقيقا عن الاصطلاح المراد التعبير عنه. ظ 

ولا يخفى ما لهذه الوسيلة من أثر فى نهضة لغة الكتابة » واتساع 
متنها » ودقة مصطلحاتها وزيادة مروتنها وقدرتها على التعبير . 

وقد ارتضى الأدباء والعلماء بعض قواعد عامة فى وضع هضسذه 
الألفاظ . ويستعينون عادة فى تكوينها بالنئحت والاشتقاق الأكبر ومزج 
كلمتين أو أكثر من كلمة واحدة . ويستمدون أصولها من اللغات الحية 
أو الميتة وخاصة اللاتينية واليونانية القديمة . وكثيرا ما يسستعان فى 
تكوينها بأكثر من لغة واحدة . فمن المفردات ما هو مؤلف من لغتين 
( «سوسيولوجيا» أى علم الاجتماع » فصدر الكلمة «سوسيو» من 
أصل لاتينى معناه الجمعية وعجزها «لوجيا» من أصل يونانى معناه 
المفال أوا لبحث أو الخطية ( ح «قهأة801>» تخد[ نحل «عتعم800101>» 
5 -ح «410508» ععتاع ندل غأه ,501616 . بل ان منها ماهو مؤلف من 
ثلاث لعات ( «بيسيكلت» أى الدراجة فأن «بى» من أصل لانينى 
ادل ,عل اليه 6« وسسيكل. © من امتل يواتن معننيادالذائرة + 
و«ت)» علامة فرنسية للتصغير 0610 - <1ط» ص18 بدك : عأغعاعترء1ز8 


نطلل ع111نام بحل غه بعاءمةه - «5م1ع11ع[» ععمع يدك ع ,5زم 
١‏ «ع11» 112216215 


وقوام هذه المفردات هو التواضع والاصطلاح . ولذلك كثيرا ما 
تختلف معانيها اختلافا يسيرا أو كبيرا عن معانى الأصول التى 
استمدت منها . 

ولا تبقى هذه الألفاظ جامدة على الحالة التى وضعت عليها . بل 
لياط ران را من لقره اام وعدم فى ريما الصوتى والدلالى 
للقوانين العامة تفسها التى تخضع لها الألفاظ الأصلية . فبمجرد أنيقذف 


دنا 5 


.بها فىالتداول اللغوى وتتناقلها الألسنة تفلتمن ارادة مخترعيها و تخضع 
لنواميس التطور العامة المسيطرة على ظواهر الصوت والدلالة . فاللفظ 
الملوضوع أشبه ثىء بححر يقذف به القاذف من جهة معينة بقوة خاصة 
فانه بمجرد أن يفارق دده يخضع فى سيره لقوانين ثايتة صارمة لا بد 
للقاذف ولا لغسيره على تعطيلها أو وقف آثارها . ولذلك يختلف الآن 
النطق بالألفاظ الموضوعة ويختلف رسمها باختلاف الأمم واللغات . 
والأسلوب الصوتى الذى كانت تلفظ به منذ قرن, أو قرنين مثلا غير 
الأسلوب الصوتى الذى تلفظ به الآن . وقد أخذ كثير منها عند جميع 
الكتاب أو عند بعضهم ينحرف فى دلالته نفسها عن المعنى الذى وضع 
له فى الأصل . 


نالنا ‏ المؤلفات اللغوية : 
وهى البحوث التى ترمى الى حفظ اللعة » وضبطها » وسلامتهاء 
وتخليدها » والوقوف على خواصها وتاربخها وآثارها .. وما الى ذلك؛ 
فتشمل المعجماتودوائر المعارف وكتبالقواعد بمختلك أنواعها (النحو 
الصرف ٠‏ الاشتقاق » الوضع ؛ البيان 6 المعانى 0 البديع 5 الخ) وأدب 
اللغة وتاريخه » ودراسة أصوات اللغة ومخارج حروفها ودلالة كلماتها 
وحياتها والأدوار التى سارت فيها من مختلف نواحيها .. وهلم جرا . 


فلا يخفى ما لهذه الجهود من أثر جليل فى حياة لغة الكتابة » 
7 4 و ا من أل نف و ' بها وذ ري أ ونقا ا من 1 [: الى 
اقلت * 


رابعا ننتساط التأليف والترجمة فى الآداب والعلوم والفئثون والصحافة 
وما الى ذلك ا ش 

فى اراق اهاي وا للقة انان يدوق اعخدامما فى عذة 
الفكون ٠‏ وأنه بمقدار نشاط أعلها فى هذه الميادين غتام لها وسبائل 
الانتشار والرقى والنهوض . 


0 
خامسا ‏ تعليم لغة الكتابة : 


تقوم معاهد التعليم فى مختلف الأمم بأهم ناحية من هذه الوظيفة» 
واليها برجع أكبر قسط من الفضل فى حياة اللغة » وتخليدها وسلامتها 
وما بتاح لها من نهوض . فهى التى تعلم الصغار الكتابة والقراءة» وتقوم 
السنتهم ؛ وتصلح فاسد نطقهم 6 وتأخذهم بآداب اللغة وأساليها » 
وتقفهم على قواعدها » وتلقنهم آثارها » وتبعث فى نفوسهم حبها 
واجلالها » وتدرس لهم بها مختلف المواد فتزيدها تثبيتا فى أذهانهم » 
وتقدرهم على استخدامها فى مختلف مناحى التعبير . 

وتعتمد معاهد التعليم فى أدائها لهذه الوظائف الجليلة علىالعوامل 
الأربعة السابق ذكرها » وعلى طرق اعداد المعلمين ومؤلفات الترية 
وأساليب التعليم ... وما يتصل بذلك » وعلى ما تلقاه من اشراف. 
وتعضيد ومعونة من جانب أولى الأمر والأسرات والهيئات والأفراد . 


ولا .نفوتنا قبل أن نختم هذه الفقرة أن نشير الى أن كل تطور 
أو رقى فى لغة الكتابة بثر بطريق غير مباشر فى لغة الحديث . فطبقات 
الخاصة تعمل جاهدة على تقريب لغفة حديثها من اللغة الفصحى ؛ 
وانتشار التعليم الأولى يساعد على تهذيب لغة الكلام فى طبقات العامة 
ومدثق يناانمن 'لنة االكتانة ةو فالموامل السايق :ذكرها فقن هده الت 
وان أتجه أثرها أولا وبالذات الى لغات الكتابة # توثر بطريق غمير 
مباشر فئ لغات التخاطب . ٠‏ 
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( الفونتيك نح طمطط )0١(‏ )2 


نترجع أهم ظواهر اللغة الى قسمين رئيسيين : الظواهر المتعلقة 
بالصوت ؛ والظواهر المتعلقة بالدلالة . وكلتا الناحيتين فى تطور مطرد 
وتغير مستمر . وهى فى تطورها تتأثر بعوامل شتى وتخضع لطائفة كبيرة 
من القوانين . 

وسندرس فى هذا الفصل ما بتعلق بالصوت وتطوره ؛ وتفئف 
الفصل التالى على الأمور المتصلة بالدلالة . 


ب 14 - 
خواص التطور الصونى وعوامله 


للتطور الصوتى خواص كثيرة من أهمها ما بيلى (") : 


لاعت آله سبير ببطء وتدرج . فاختلاف الأصوات فى جيل عما 
كانت عليه فى الجيل السابق له مباشرة لا يكاد يتبينه الا الراسخون فى 
ملاحظة هذه الشئون » ولكنه يظهر فى صورة جلية اذا وازنا بينحالتيهما 
فى جيلين تفصلهما مئات السئين . فلغتنا لا تكاد تختلف فى أصواتها 
عن لعة آباثنا المماشرين » ولكنها تختلف اختلافا بيئا فى هذه الناحية 
)١(‏ انظر رقم " بصفحة لا ٠‏ 


9؟) أشرنا الى كثير من هذه الخواص فى الفصول السابقة ٠‏ انظر صفحات 5١‏ ب ؟؟ 
م ا ين 2 لد »8 
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ا ال الوسطى أو فى صدر 


000 العصور الحد 


ل ن آلى لا دخل فيه للارادة 
الانسانية . فتحول صوت الثاء العريية مثلا الى تاء ( ثلاثة » تلاتة ) » 
والذال آلى دال ( ذراع » دراع ) ؛ والظاء الى ضاد ( الظل » الضل ) 
والقاف الى همزة ( قلت ؛ ألت ) » أو جاف ( جيم غير معطثة : قلت » 
جات ) وانقراض الأصوات التى كانت تلحق أواخر الكلمات للدلالة على 
أعرابها ووظائفها فى الجمل ( كنت” أحسب” أن* كتاب محمد أحسن” 
من* كتاب على كنت احسبأ ان" كتاب" محمد" أحسن”" من" كتاب 
ل د كل ذلك وما اليه قد حدث من تلقاء نفسه بطريق آلى لا 
دخل جحي تراش أو ارادة المتكلمين . 

حت أله اشر التوائي »ونه معي اف «سسبرف لوا نان بجنا رق 
لا اختيار للانسان فيها » ولا بد لأحد على وقفها أو تعويقها أو تغبير 
ما تؤدى اليه . واليك مثلا حالة اللغة العربية فى صدر الاسلام وما 
اداوس ال رد اس ا 1 
صيانتها ومحاربة ما يطراً عليها من تحريف »؛ ومع أن هذه الجهود كانت 
تتم على زعامة مق >الذين. ٠‏ فان ذلك كله لى. بحل ون قاور أضواتها 
الى الصورة التى تتفق مع نواميس التطور اللغوى » فأصبحت على 
الحالة التى هى عليها الآن فى اللغات العامية . 

: ل أنه فى غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان . فمعظم ظواهر 
التطور الصوتى يقتصر أثرها على ديئة معينة وعصر خاص » ولا نكاد 
نعثر على تطور صوتى لحق جميع اللغات الانسانية فى صورة واحدة . 
فتحول صوت القاف مثلا الى همزة ( قلت » ألت ) لم يظهر الآ فى بعض 
المناطق الناطقة بالعربية ومنذ عهد غير بعيد » وتحول صوت*# الواقم 
فى نهاية بعض الكلمات اللاتينية الى ضوت »© لم يظهر الا عند الفرنسيين 
ولم يبد أثره لديهم الا فى أثناء المدة المحصورة بين نهاية القرن الثامن 
وأوائل القرن الرابع عثر . 


أ[ لم5 - 


ه ‏ أنه اذا لحق صوتا معينا فى بيئة ما ظهر أثره غالبا فى جميع 
الكلمات المشتملة على هذا الصوت وعند جميع الأفراد الذين تكتنفهم 
هذه البيئة . فتحول القاف العربية مثلا الى همزة فى بعض المناطق 
المصرية قد ظهر أثره فى جميع الكلمات. المشتملة على هذا الصوت عند 
جميع أفراد هذه المناطق )١(‏ . 1 


ومن هذا يظهر فساد كثير من النظريات القديمة بهدا الصدد : 


فليس بصحيح ما ذهب اليه بعض العلماء من أن تطور الأصوات 
بحدث نتبجة لأعمالفردية اختياريةتننشر عنطريق التقليد والمحاكاة.(") 

وليس بصحيح كذلك ما كانت تقول به المدرسة الانجليزية من 
عهد سايس ©5316 الى عهد سويت 851666 من أن التطور الصوتى 
نتحه باللغة نحو التهدب والكمال » ولا ما ذهب اليه العلامة يول ياسى 
من أنه بتجه نحو اظهار العناصر الأساسية فى الكلمة وتجريدها مما 
عسى أن يكون بها من أصوات لا تدعو اليها كبير ضرورة » فيخفف 
ذلك فح ثقلها :وديدها قسيرا' :ولك أن اتجاهات كيده له يكن أن 
تنحقق الا فى تنطور اختيارى مقصود تقوده الارادة الانسانية فى سبيل 
الاصلاح . أما وقد ثبت أن التطور الصوتى تطور تلقامى آلى لا دخل 
افيه للارادة الانسانية فلا يتصور أن يتقيد فى اتجاهه بالسبل التى تقول 
بها هذه النظريات . وان موازنة بين حالة الكلمات فى اللغة العربية 
الفصحى وما آلت اليه فى اللغات العامية لأكبر دليل على ما نقول . فمن 
الواضح أن هذا التطور لم بتجه نحو التهذب والكمال »؛ ولم بحقق 
زيادة فى تمييز الكلمات» بلأدى فىمعظم مظاهره الىاللبس فى وظيفة 
الكلمات ودلالانها » وجرد اللغة مما بها من دقة وسمو » وهوى بها الى 
منزلة وضيعة فى التعبير . وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حدث 

)١(‏ لهذه الخاصة بعض استثناءات لا يتسسع المقام لذكرها ©» ومعظمها بمكن رجعه 
الى القوانين العامة لحياة اللغات ( انظر بعض أمثلة لهذه الاستثناءات فى آخر ص "5١‏ 


وصفحة 9ولا )اه 
90) انظر ص 6ه ٠‏ 
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مثله فى كثير من اللغات الانسانية الراقية . فكثير من الكلمات اللاتينية 
مثلا كانت واضحة الشخصية مميزة الأصوات » ثم فقدت بعد تطورها 
شخصيتها ومميزاتها » وأصبحت فى حالة يكتنفها الليس والابهام . 
ويظهر هذا مثلا بالموازنة بين كلمة 8 اللاتينية ( الماء ) وما انتهت 
اليه فى الفرنسية اذا استحالت الى صوت واحد من أصوات اللين 
١‏ توه وينطق بها 6). 


وليس بصحيح كذلك ما ذهب اليه مكس مولر “811111 :112 
ووتنى 1711001 من أن التطور الصوتى نتجه نحو تسهيل النطق 
ويعمل على تحقيق الاقتصاد فى المجهود 00( . وذلك أن هذا الاتحاه 
من قبيل الاتجاهات التى تقول بها النظريات السابقة . فهو مثلها لابمكن 
أن ينتحقق الا فى نطور اختيارى مقصود تقوده ا 
سبيل الاصلاح . أما وقد ثبت أن التطور الصوتى تنطور تلقامى 
اي لال ا و ا 0 
التى تقول بها هذه النظرية . حقا ان الحالة التى تنطور اليها أصوات 
الكلمة فى جيل ما تكون دائما أكثر من حالتها الأولى تلاوما مع طبيعة 
أعضاء النطق واستعدادها عند أهل هذا الجيل» كما سياتى سانذلك 97 
ولكن افظها قد نتطلى من الأعمال الصوتية وحركات أعضاء النطق أكثر 
مما يتطلبه لفظ الكلمة القديمة » فلا يتحقق حينئذ الاقتصاد الذى : تقول 
به هذه النظربة ونظهن هذا مكلذ بالموازثة بين الكلمة المرنية ومامه وما 
التهت أليه فى عامية القاهرة اذ أصبحت « مميكه” » وبين الكلمة العربية 
« ذا الوقت © وما انتهت اليه فى عامية بعض المقاطعات المصرية اذ 
أأصبحت « دلوجيتى » » وبين الكلمة اللائيشية علطم () وما انتهت 
اليه فى فرنسة العصور الوسعطى أذ آص بحت 6526181666 ١‏ وكان 
نطق بها غ156هبعطه)) 


)01 «علمتمومعة 'ل عمتعسصامط» بل (نرم1[ نز ق83) «ارمققء عملسامد تيل املع 
7 .2 .232015 1665 .2 ,1328984 تدك عتطمهومائطم : أقسدحة0آ1 .17 بس ,لوعو 1 
(9) انظر آخر صفحة 86" وتوابعها . 

وى ع عع لع 625 3مك عغمعومدم كتاعوو زطتاه تال عصممهومعم عمغزو1مم51 
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كما العوامل التى تؤودى الى تطور الأصوات فيرجع أهمها الى 
الأمور الآنية : 

١‏ التطور الطبيعى المطرد لأعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها. 

+ اختلاف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها باختلاف 
التسجوات: 

م _ الأخطاء السمعية . 

تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض ٠.‏ 

ه ب موقع الصوت فى الكلمة . 

5 ب تناوب الأصوات وحلول بعضها مع بعض ٠.‏ 

7 أثر الأمور النفسية والاجتماعية والجغرافية . 

م آثر العوامل الأدبية . 

وقد تكلمنا يما فيه الكفاية فى الفصلين الأول والرابع من هذا. 
الباب عن آثر العاملين الأخيرين فى التطور الصوتى (1) . فحسبنا هنا 
أن نذكر كلمة عن أثر كل عامل من العوامل الستة الأولى فى هذا 
التطور . 


ا انه 


النطور الطببيعى المطرد لاعضاء النطق . 
ونظرية روسلو 10101556106 


من المقرر أن أعضاء النطق فى الانسان فى تطور طبيعى مطرد 
' فى بنيتها واسستعدادها ومنهج أدائها لوظائفها . فحناجرنا وحبالننا 
الصودمة وآلنكا وحلوقنا وسائر أعواء لتنا مختلف عنا كانت غله 


٠*٠ 58 - انظر صفحات ه5/!ا١ اهما يعنلا كزكل/ء لاه"‎ )١( 


بو»* 8 7 رقت 


فقسا الأولين + ان لع يتن افن ببنيتها الشيمية مساك الاقتتل فقن 
استعدادها [00 ريل انها لتختلف عما كانت عليه عند آبائنا الأقربين . غير 
أن هذا التنطور بسير سط وندرم 4 ولذلك لاسدو أثره سكل واضح 
الا بعد زمن طويل . 


وغنى عن البيان أن كل تطور يحدث فى أعضاء النطق أو يخ 
استعدادها الشعة تطور قو أصوات الكلمات 4 فتنحرف هده الأصوات 
الحالة الى فييك الها أعضاءتالنطق:: 


وقد كان لكشف هذه الحقيقة أكبر فضل فى نهضة السبحوث 
اللغوية المتعلقة بالصوت » وفى القضاء على كثير من النظردات الفاسدة 
التى أشرنا الى بعضها فى الفقرة السابقة (') . 

وقد اهتدى الى هذا الكشف » من قبل العلامة 856108ناه8 (') 
عدد كبير من الباحثين» ونخص بالذكر منهم هرمان انحة2 تق 181620 5. 
ولكن جرت العادة بنسسته الى العلامة روسلو » لأنه وقف قسطا كيرا 
من جهوده على دراسته وتدعيمه بالأدلة القاطعة وتحرى حقائقه بوسائل 
البحث القديمة » وبوسيلة جديدة لم يكد يسبقه أحد اليها » وهىوسيلة 
الأجهزة ( الفونيتيك التجريبى ') ) . 


وليس من الميسور وضع قواعد عامة مضبوطة لاتجاهات هذا 


)١(‏ بكاد العلماء يجمعون على أن أعضاء النطق تختلفا بعض الشىء فى بنيتها 
واستعدادها باختلاف الشعوب وباختلاف الظروف المحيطة بكل شعب ,2 كما سسيأتى بيان 
ذلك فى الفقره التالية » وكادون بجمعون كذلك على أنها فى الشعب الواحد والظروف 
المتشابهة تتطور استعداداتها وتختلف باختلاف العصور . أما تطور بنيتها الطبيعية 
واخنلافها باختلاف العصور فى الشسعب الواحد والظروف المتشسابهة فقد اختلف العلماء 
بصدده : فمن منكر له ؛ ومن قائل به ٠‏ والمذهب الأخير هو الأدنى الى الصواب ٠‏ 

90) انظر صفحتى لا58؟ 2 88؟ ٠‏ 

(9) انظر صفحة 5١‏ وتعليقيها الأول والثانى ٠‏ 

(:) انظر صفحات لاه 2 ٠9٠5م 35١‏ ء 

(ه) انظر صفحات "5 ل 55 ٠‏ 


59١5‏ ب 


التطور لبأن الأمر يختلف اختلافا كميرا باختلاف اللغات والبيئتات 
والشعوب » كما تقدمت.الاشارة الى ذلك فى الفقرة السايقة .)١(‏ ولذلاك 
ستقتصر يصدد هذا العامل على ضرب أمثلة من الظواهر الصوتية 
المترتبة عليه . 

فمن ذلك ماحدث فى اللغة العربية يصدد أصوات الحيم والثاء 
والذال والظاء والقاف . فقدا أصبحت هذه الأصوات ثقيلة على أعضاء 


الذول ( الحيم ) الذى كان ينطق به معطشا بعض التعطيش فى العربية 
الفصحى قد تحول فى معظي المناطق المصرية الى جاف (جيم غير معطشة)ء 
وفى معظم المناطق التتورة ل سدس نه الى جيم معطشة كل التعطيش 
ل (6 . والثاء قد تحولت الى تاء فى معظم المناطق المصرية وفى 
بلاد أخرى ( فيقال: توب » تلج » تخين » تعلب » تعبان » تفل » تثيل 
تلت 4 ملاتة » تمن » تمانية » تور » أتنين » تئر » جتة » عتّة ؛ 
00 الح روا ع باتو زاك الحو لاي قرام لل 
تقل > ثلث » فلاثة » ثممن ء ثممانية » مور ء اثنان » نثر » حشة » 
عثة ؛ عثر ... البخ (7) ) . والذال قد تحولت فى كثير من المناطق العربية 
الى دال فى معظم الكلمات ( فيقال: داب » دراع » ديب ؛ ده ؛ دبل 9 
ديح » دبان » دأن » أدان » ودن » دهب » ديل .. الخ » بدلا من : ذاب» 
ذراع» ذئب» ذاه دق ».دل ذبح) ذياب» ذقن» آذان» أذن» ذهر» 
ذيل ... الخ ) » والى زاى فى بعض الكلمات ( فيقال مثلا : زنب » 


(0 انظر رقم 5 بصفحة 85؟ ٠‏ 
() لا يزال ينطق بصوت الجيم نطقا صحيحا فى بعض المناطق المصرية » وخاصة فى 
.محافظة الشرقية وفى كثير من البلاد العربية الآخرى ٠‏ 
(5) نحول هذا الصوت فى كلمات قليلة الى سين أو صاد ( ثراب مقلا ينطق بهآً 
أحيانا سواب أو صواب ) ٠.‏ 


كات 


زهن. زكى » بزر » رزالة ... الخ » بدلا من : ذنب » ذهن » ذكى » 
كز د رؤالة ب الخ ) . والظاء قد تحولت الى ضاد فى معظع الكلمات 
( فيقال : ضلام » ضفر » ضل » ضهر ... الخ » بدلا من : ظلام » 
ظفر » ظل » ظهر ... الخ ) » والى زاى مفخمة فى بعض الكلمات 
( كما ينطق فى عامية المصريين بكلمات » ظالم » ظريف © أظن » حظ 
... الخ ) )١(‏ . والقاف تحولت الى همزة فى بعض اللهجات العربية 
( فيقال : أط » آلت » أبل » عأد » نطأ ... الخ » بدلا من : قط » قلت » 
قبل » عقد نطق .. الخ ) » والى جاف ( جيم غير ٠:‏ لشة) 
ى مدل الافداك لكاي ٠‏ مضل وغييها فى اناد ثري يالل ! 
جط حلت » جبل ؛ عجد » نطج ... الخ » بدلا من قط » قلت » قبل» 
وفقن نع عيذت ل كنان دمن اللقانة الكل روينة اق ذلك اوسيل 
عدف تطو ىار انه الترفمية فى منظقة بارس وما اليا فك كالمل 
به قديما فى صورة مرققة + ثم أخذت تنحرف عن مشرجها يما لتطور 
أعضاء النطق واستعدادها حتى قربت من آخر الحلق » فتحولت الى 
صوت بين الراء والغين » وأصبح صوتها القديم ثقيلا على الألسنة يتطلب 
لفظه من أهل هذه المناطق محهودا اراديا وقيادة مقصودة لحركات 
المخارج . 


)1١(‏ لا بزال ينطق بأصوات الثاء والذال والظاء نطقا صحيحا فى عامية العراق 
وليبيا وخاصة فى برقة وفى تونس والجزائر والمغرب وفى القبائل العربية النازحة الى مصر من 
المغرب ( القوايد ٠‏ الرماح . البراعصة . أولاد على 2 الضعفاء . سمالوس ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

(؟) لا يزال صوت القاف محتفظا بنطقه الصحيح فى كثير من الكلمات فى عامية العراق 
والجزائر وتونس وبعض بلاده سوريأ وعامية رشيد وبعض مناطق اليمن ٠‏ وكان مستعملا 
منذ عهد غير بعيد فى دعض مناطق بنى سويف . وقد سسمعت أنا نفسبى بعض شميوخ أسرتى 
ر ببلدة الحمام محافظة بنى سويف ) بتكلمون بالقاف © ولا بزال العامة فى هذه المناطق 
يتكلمون بالقاف 2 حينما يروون عبارة منسوبة الى أجلادهم فى الأقاصيص الشعبية 
رما اليها » رهذا يبدل على أن صوت القاف لم بنقرض لديهم الا منذ أمد قريب ( انظر 
تحقيقا لابن خ+لدون فى موضصوع القاف والجاف فى صفحتى ١١94 2 ١*9‏ من الطبعة 
الثانية للجزء الرابع من مقدمة ابن خلدونٍ ٠‏ تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ) ٠‏ 


ل “م59 ب 


ا - 


اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب 


نختلف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها ومنهج تطورها تبعا 
لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب والتى 
تنتقل عن طريق الوراثة من السلف الى الخلف . حقا ان أعضاء النطق 
تظل مرنة طوال المرحلة الأولى من مراحل الطفولة . فمن المشاهد أن 
الطفل فى هذه المرحلة لا يستعصى عليه اكتساب أيه لغة عن طريق 
التقلدد » مهما كانت هذه اللغة بعيدة عن لغة أبوية » بل فى استطاعته 
أن يكتسب بهذه الوسيلة عدة لغات أجنبية اذا أتيحت له فرصهة 
الاختلاط بالمتكلمين بها » ويصل فى اجادتها جميعها الى درجة لايستطيع 
معها أكبر خبير فى اللغات أن يميزه من أهلها » كما تقدمت الاشارة 
الى ذلك فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا الكتاب (') . ولكن 
ليس من شك فى أنه كلما تقدمت به السن ظهرت عنده الآس تعدادات 
الصوتية الكامنة الخاصة بأمته » ورسخت لديه عاداتها الكلامية . فتفقد. 
أعضاء نطقه مرونتها شيئا فشيئا » وتتشكل بالشكل الذى فطرت عليه 
فى شعبه » وتسلك فى تطورها منهجا خاصا يختلف عن المنهج الذى 
تسلعه أعضاء النطق فى الشعوب الأخرى . 


ولا يخفى ما يترتب على اختلاف الشعوب بهذا الصدد من آثار 
خطيرة فى التطور الصوتى فى مختلف اللغات . 

فالى هذا يرجع بعض السبب فى اختلاف اللغة الواحدة فى 
تطورها الصوتى باختلاف الشعوب الناطقة بها . وذلك أنها تسلك 
فى تطورها الصوتى عند كل شعب منها مسلكا يتفق مع ما فطرت عليه 
أعضاء نطقه فى طبيعتها واستعدادها ومنهج ارتقائها . فاللاتينية مثلا 


٠ 1١51507-4١58 انظر صفحات‎ )0( 


حت 2-556 


فل ونكت فى تظورها "اتصتوس تغند. كل كنسن مالعوب" الناطقة 
بها مسلكا يختلف عن مسلكها فى الشعوب الأخرى » فلم تلبث أن 
انشعبت من جراء ذلك الى عدة لغات ( الفرنسية» الايطالية » الأسبانية. 
البرتغالية » لغة رومانيا ... الخ ) . واللغة العربية قد اتجهمت كذلك 
فى نطورها الصوتى عند كل شعب من الشعوب الناطقة بها وجهة تختلف 
عن وجهتها عند غيره » فلم تلبث أن تولد عنها من جراء ذلك عدة لهجات 
( عامية العراق ؛ عامية الشام » عامية نحد والححاز » عامية اليمن » 
عامية مصر » عامية المغرب ... الخ )١(‏ ) . حقا ان كثيرا من مظاهر هذا 
الاختلاف ترجع الى عوامل اجتماعية وتمسية أو الى آثار البيئه 
الجغرافية (؟) » ولكن ليس من شك فى أن بعض هذه الملاهر يرجع 
الى العامل الشعبى الذى نحن بصدد الكلام عنه . 

' وعلى هذا العامل بقع كذلك قسط من التبعة فيما يصيب اللعة 
من تحر ينف ف أصوانها حينما تنتقل من شعب الى آخر (') . وذلك 
أنها تتشكل عند الشعب المنتقلة اليه فى الصورة التى تتفق مع ما فطرت 
عليه أعضاء نطقه فى بنيتها واستعدادها » فتبعد بذلك عن أص ولها 
الأولى » ويزداد بعدها هذا كلما اتسعت مسافة الخلف بين أصول 
الشعبين . فما أصاب لغة الصقالبة من تحريف فى آلسنة البلغاريين يفوق 
كثيرا ما أصابها عند غيرهم وذلك لآن الشعب الفينى 8فأمصلكظ الذى 
ينحدر منه البلغاريون لا تربطه صلة قريبة بالأصل السلافى الذى ينتمى 
اليه الصقالية (؟)  .‏ وما أصاب الأصوات اللانينية من تحريف فى 
اللغة الفرنسية يفوق كثيرا ما أصابها فى اللغة الايطالية » وذلك لأن 
الايطاليين أقرب رحما الى قدماء الرومان من الفرنسيين » ففيهم يعلب 


٠ ١اإل5 انظر آخر ص‎ )١( 

؟) انظر صفحة هلا١ ٠‏ 

6 انظر صتفحة 1599١‏ وآخر | ص ه"5” وأول 591 وآخر ص 4:54" + ونقول 
« قسط هن التبعة » لا كل التبعة , لان لهذه الظاهرة أسبابا أخرى كثيرة غير هذا العامل 
( أسابا اجتماعية ونفسية رجغرافية .. الخ ) . 

(:) انظر صفحة ١9لا ٠‏ 


ب 59568 لم 


الدم اللاتئينى » بينما بعلب فى الفرنسيين الدم السلتى والحرمانئ . مد 
ولهجات القسم الجنوبى من فرنسا كالجسكونية والبروقنسية 
ل الك أفر ب ال أصو لها اللاتينية من لهجحات القسم 
الشمالى » وذلك أن الدم اللاتينى فى سكان الجنوب أغزر منه فى 
سكان الشمال  .‏ ولهحات الجنوب نفسها تختلف فى مبلغ قريها الى 
اللغة اللاتينية تبعا لاختلاف الناطقين بها فى ميلم قربهم الى الأصل 
اللاتينى . ولذلك كانت المروقنسة 101 أقرب لين اللائيشية من 
الحسكو نية 68802 أن البرقنسيين أدنى الى اللاتينيين من الحسكو نيين. 
ولهجات القبائل العربية النازحة الى مصر من المغرب ( البراعصة » 
الفوايد » الرماح » الجوازى ؛ أولاد على » سمالوس ... الخ ) أدنى 
فى ناحيتها الصوتيةالى العربية الفصحى من لهجات المصريين أتفسهم :)١(‏ 
وذلك لأنهم أقرب رحما الى العرب من المصردين . 

وعلى ضوء هذا العامل يمكن كذلك قياس مسافة الخلف بين 
« اللهجات المحلية » ( وهى اللهجات التى يتكلم بها فى منطقة لغوية 
واحدة كلهجات البلاد المصرية ) (؟) والوقوف على بعض الأسباب التى 
تودى الى بعدها بعضا عن بعض (') . فالمشاهد أن مبلغ اختلاف هذه 
اللهجات بعضها عن بعض فى أصواتها بتبع الى حد كبير مبلغ اختلاف 
الناطقين بها بعضهم عن بعض فى أصو لهم الشعبية . فكلما كان هؤّلاء 
متجانسين فى أصولهم ضاقت مسافة الخلف بين لهجاتهم فى ناحيتها 
الصوتية » وكلما نعددت الأصول الشعبية التى تحيون الها 7اتسنيمع 
هذه المسافة . فلهجات المصريين لا تختلف كثيرا بعضها عن بعض فى 
هذه الناحية » وذلك لتحانسهم فى الأصول التى انحدروا منها ٠.‏ 
ولهجات المنطقة الشمالية بفرنسا . ( منطقة باريس وما اليها ) تختلف 
كثيرا عن لهجات المنطقة الجنوبية منما ( طولون » نيس ... ألخ 
)١(‏ انظ آخر ص 748 والتعليق الاول فيها . 

(9) انظر ص ١51‏ وتوابعها ٠‏ 


9؟) نقول « بعض الأسباب » لأن لهذه الظاهرة أسبابا أخرى كثيرة غير هذا العامل 
( أسبابا اجتماعية ونفسية وجغرافية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ش 


ا كك 


دنه ,20166 ) , ولكن كلتا المنطقتين تختوى مجموعة متشابهة 
من اللهحات )0( . وذلك لأن سكان المنطقة الشمالية يختلفون فى 
أصو لهم الشعبية عن سكان المنطقة الجنوبية » ولكن كلتا المنطقتنين 
تضم من السكان محموعة متحانسة فى هذه الأصول  .‏ ولهحات 
حادق الوبياق بجرندا مكلف ونضلها عن ينظ الخثلانا قن مدير 
وذلك لتعدد الأصول الشعبية التى ينتمى اليها سكان هذه المناطق (') . 


لى تين القن الله ف ناث بد ادالقامن. والجافن الساى لد 
كنا عاو ل ذلك رمن لاني > ول اذل تعلق أن اثزهنا”لبى «الدوجة 
التى تصورها هؤؤلاء من أن الطفل من آية أمة وفى أى عصر يستطيع 
سهولة أن بحيد لغة أمة أخرى أو عصر آخر عن طريق التقليد اذا 
أحيط فى دور طفولته بأفراد يتكلمون هذه اللغة » كما تنقدمت الاشارة 
الى ذلك فى أول هذه الفقرة . 


سا وس 0 
الأخطاء السمعية 
وسقوط الآصوات الضعيفة 
ونظرية روسلو ومبيه 3111166 - غ56106هناه80 


يعتمد الطفل فى محاكاته للغة أبويه على حاسة السمع » كما سبق 
شرح ذلك فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا الكتاب () . 
ولما كانت هذه الحاسة عرضة للزلل فى ادراكاتها » كان لزاما أن بحائب 
الطفل السداد فى بعض ما بحاكيه وأن تختلف لغته بعض الاختلاف فى 
ناحيتها الصوتية عن لغة أبويه . 


. انقرض الآن معظم هذه اللهجات وحلت محلها الفرنسسية الحديثة‎ )١( 
17. 103117316 : 1716 (؟) 47 ,2283856آ نا‎ 


[فة انظر صفحة ١ه١ ٠.‏ 


5 
وتنقسم الأخطاء اللغوة الناجمة عن هذا السبب قسمين : 


١‏ أخطاء خاصة مقصورة على بعض الأفراد كالأخطاء الناجمة 
عق شنننه الستمع. أو اختلال أجهزته وما الى ذلك . وليس لمثل هذه 
الأمور شأن كبير فى تطور اللغة » لأن آثارها مقصورة على أصحابها . 
تبقى معهم وحدهم فى حياتهم وتموت يموتهم ٠‏ 


؟ ‏ أخطاء عامة يشترك فيها جميع أفراد الطبقة الواحدة وتمتاز 
بها لغتهم عن لغة الطبقة السابقة لهم . وذلك كالأخطاء السمعية الناشئة 
انس بقل الأسواك + ققد حيط (الصوحه تومل ارات يكبل 
على ضعفه بالتدريج ؛ فيتضاءل جرسه شيئا فشيئا حتى يصل فى عصر 
ما الى درجة لا يكاد يتبينه فيها السمع . فحينئذ يكون عرضة للسقوط. 
وذلك أن معظم الصغار فى هذا العصر لا يكادون يتبينونه فى نطق 
الكبار » فينطقون بالكلمات محردة منه . ولا فطن الأباء لسقوطه فى 
لغة أولادهم للسبب نفسه الذى من أجله لم يفطن الأولاد لوجوده فى 
لعة آيانهم . 


ولا يخفى ما لهذا القسم من الأخطاء من آثر بليغ فى تطور اللغة 
من ناحيتها الصوتية . فاليه يرجع السبب فى سقوط كثير من الأصوات 
فى مختلف اللغات الانسانية وخاصة فى اللغات الهندية ‏ الأوروبية . 
وقد ظهر أثئر هذا العامل أوضح ما يكون فى الأصوات الواقعة فى 
أواخر الكلمات كعلامات الاعراب فى اللغة العربية . 


آثاره الى العلامتين روسلو ومسه +116 ,101155610 ولذلك 8 ش 


اليهما نظريته )١(‏ . 


() انظر فى ذلك * )د تنعوصتنة ,5ع11ئء856 1185 .5 روأه292 و5ع1 ,1031285 
اليد +6 180 .م رع6وجء”1 3 »© مو3ع22آ ع1 بتتم122ء10 : و7 .ص ,865622165 
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© لم 
تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض 


يحدث بين الأصوات المتجاورة والمتقاربة فى الكلمة من ظواهر 
التفاعل أنواع كثيرة ييودى كل نوع منها الى نتائمج ذات بال فى التطور 
الصوتى . ومن أهم ما سحله الباحثون بهذا الصدد الأمور الآنئة : 

١‏ التفاعل بين الأصوات الساكنة ( ونعنى بها ما يقابل 
أصوات اللين ) . ش 

يحدث أحيانا بين الصوتين المتجاورين فى الكلمة مثل ما يبحدث 
بين المواد المحملة بالكهرباء . فتحاور مادتين من هذه المواد يبحدث 
بينهما تجاذيا اذا كانتا مختلفتين فى نوع كهربائهما » بأن كانت احداهما 
موجمة والأخرى سالية وتنافرا اذا كاتنا متحدتين فيه بأن كانت كلتاهما 
موجبة أو سالبة . وكذلك يفعل أحيانا التحاور أو التقارب بين الصوتين: 

(أ) فاذا تجاور صوتان مختلفان فى مخارجهما أو تقاربا انجذب ‏ 
أحيانا كل منهما نحو الآخر » فينتهى بهما لان الى واحدة من النتاج 
0 الآنة : 

5 بلتصق أحدهما بالآخر » فتنتقل الأصوات التى كانت 

تفصل 0 القن ما بعدهما ( ظاهرة النقل المكانى 106 00( ,0 
كنا حدات لحرفى دط5 فى كلمة 88 أذ تحولت الب ققطعطط وفى 
كلمة *“<ع"*تاتاعطج اذا تحولت الى 2621196 . 


وتارة تتحول أحدهما الى صوت من نوع الصوت الآخر ( ظاهرة 
التشاكل طههانس:نوهة () ) . فأحانا يتحول الأول الى نوع الصوت الثانى» 


(1) ليس التقل المكانى 18/166285 مقصورا على الحالة التى نحن يصدد الكلام 
عنها ؛ بل يطلق اصطلاحا على كل حالهة ينتقل فيها صوت أو أكثر من موضعة فى الكلمة 
الى موضع آخر كما سيأتى بيان ذلك٠فى‏ آخر الفقرة السادسة من هذا الفصل ٠‏ 

(؟) استخدمنا كلمة 2551201126098 فى معناها الواسع الذى يششثمل التفاعل بين 
صوتين متجاورين . لانها لا تطلق فى معناها الاصطلاحى الضيق الا على التفاعل بين صوتين 


2 


كما حدث فى '101©1©© اذ تحولت الى #تعطء عط 6 وكما كو فى اللام 
الشمسية )١(‏ فى اللعة العرسة اذ تحولت الى صوت الحرف الذى بليها 
( التفوى 7 الثوب » الدار » الذتف 4 الرحمة » الزهر » السماء »م 
الشمس » الصواب » الضر » الطول » الظلم » الئاب ) ؛ وكما حدث 
فى الكلمة العربية « شمس »© اذ تحولت فى بعض اللهجات العامية الى 
« سمس » . وأحيانا يتحول الثانى الى نوع الصوت الأول كما حدثفئ 
لم2 ,وطصوع اذ تحولت الى 868262 بةتططوع )0( 6 كنا حدث 
الكلمة العربية « شمس » اذ تحولت فى بعض لهحات الصعيد الى 
« شمش © . 

ش وأحبانا مرح من كود من امتزاجهم صوت ثالث ئة 
مآ ,ل اذ 0 هذان الصوتان ف فى الفرنسية ا 
بين صفتيهما وهو صوت 220111116 .مآ . 


وأحانا تلاثى أحدهما فى الآخر فببقى الثانى وحده » كما 
دث فى الكلية اللاتينية 20037167 أذ تحولت فى الفر نسسة ال 
2 © أو سقى الأول وحده » كما حدث فى الكلمة اللاثينية 
17 اذ تحولت فى الايطالية الى انك ) ينطق بها 1637876 ( 9 - 
قبلتع بهما الُمر ال واحدة من النتا سج الثللاث الآتية : 


فتارة يتحول صوت أحد همأ الو صوت معادر للآخر ( ظاهرة 


ض ط ا ظ ن . 


(؟) تحول الصؤت الاول الى نوع ب الثاني هو الغالب فى هذه الحالة : 
9 و57 .22 ,1325386 11 1716 123 . 


(9) إنقراض الاول وبقاء الثانى هو الغالب فى هنه الحالة 5 
8 و57 رتك .02 ,10911286 .17 


52*26 نك 


التبارن ده هانستههنة . )١(‏ وبع هذا على ضربين . فأحيانا تحول 
أولهيا! تواست فى 121010 "1 26168 رقنا لطقطم02 أذ تحو لا فى الفرنسية 
الى ست ء 1 عم بصذ 1 عطمده . وأحبانا نتحول ثانيهما» كما حدث فى 
الكلمة اللائيشية صنت ط1 < 6 اذ نحولت فى الفرئسة الى 1[ طاص 
وكما حدث لصوتى اللام المشددة فى اللاتينية اذ تحول صوتها الثانى 
الى باء فى معظم الكلمات الاسيانية عم تحوالت الى 18لثاهةء 
) وطق بها قتو1ناهةه ) م / 

وتارة يسقط أحدهما فى النطق » كما حدث فى معظم الأصوات 
المشددة فى اللاتينية اذتحولت فىالنطق الفرنسىوالبرقنسى 0765681م 
والاسبانى الى آأضورات مسحففة 0( 7 وكما حلاث ع معظم الأضوات 
المشددة فى العربية اذ تحولت فى لهحات كثير من بلاد محافظة الشرقية 
الى أصوات مخففة ( فيقال مثلا كلثمى » أممها » عمثها » من كل" بد* ) 
بدلا من : كلتّمى » أمثها . عمثها . من كل” بد » ) . 

ونارة نتساقطان معا وبحل محلهما صوت واحد غريبب عنهما » كما 
حدث فى صوتى اللام المشددة اللاتينية اذ تحولا فى الحسكونية 
)0 الي ثاء ؛ فى حالة وقوعهما فى آخر الكلمة والى راء م سس 
حالة وقوعهما بين حرفى لين ) فالكلمتان اللاتيئتان 56118 ,نسنطاءط محولا 
و الحسكوننية لود 12 0 9 . 

» .ب التفاعل بين سيد ات اللين : 

وتجاور صوتى لين أو تقاربهما فى الكلمة يجعلهما كذلك عرضة 
للتع, واللانحراف 1 


)١(‏ استخدمنا كلمة 1:0118108ؤوؤ15ل فى معناها الواسدع الذى بشممل التفاعل بن 
صوتين متجاورين ٠‏ لآنها لا تطلق فى معناها الاصطلاحى الضيق الا على التفاعل بين صوتين 
بفصل بينهما فاصل ٠‏ 


(؟) تحول الأول الى صوت عمغاسر للثانى هو الغالب فى هذه الحالة 
9 و57 ©112١‏ .02 1091128 .57 
(؟) وهذا فيما عدا اللام المشددة 79 1580© .02 108112258 .187 ونقول « فى النطق » 
لآن معظمها لا يزال محتفظا بشكله القديم قى الرسم ٠‏ 
(5) 79 مأك .02 10311221 


ب 5١١‏ سه 


فتارة بلتصقان بعد تباعدهما » فتسقط الأصوات التى تفصلهما » 
ونتكون منهما صوت لين مركي 0151802816 , كما حدث فى الكلمة 
اللاتينيةة2 اع © +اذ تحولت فى الفر نمسة القديمة الي ممزع2 إل ١‏ 

وتارة يتباعدان بعد التصاقهما » فيقحم ننهما: طحنورت سكا دن 
( أى غير لين ) لتسهيل النطق بهما » كما حدث فى الكلمة الفرنسية 
القديمه عزمه 2‏ أذ تحولت فى الفر نسية الحدثة هن 12000 

وتارة يتحول أحدهما الى صوت لين آخر اذا كانا متحدين »كما 
خدت نى الكلمة اللذنقة ل 111 اذ تحولت فى لغة التخاطب 


عند الرومان 2 25 1 ح © 37 


وتارة بخرج أحدهما عن فصولته خروجا تاما . فيتحول الى صوت 

ساكن (') ( ونعنى به ما يقايل أصوات اللين ) كما حدث فى الكلمهة 

اللاتيئيةة »© 8 0 ! اذ تحولت الى 65 8 () ؛ وكماحدثفىبعض 

اللهجحات العامية للمقاطعات الفرنسية ( أوقرنى وفوريه ودوفينيه 

1 رجع18'0 ,رعمع الم ( اذ تحولت فيها الكلمات التى من 
قبيل 11310 : 11316 أل هلم : 15510 


1 2 
موقع الصوت فى الكلمة 


و موقع الصوت فى الكلمة بيعرضه كذلك لكثير من صئوف 
النطور والانحراف . 


١‏ - وأكثر ما بكون ذلك فى الأصوات الواقعة فى أواخر 


)١(‏ تحولت هلام فى الفرنسية الحديثة الى ©2618 التى ينطق بها ©2612 | خضوعا 
لقانون « التناوب بين أصوات اللين » الذى سسنتكلم عليه فى صفحتى "٠١8‏ 2 5ه" ٠‏ 

(؟) يتحول الى ذلك فى الغالب الصوت الأول هنهما 2 كما يظهر من الأمثلة التى 
ستذكرها ٠‏ 

. 9) 'نحولت هذه فى الفرنسية الى ©2186 


750503 هي 


بالساكنة ما عدا أصوات اللين ) . 


(أ) أما أصوات اللين فقد لوحظ أن وقوعها فى آخر الكلمة 
بجعلها فى الغالب عرضة للسقوط » ويؤدى أحيانا الى تحولها الى 
أصوات أخرى . 

فمن ذلك ما حدث فى اللغة العردية بصدد أصوات اللين القصيرة 
( المسماة بالحركات وهى الفتحة والكسرة والضمة ) التى تلحق أواخر 
الكلمات . ففى جميع اللهجات العامية المنشعبة عن العربية ( عاميات 
مصر والسودان والعراق والشام ولبنان وفلسطين والححاز واليمن 
والمغرب ... الخ ) قد انقرضت هذه الأصوات جميعها » سواء فى ذلك 
ما كان منها علامة اعراب وما كان منها حركة بناء . فينطق الآن فى هذه 
اللهحات تحميمع الكلماة مسكنة الأواخر ( فيقال مثلا « رجع” عمر” 
للمدرسه* بعد" ما خفف من عياه » بدلا من « رجع” عمر الى المدرسةٍ 
بعد ما خفك من اعيائه » ) . ولعل هذا هو أكير انقلاب حدث فى اللغة 
العربية » فقد أتتى جميع الكلمات فاتتقصها من أطرافها » وجردها من 
العلامات الدالة على وظائفها فى الحملة » وقلب قواعدها القديمة رأسا 
على عقب (0 ٠.‏ 2 
تضاءلت هذه الأصوات فى عامية المصربين وغيرهم حتى كادت تنقرض 
تمام الانقراض » سواء فى ذلك ما كان منها داخلا فى بنية الكلمة . 
( رمى » برمى ... الخ ) وما كان خارجا عنها ( ضربوا » ناموا .. الخ ) . 
فيقال مثلا فى عامية المصريين . ٠‏ سام وعيس- و مصطف أب حسين سافر 


)١(‏ برجع السيب كذلك فى هذه الظاهرة الى العامل الذى أشرنا اليه فى الفغرة 
الرابعة هن هذا الفصل وهو الأخطاء السمعية التى تنش عن ضعفا بعض الاصوات 
ورانظر ص 5907 ) . 


اث 


سافروا يوم الخميس الى جرجا »> (') ٠‏ 

وما حدث فى اللغة العربية حدث فى مثله فى كثير من اللغاتالأخرى. 
فمعظم أصوات اللين المتطرفة فى اللغة اللاتينية قد انقرضت فى اللعات 
وهما .1.8 () » وفى ال ل وال القديمة لم 
كد بقى شىء منها (؟) . وبعض هذه الأصوات قد تحول الى أصوات 
لين أخرى كما حدث لصوت «8» اذ تحول فى الفرنسية القديمة 


ال جحع» ١ 1308, 6 2 6 ٠١‏ مغطة! بقغصعة1 : عأتصقطء رقاصدةهء 


فمن ذلك ما حدث فى اللغة العربية بصدد التنوين ونون الأفعال 
الخمسة والهمزة والهاء المتطرفين () :. فقد انقرضت هذه الأصوات 
فى معظم اللهجات العامية المنشعبة عن العربية » كما يظهر ذلك من 
الموازنة بين العيارات العرسة المدونة فى السطرين التاليين ونظائرهما 
فى عامية المصردين المدوئين فى أول الصفحة التالية : 
| ا ولد* مطيع" » الأولاد يلعبون » الهواء شديد” » انظرته 
ساعة” كاملةك . 


سس 


٠ يرجم السبب كذلك فى هذه الظاهرة الى العامل المسار اليه فى التعليق السابق‎ )١( 

(0) يستثنئى من ذلك الايطالية فقد احتفظت بمعظم هذه الاصوات ٠‏ 

(؟) يستثنى من ذلك بعض كلمات قليلة بقى فيها أحد هذين الصوتين ٠‏ 

(:) انقرضدت جميعها فى الواقم ماعدا صوت كْ الذى سياتى الكلام عنه وماعدا 
بعض حالات شساذة . ١‏ 

(65) مستثنى هن ذلك. بعض كلمات قليلة ٠‏ وقد حدث هدا التطور فى المدة المحصورة 
بين نهاية القرن الثامن وأوائل القرن الرابع عشر كما سبقت الإشارة الى ذلك + انظر 
رقم : بصفحة 5845 , وانظر 142 رع .مه ,10311286 

() التاء المر بوطة حكمها فى ذلك حكم الهاء المتطرفة 2 كما يظهر فى المغال المذكور قيما 
نك + دور هاسنت كدللته قن هذه الظاهرة الى العامل الذى أشرنا اليه فى التعليق 
الأول فى الصفحة السابقة ٠‏ 


505 له 


محمد" ولد* مطيع" » الأولاد” سلعب” » الهو شديد” » انتظرت” 
ساع" كامثل” 0 

ومن هذا القبيل كذلك حدف آخر اأكلمة التى يوقف عليها فى 
عامية كثير من المناطق المصرية كبعض مناطق بنى سويف والشرقية ورشيد . 
وغيرها » فيقال مثلا « أنت ياول » بدلا من « أنت يا ولد » « فين 
أخوك محمور » بدلا من « أبن أخوك محمود » « اد#يل” خمسأرو » 
بدلا من « رع . 

وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى كثير من 
اللغات الأخرى . فمعظم الأضوات. السماكنة المختتمة بها الكلمات 
اللاتينية قد انقرضت فى النطق الفرنسى أو نحولت الى أصوات ساكنة 
آخرى أضعف منها أو الى أصوات لين . 

أما الانقراض فلم كد ينجو منه الا القايل من أنواع هذه 
الأصوات ( 2تنتاط صنااط تحو لت فى الفر نمسة الي امصمام التى ينطق بها 21 
ددون صوت .الياء الأخير 6322105 تحواأت فى الفر نسية الى صصقطء 
نطق بها سقط بدون صوت 2 الأخير ... الخ (. ومن ذلك أيضا 
ا ل 
الخ نضيزت 5 سيين فى النطق ولا يختلفان الا : فى الرسم . 
الكلمات المنتهية بأصوات مدوية 80202565 متل أصوات .8.0.6 
اذ تحولت فى الفرنسية القديمة هذه الأصوات القويةالى أصوات ضعيفة 
صامئتة 801105 مثل أصوات 41,2 ( عل صومع ,0ه * 8ل تحولتا فى 
الفرنسيةالقديمةالى)صهجع قلف . وقد حر تعادة العلماء أن يطلقوا على 

)١(‏ سار على هذا الاسلوب كذلك بعض اللغات العربية الفصيحة .2 كلغة طيىء 
قد حجرت عطادة المؤلفين من العرب ١‏ تسن متسر ا اك لشن كناد 1ج 
فكان. يغال مثلا فى لهم : «نا آبا الحك8 بدلا من نا آبا الحكم . ولم. يكن هذا مقصورا 


لديهم على المنادى بل كان عاما فى جميع الكلمات . 
90) 75,76 مأك .02 ,10311235 .ا 


ه56 سا 


هذه الظاهرة اسم « 'نوهين الكصيوات الساكنة الأخيرة . 
لوطا 5052065 قع7طوقطمه 065 اتاعتتاء 35501110155 0( 1 

وأما تحولها الى أصوات لين فقد حدث على الأخص فى حرفه 
اللام المنطرفة (لقصة <1» ع0 «مل1غدستلةع70؟) 4 ١‏ 

هذا » وقد أحدث سقوط الأصوات اللينة والساكنة الواقعة فى 
أواخر الألفاظ 'نقلابا كبيرا ة فى عالم اللعات . فقد كان من آثاره انقراض 
« طريقة الاعراب » فى كثير من اللغات التى كانت تسير عليها كالعربية 
واللاتينية وما اليهما (). ش 
صنوف النطور والانحراف . 

قن اوه لذن قزري بم رسا الوا 
فى وسط الثلاثى ققد تحولت الى ألف لينة فى عامية المصردين 
وغيرهم ( فيقال . راس » فاس + فال » ضانى ... بدلا من : رأس »2 
فأس » فآل » ضآن ... الخ ) . 

ومن هذا القيل كذلك مأ حدث بصدد الماء اد الساكنتين 
فى وسط الكلمة فى مثل عين ويوم . فقد تحولتا فى بعض المناطق 
المصرية وغيرها الى صوتين من أصوات الليبن : فأولهما تحول الى صوت 
يشبه صوت 8ه فى اللغة الفرنسية ( عين » خيل » بين » زينب 
... الخ ) » وثانيهما تحول الى صوت يشبه صوت 8 الفرنسى ( بوم » 
نوم » فوز » لوم ... اللخ ) . 


)١(‏ حدث مثل ذلك أيضا فى الالمانية الحديئة اذ تحول فيها مثلا 08 .85208 الى 
+0 و5209 أنظر 5 راك .02 ,10811286 
(؟) حدت ذلك فى الفرنسية وفى البروفنسية حوالى القرن الثانى عششير المبلادى 
5 ولاك .02 ,1031123 .17 
(؟) « طريقة الاعراب » ههمى الطريقة التى تعتمد فى بيان نوع الكلمة ووظيفتها فى 
لغات التخاطب كالألمانية وما اليها . 


-1ا5 ب 


الصعيد + ولهحات القبائل العرسة المائحة لى مسر من الثرب + ومح 
بدر 2 فحل ع فجل بدلا من : ا 0 0 جرن” 4 
بدر » فححل » فجتل . . . الخ (0 . 

وقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة من هذا القبيل فى اللغفات 
الهندية ‏ الأوروبية 

فنخ ذلك ها تعد بصدد صوت اللين القوى 06هنه0 الواقع 
قبيل آخر الكلمة ؛ وخاصة اذا كان حراءط1! ©1اعلا0؟أى متبوعا بصو 
ساكن وأحد أو بصوتين من احدى ا عحمو عات اللاشة ع وى شاف دف ورم 
ؤقد تحول هذا الصوت فى معظم حالاته فى اللغات اللاتينية والحرمانة 
واليونائية القديمة الىى صوت لين مركب 41056028136 . وأشضد 
أصوات اللين اتجاها الى هذا التحول صوتان هما 6 © » وأقل 
منهما ممالا الى ذلك صونا 6,0 » وأقلها جميعا ميلا الى هذا التحول 
صوتا كر فانه لم بكد سدو فيهما هذا اميل الا فى اللغات الحرمانيه 
) صمداء5 تحولت فى الألمانة تاعطتعطء5 و ينطق بها «عستوطه ى 
وفى الانجليزية إلى 36و بها 518126 ( 0( 1 

ومن ذلك ما حدث للصوت الساكن الواقع بين صوتى لين . 
فموقعه هذا قد أدى 4 أحما نا الى السقوط وأحانا ا الانحراف عن 
م لعة التخاطب اللائيشة الى صوت 7 ( 5858 تحو لتالى 5808 ) 9 5 
وصوت السين قد تحول فى اللاتينية الى راء ( 22604815 تحول 

. هذه كذلك ليوحة قدبمة من لهجات بعضى القبائل العردية‎ )١( 

(؟) ظهر هذا الميل كذلك فى بعض اللهحات العامية الابطالية . 


0 ,نأك .م0 .1231128 


(؟) لم يشذ عن ذلك الا عدد يسير من الكلمات ٠‏ 


جد 7و1 5ه 


ال 000 نوت الدال 4 فى الكلمات اللاثينية قد تحول الى 7 
وم الو ققسية 00 وسقط فى الفرنسية والاسبانية . 

701 ,770311 : قلدعطة2 رز لامع : 2207626171791 : اننا : 13418 
ع7 ,طاعع17 : 01ط38م25 , واضونا اللاموالنون الواقعتان بين صوتينلينقد 
سقطا فى اللغة البرتغاليةفىالعصور الوسطى (8 1 1 تام © 8 تحول الى: 
2070 : سيسات تحول الى 28206 .. الخ ) . والأصوات الصامتة 
(.عغه ...عطرة,ص) مهتاوق قعسصدوفصطمه الواقعةبينصوتى لينقد تحولتفى 
اللوقة العيدفة سوال القرن السادس :الى أعهواتة »دو 
5 6011501121145 قرسة منها عا ...اع .0 .5 والى هذا الحد وقف 
تطور هذا النوع فى الاسبانية والبروقنسية. أما فى الفرنسية الحديثة 
فقد حدث تحول آخر » اذ اتقلب صوت الباء 5 الى “” وسقط صوتا 
الدال والجيم 8 .4 ٠‏ كما يظهر ذلك من الأمثلة الآتية (") 

15 ,312313 ,128 : ضلاهآ 
(0)تتتاعء5 ,322208 , (2153) هلاعط11 : .0797م اع .رروء 
“تاه ,ع06طلة ,2177 : قملقعطة1 

+ ب ووقوع الصوت. فى أول الكلمنة بجعله كذلك عرضة 
للاتحراف . فمن ذلك ما حدث فى ٠‏ بعض المفردات العربية المفتتحة بالهمزة 
اذ 'تحولت مها تب يعدن سات العامة الى فاء أو واو ( « أذن ©» 
تحولت فى عامية المصربين الى « ودن » » و « أين » تحولت الى 
( فين » أو الى « وين » فى عامية القبائل العربية النازحة الى مصر من 
المغرب وفى عامية العراق والحجاز » و « أدى » تحولت فى بعض 
المواضع فى عامية اعرف الى « ودى » فيقال مثلا « وداه المدرسة » 
بمعنى « أدى به الى المدرسة » أى أوصله اليها ) () . 


() كان ينطق بصوت 2*0 فى البروفنسية كما ينطق بالذال العربية ( 18 فى 
الانجليزية ) ٠‏ 

(؟) انظر فى هذا الموضوع 5 ,74 راك .0 ,1031128 

(9) ليس هنذا مقصورا! على اللغات المعاهية بل يوجد له نظير فى بعض اللغات العربية 
الفصحى ٠‏ ففى لغة::لاهل اليمن تيدل: الهمزة وأوآأ فى همثل « آتيتة » 2 فيقال مثلا واثيته 
على الامر هواتاة . وهى المشهورة على السنة الناس ٠‏ 
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؛ س وقد تتبادل الأصوات مواقعها فى الكلمة ويحل بعضها محل 
.بعض © فيتقدم المتآخر منها وتآخر السايق . وتسمى هذه الظاهرة 
,) بالنقل المكا قّ )» (ع1265أهغ116) كماحدثفى 5 ,لاع داعط28 أذ نحو لا 
لين قأطع2 ,علاتاءطط2 . وكما حدث فى الكلمة العربية « أرافب » اد 
تحولت فى عامية القاهرة وغيرها الى « أنارب » . 

/9إ ا - 
تناوب الأصوات وحلول بعضها محل بعض 

وكمما عدا الحالاات السابقة قد لوحظط أن الأصوات المتحدة النوع 
تتناإوب ويحل بعضها محل بعض . وقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة 
بهذا الصدد بعضها خاص بأصوات اللين وبعضها بتعلق بالأصوات 
افيا كله 

١‏ آما تناوب أصوات اللين فلم تكد تخلو منه لغة من اللغات 
الانسانية . خفى اللغة العرسة حدث تناوب واسع النطاق بين أصوات 
اللين القصيرة ( التى رمز اليها بالفتحة والكسرة والضمة ) . ويمشل 
هذا التناوى انقلايا من أهم الانقلابات التى اعتورت هذه اللعغة . فقد 
كان من آثاره أن انحرفت أوزان الكلمات وانقلبت أشكالها رأسا 
على عقب » حتى لاتنكاد نجد فى اللهجات العامية كلمة واحدة باقة 
على وزنها العربى القددم. فالفتحة قد استبدل بها الضمة أحيانا والكسرة 
فى كثير من الأحوال ( فبدلا من : يتعوم » يتسجد » يتسمع » عثر , 
خلص ؛ ستكت » ككبير » 7لكتاب ... الخ » يقال فى عامية المصربين : 
دعوم » تسحد » يسمع » عتير أو عتتشر » خ لص أو خلص 2 
سبكت أود سكن كبير » | لكتاب ... الخ ) ؛ والكسرة قد استبدل 
يرب » يسرق » عند ... الخ » يقال فى عامية المصريين : يلطم » 
فضر لو 6 بسر ]1 6. هفتك . الخ ) ؛ والضمة قد استيدل بها الفتحة 


ا الا الك 


أحمانا والكسرة فى معظم الحالات ( فبدلا من : متحمد » ثأعيان ء 
أ*نثى » عثثكة » يقنثل » يذ”م » “ظفر” ... الخ » يقال فى عامية المصردين : 
متحمد » _تعبان » انتاية » عكة » يتل » يز م » ضفر ... الخ ) . 

وحدث كذلك تناسخ فى أصوات اللين الطويلة نفسها » وخاصة . 
فى الألف اللينة اذ أميلت فى لغات بعض القبائل العربية القديمة , 
راق فى كلو ف لساك الارة وى محاك: الئل العرزية 
النازحة الى مصر من المغرب وفى بعض اللهجات فى بلاد الشرقية . 

وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى اللغات 
الأورية . 

فمن ذلك تحول أصوات اللين المركبة عناقطهغ طم 01 الى أصوات 
لين بسيطة فى كثير من هذه اللغات . فاللغة الفرنسية مثلا قد تحول 
فى نطقها معظم أصوات اللين المركبة الى أصوات لين بسيطة » وان 
كا ل ندال ترسم حسب حالتها القدمة (.ع1© ,تا ,8131© ,لاق رأع ,31) 
وعلى هذه الظاهرة بقع قسط كبير من التبعة فى صعوية الرسم الفرنسى 
وعدم مطابقته للنطق () . وما حدث فى اللغة الفرنسية بهذا الصدد 
حدث مثله فىساثر اللغات الأوردية وخاصة الأسبانيةو الايطالية والألمانية 
والانجليزية ( . 

وماك ها تقول جووقية إل توت ١‏ فيطيد ك امن ردت 

اللغة اليونانية وفى بعض مواطن فى اللغتين السلتية والفرنسية . وقد 
لوحظ أن هذا التحول ثم بالتدريج ؛ فدنجرف صوت 2 الى صوتث 
آخر قرب منه » وهذا الى ثالث ... وهذا حتى يصل الى 1 ولوحظ 
كذلك أنه يقطع لهذه الغاية أحد طريقين : طريق قصير وهو رك ,6 به 
وطريق طويل وهو أبنا ,ناه ,6 ,9 ,8 <. ولم بحدث مطلقا أن قطع 
فى نطوره سبيلا آخر غير هذين الطريقين أو تخطى مرحلة من المراحل 
ال مرسومة فى كليهما » أو غير شيئا فى ترتيبها السابق بيانه . 


سس و 1.17 
)1 65 ,64 راك .08 ,10311236 .17 
)64 ,63 بعك .ره ,101236 .17 


الا د 


؟.# وأما تناسخ الأصوات الساكنة فقد حدث كذلك فى جميع 
اللقاف لأساقة”, فعتن من الاضوزات الشياكنة فى اللغة العرية قد 
تنناسخت فى اللهجات العامية وحل بعضها محل بعض . فالسين قد 
تحولت الى صاد فى بعض المواطن ( « ساخن » تحولت الى « صاخن » 
فى عامية الشرقية وغيرها ) » والصاد الى سين فى كثيرة من الألفاظ 
فى عامية القاهرة وغيرها ( فبدلا من يصدق » مصير ... الخ » يقال : 
سدق »؛ مسير ) » والضاد الى ظاء فى عامية المغرب وخاصة برقة » وفى 
لهجة العراق » وفى لهجة نجد والقصيم وفى لهجات القبائل العسربية 
النازحة الى مصر من الغرب )١(‏ ( فبدلا من : وضوء » يضيع » يضرب » 
يضم ... الخ » يقال : وظوء » يظيع » يظرب » يظم .. الخ ) » والعين 
الى نون فى بعض الكلمات فى لهحة العراقيين . فيقال مثلا : « ينطى » 
بدلا من « يعطى » ) (') » واللام الى ميم فى بعض الكلمات فى عامية 
القاهرة ( « امبارح » بدلا من « البارحة » ) (') » والميم ألى نون 
أحيانا فى عامية المصربين ( فيقال « فاطنة » بدلا من « فاطمة » ) . 
وهلم جرا . 

وما حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حصل مثله فى اللفات 
الوافيةت الأورية .فسن :ذلك تعول عسوت “في الانة اللايلية 
( وكان ينطق به كما ينطق به الآن فى الانجليزية وكما ينطق بالواو فى 
العربية ) الى صوت . فقد أخذ الصوت الأول » منذ ميدأ العصور 
الوسطى. » يدنو شيئًا فشيئا من الصوت الأخير حتى استبدل به فى 
كثير من الكلمات فى معظم اللغات المنضعية عن اللاتينية (4) . 


(1) نعنى بها القبائل الحاضرة التنى تسكن فى مختلف محافظات مصر وخاصة الفيوم 
على 2 خو يلد 2 ال معقاء , سمالوس الخ ) ١ ٠‏ 1 1 

(؟) نكاد تكون نهمذه الظاهرة هقصوزة لديهم على العين المتبوعة بطاء 2 وهذه كذلك 
هى لهجة هذيل ٠‏ 

(؟) هذه كذلك لغة حمير . وقد جاء بها الحديث «ليس هن اهبر إمصيام فى اهمسفقر » 

() 65,70 ,لكك .05 ,1031123 .7ع 


1 


ومن هذا القبيل كذلك ما حدث فى صوت » المتبوع بصوت 2 
فى الكلمات اللاتينية . فقد تحول فى اللغة الفرنسية فى معظم مواطنه 
الى طء (منطلدطمه ,طتعصوةهء تحولا فى اله تتسعسهينة البن 
لمعه ,سمعتطء) )0( : 

ومن ذلك أيضا ما حدث فى اللغات الحرمانية من تلاوب 
دين المجموعات الثلانة الانة من الأصوات : (٠‏ ,غ ,2) (ع ,0 ,5) 

1 ,زلةى): .فاق كل مدووقهى أضوات: المشداعة الأو لى قن حول الى 
ما يقابله فى الترتبب من أصوات المجموعة الثانية » وأصوات المجموعة ' 
الثانية تحولت بهذا النظام الى أصوات الثالثة » وأصوات الثالثة الى 
أصوات الأولى . فبالموازنة بين الكلمات الجرمانية وأصولها فى اللغات 
الهندية ‏ الأوربية القديمة ونظائرها فى اللاتينية والاغريقية يظهر أن 
الأصوات الآتية المدونة فى السطر الأول قد تحولت فى اللغات الحرمانيه 
الى الأصوات المدونة تحتها فى السطر الثانى : 

طعا طخ (طم) + 1 اخ طم ع 4 م 

ع 4 5 (طع) طعا طة (طط) + +1 + 2 


كما بظهر ذلك فى الأمثلة الآتية : 


(1515اعطم) (112هآ) (25©11نه) 
1221 221 211 
اع ط هط 11311 
0 طع0 
عك فا 8 
10111 202015 


وقد حدث فى بعض اللغات الجرمانية فى العصور الوسطى تطور 
ثان فى الأصوات الجديدة التى نحمت عن التطور الأول » فتحولت هذه 
الأصوات نفسها الى ما يقابلها فى الحدول السابق . وحدث فى اللعة 
الألمانية فى العصور الحديثة تطور ثالث فى الأصوات التى جاء بها 


)001 4 يرء6ومعم 8ه ععتعصقآ ,جتمععو1ء12 .317 


ا ك5 


التطور الثانى وفقا للخطة نفسها المرسومة آنفا » وقد أدى ذلك الى 
رجوع بعض هذه الأصوات الى الأصل القديم الذى كانت عليه قبل 
التطور الأول . فالتاء مثلا ؛ فى كلمة 4586# قد.تحولت الى ذال 
ص فأصبحت عاة طختطط) ثم تحولت هذه الذال الى دال 0 فأصبحت. 
عن بطط » وهذه الدال قد تحولت فى الألمانية الحديثة الى تاء 
فأصبحت 2215211865 , وبذلك عاد هذا الصوت بعد هذه التطورات 
الثلائة الى الأصل القديم الذى كان عليه قبل التطور الأول . وهذا 
هو ما اصطلح علماء اللغة من الألمان على تسميته « بالدورة 
الثلاثية » )١(‏ . 


) 66-69 مأل .02 ,286لاو .17 


5١‏ ل 


القصلااسناءت - 
الدلالة وتطورهما 
1 قط 
ذكرنا فى فاتحة الفصل السابق أن أهم ظواهر اللغة ترجع الى 
ناحيتين رئيسيتين وهما الظواهر المتعلقة بالصوت والظواهر المتعلقة 
. بالدلالة » وأن كلتا الناحيتين فى تطور مطرد وتغير مستمر » وأنها فى 
تطورها وتغيرها تتأثر بعوامل شتى وتخضع لطائفة كبيرة من القوانين . 
وقد فرغنا فى الفصل السابق من دراسة الناحية الأولى » وهى المتعلقة 
بالصوت وتطوره » وسنقف هذا الفصل على دراسة الناحية الثانية وهى 
المتعلقة «الدلالة . 
ات 
أنواع التطور الدلال 
ترجع أهم ظواهر التطور الدلالى الى ثلاثة آنواع : 
( أحدها ) تطور ياحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات وتركيب 
الحمل وتكوين العبارة .. وما الى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف 
( المورفولوجيا ) والتنظيم (الستتكس) ... وهلم جرا . وذلككما حدث 
فى اللغات العامية المنشعبة من اللغة العربية » اذ تجردت من علامات 
الاعراب )١(‏ وتغيرت فيها قواعد. الاشتقاق (؟) واختلفت مناهج تركيب 


(!) يوقفا قى جميع هذه اللهحات بالسكون. على جميع الكلمات المعربة بالحركات © 
وتلتزم حالة واحدة فى الكلمات المعربة بالحروف ( المثنى » جمع المذكر السالم ٠‏ الأسماء 
الخمسة .. الح فيقال مثلا أخوك مجتهد » شربت أخوك » سلم على أخوك ٠ ) ٠١‏ 
فوظيفة الكلمة فى العبارة لا تفهم فى لهجاتنا العامية الا من مجرد اللسسياق أو من ترتيبها 
بالنسبة لبقية عناصر الجملة ٠‏ 

6) تغيرت وجوه التصريف العربية تغيرا كبير! فى اللغات العامية » حتى لا نكاد تعثر 
فيها على فعل باق على حالته العربية الصحيحة من هذه الناحية ٠‏ 


عق لكات 
العياراة 20 

( وثانيها ) تطور بلحق الأساليب » كما حدث فى لعات المحادثة 
العامية المنشعبة عن العربية » اذ اختلفت أساليبها اختلافا كبيرا عن 
الأساليب العربية الأولى » وكما حدث للغة الكتابة فى عصرنا الحاضر 
اذ تميزت أسالببها عن أساليب الكتابة القديمة تحت تأثير الترجمة 
والاحتكاك بالآداب الأجنبية ورقى التفكير وزيادة الحاحة الى الدقة 
فى التعبير عن حقائق العلوم والفلسفة والاجتماع ... وهلم جرا . 

( وثالثها ) تطور يلحق معنى الكلمة نفسه » كأن يخصص معناها 
العام » فلا تطلق الا على بعض ما كانت تطلق عليه من قبل © أو بعمم 
مدلولها الخاص فتطلق على معنى يشمل معناها الأصلى ومعانى أخرى 
تشترك معه فى بعض الصفات » أو تخرج عن معناها القدريمة فتطلق 
على معنى آخر تربطه به علاقة ما » وتصبح حقيقة فى هذا المعنى الجديد 
بعد أن كانت مجازا فيه » أو تستعمل فى معنى غريب كل الغرابة عن 
معناها الأول ... وهلم جرا . 


د ”3 - 
خواص التطور الدلالى ومناهجه 
للتطور الدلالى بمختلف أنواعه خواص كثيرة نشسه فى جملتها 
خواص التطور الصوتى الت كنا البها فى الفصل الساق 9ه ٠‏ ومن 
أهم هذه الخواص ما يلى : 
ككل فدات برعم » ل سقرى ركاش بلافار يتات اذه فى سور 


)١(‏ فمن ذلك مثلا نعت المثنى بصيغة الجمع وتآخر الاشارة فى تركيب الجملة عن 
الشار اليه .. وهلم جرااء 
9) انظر صفحات 80؟ ب (4؟ ٠‏ 


أ 53١6‏ ب 


تدريحية » فينتقل الى معنى آخر قريب منئه » وهذا الى ثالث متصل 
به ... وهكذا دواليك » حتى تصل الكلمة أحيانا الى معنى بعيد كل 
البعد عن معناها الأول . فكلمة نا مثلا كانت تطلق فى المبداً على 
صنف خاص من الأقمشة(عتاط 06 1060186 3 أطلمتعلى غطاء مائدة - 
المكتب لاتخاذه غالبا من هذا الصنف » ثم أطلقت على مائدة المكتب 
نفسها » ثم أطلقت على مقر العمل والادارة لملازمة المكتب لهما . فلا 
علاقة مطلقا بين أول مدلول لهذه الكلمة وهو القماش الصوفى وآخر 
مدلول لها وهو مقر العمل والادارة » على حين أن العلاقة وثيقة بين كل 
معنى من المعانى التى اجتازتها والمعنى السابق له )١(‏ . 

؟ ب أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلى لا دخل فيه للارادة 
الأتديناقة انمقو بعلؤفات الاغرات .فى الأوحات الفرينة اللحافر د 
وتغير أوزان الأفعال (5)» وتأنيث بعض الكلمات المذكرة » وتذكير بعض 
الكلمات المونثة (") » وجمع صفة المثنى (*) » وتآخر الاشارة عن المشار 
اليه () » وتزحزح كثير من المفردات عن مداولانها الأولى الى معان 
جديدة ... كل ذلك وما اليه قد حدث من تلقاء نفسه فى صورة آلية 


لا دخل فيها للتواضع أو ارادة المتكلمين . 


م أنه جبرى الظواهر » لأنه بخضع فى سيره لقوانين صارمة 


لق هذه األخاصة سحيحة فى تطور معانى الكلمات وتطور الأساليب ٠.‏ أما تطور 

(؟) فيقال مثلا فى عامية بعض المناطق المصرية « كبر ( بكسر الكاف والياء ) يكبر 
( بكسر الباء وفتح الباء ) » بدلا من «كبر يكبر» ( من باب تعب ) أو «كبر يكبر» ( من باب 
شرف ) . ومثل هذا يقال فى معطم الافعال . 

() فيقال مثلا فى عامية بعض المناطنى المصرية © رأس كبيرة وبطن كبيرة ©» بدلا من 
رأس كبير وبطن كبير ٠.‏ 

(54) فيقال مثلا فى عامية المصريين : « كتابين كبار » بدلا من « كتابان كبيران » ٠‏ 

(ه) فيقال مثلا فى عامية المصردين « الكتاب ده » و « الكتابين دول »© بدلا من « هذا 
١لكتاب‏ © و « هذان الكتابان 6 . 
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لا يد لأحد على وقفها أو تعويقها » أو تغيير ما تودى اليه . واليك مثلا 
حالة اللغة العربية . فعلى الرغم من الجهود الجبارة التى بذلت فى سبيل 
صياتنها ومحاربة ما يطرأ عليها من لحن وتحريف » ومع أن هذه الجهود 
كانت نعتمد على دعامة من الدين » فان ذلك كله لم .بحل دون تطورها 
فى القواعد والأساليب ودلالة المفردات الى الصورة الت ىتتفق مع قوانين 
التطور اللغوى » فأصبحت على الحالة التى هى عليها الآن فى اللهحات 
القيافة؛ 

غير أن علماء اللغة لم يصلوا بعد الى الكشف عن جميع القوانين 
التى يسير عليها التطور الدلالى ؛ وما كشفوه منها لم يصل بعد فى 
دقته وضبطه وعمومه الى مستوى القوانين المتعلقة بالتطور الصوتى » 
كما أشرنا الى ذلك والى أسبابه فى مقدمة هذا الكتاب )١(‏ . 

؛ ‏ أن الحالة التى تنتقل اليها الدلالة ترتبط غاليا بالحالة التى 
انتقلت منها باحدى العلاقتين اللتين يعتمد عليهما تداعى المعانى (') ء 
ونعنى بهما علاقتى المجاورة والمشابهة )١(‏ : فتارة يعتمد انتقال الدلالة . 
على علاقة المجاورة المكانية » كتحول معنى « ظعينة » ( معناها فى 
الأصل المرأة فى الهودج ) الى معنى الهودج نفسه والى معنى البعير (8)؛ 
وتحول معنى ذقن فى عامية المصريين الى معنى اللحية (6) » وتحول 
1 من غطاء المبفكي ال المكتين نفسبة 6 وكتانيك الراعن 
فى عامية بعض المناطق المصرية ( اتتقل اليه التأنيث من الأعضاء المونثة 
المجاورة له وهى العين والأذن ) ... وهلم جرا  .‏ وتارة يعتمد على 
علاقة المجاورة الزمنية كتحول معنى العقيقة ( هى فى الأصل الشسعر 

)0١(‏ انظر صفحة 58 ء 

(؟) من المقرر فى علم النفس أن حضور معنى يدعو الى الذاكرة بعض المعانى المرتبطة 
معه بعلاقة المجاورة أو المشيابهة . 


(؟) هذا هو نفصيل ما يقصده علماء االمغة اذ يقرون أن تطور الدلالة خاضم لقانون 
التماثل عتوملودة:'! عل لم1 
(غ) المزهر للسيوطى الحزء الاول لاء-ل؟ا . 


(5) الذقن فى الاصل هو مجمع عظمى الحنك : ولا يخفى أن هذا الموضع مجاور للشعر 
ألنايت فى الوجه . 
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اللاى شرح غلن الوالة من امن أنه )الى اعيلى. الذريعة التي حر عند 
حلق الشعر )١(‏ وكتذكير كلمة 666 (فصل الصيف ) التى كانت 
مؤنثة فى الأصل لمجاورة مدلولها مجاورة زمنية لمدلول كلمة مذكرة 
وهى ووصه طم فصل الر بيع ل  .‏ وتارة بعتمد على علاقة المشابهة. 
كتحول معنى < الأفن » ( وهو فى الأصل قلة لبن الناقة ) الى معنى 
قلة العقل والسفه » وتحول معنى « المجد » ( وهو فى الأصل امتلاء 
بطن الد بة من العلف ) الى معنى الامتلاء بالكرم ... وهلم جرا () ٠‏ 

ه ‏ أن التطور الدلالى فى غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان . 
فمعظم ظواهره يقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص . ولا تكاد 
نمثر على نطور دلالى لحق جميع اللغات الانسائية فى صورة واحدة 
ووقت واحد . 

٠‏ أنه اذا حدث فى بيئته ما ظهر أثره عند جميع الأفراد الين 
تشملهم هذه البيئة . فسقوط علامات الاعراب فى لغة المحادثة المصرية 
مثلا لم يفلت من أثره أى فرد من المصريين . 


ومن هذه الخواص بتبين فساد كثير من النظريات القديمة بصدد 
هذا التطور . 


٠ المزهز لللنسيوطى ج١ ص701‎ )١( 

)»2 كانت الفصول فى الفرنسية القديمة من حيث التذكير والتانيث على النحو 
العالى : الربيع (مذكر) 2 الصيف (مؤنث) ٠»‏ الخريف (مذكر) , الشصتاء ,مذكر) ٠‏ ثم 
انعقل تأنيث الصيف الى الخريف » واننقل هيما بعد تأنيث الخريف الى الثتاء » 
فأصبحت الغصول جميعا مؤنثة ماعدا الربيع ٠‏ ولكن تذكير الربيم لم يلبث أن انتقل 
فيما بعد الى الصيف ؛ ونفذكير الصيف رد الى الخريف والشستاء نوعهما المذكر القديم 6 
فأصبحت جميع الفصول مذكرة فى الغرنسية الحاليه 6 راك .05 ,10311286 .17 

(9) قد يعتمد انتقال الدلالة من حالة الى حالة على علاقة التضاد سن الحالتين 
ز اطلاق الكلمة مثلا على ضد مدلولها القديم ) : والتضاد فى الواقع مظهر من مظلاهر 
التتابه » اذ لا بوحد تفاد ألا بين شسينين يشتركان فى صفة عامة كالطويل والفعصير 
والاسود والابيض . أما الأمران اللذان لا بششتركان فى صفة ما فلا يوجد بيتهما 'تضاد 
كالاً.حمر والطويل مئلا . (انظر كلمة عن التضاد فى اللغة العربية بكتابنا « فقه اللفة » 
الطبعة السابعة صفحات 1١915‏ ب ٠ ١98‏ 
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فليس بصحيح ما ذهب اليه بعض العلماء من أن هذا التطور يحدث 
نتيجة لأعمال فردية اختيارية يقوم بها بعض الأفراد وتنتشر عن طريق 
المحاكاة )١(‏ . 


وليس بصحيح ما ذهب اليه أعضاء المدرسة الانجليزية وبعض 
الباحثين من الفرنسيين كالعلامة بريال 82681 » اذ يرون أن التطور 
الدلالى نسير باللغة نحو التهذيب والكمال ويسد ما بها من نقص 
ويخلصها مما لاتدعو اليه الحاجة (') . وذلك أن اتجحاهات كهذه لايمكن 
أن تتحقق الا فى تطور اختيارى مقصود تقوده الارادة الانسانية فى 
سبيل الاصلاح . أما وقد ثبت أن التطور الذى نحن بصدده تطور 
تلقائى آلى لا دخل فيه للارادة الانسانية» فلا ينصور أن يتقيد فى اتحاهه 
بالسبل التى تقول بها هذه النظرية . 

وان موازنة بين الحالة التى كانت عليها اللغة العربية فيما يتعلق 
بدلالة ألفاظها وقواعدها فى الاعراب وغيره وما آلت اليه فى اللغة 
العامية الحاضرة لأكبر دليل على ما. نقول . فمن الواضح أن هذا التطور 
لم نتحه دائما نحو التهذيب والكمال » بل أدى فى معظم مظاهره الى 
اللسق فون دلالة الكلمات والخلط دين وظائفها وأنواعها » وحرد اللغة 
مما بها من دقة وسمو » وهوى بها الى منزلة وضيعة فى التعبير . وما 
حدث فى اللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى كثير من اللغات . 
واليكمثلا قواعد اللغة اللاتينية التى انقرضت فى اللغات المنشعبة عنها. 
فان معظم هذه القواعد كبير الفائدة فى بيان وظيفة الكلمات وتحديد 
مولولاتها وتعيين العلاقات التى تربط عناصر العبارة بعضها ببعض » 
وقد أدى انقراض هذه القواعد فى اللهجات المنشعبة عن اللاتينية الى 
كثير من اللبس والاضطراب . 


)3( قال بهذا المدذهب الفاسد <ماعة من العلماء على رأسهم سبايسش وسويث 
وخينسونين.:وتازد 120 رقع15ع55ة[ باء56 ,52366 ( انظر ا ص 4ه ) ٠‏ 


(9) انظر آخر ص 5ه وصفحتى لاه / 4ه وأول 9ه , وانظر كذلك 
100 ,99 رأك .02 ,1031122 
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٠‏ حتا ان هذه المذاهب تصدق على بعض مظاهر التطور الدلالى 
الخاص بلغات الكتاية . فتطور لعات الكتاءة يعتمد فى كثير من نواحيه 
على عوامل أدسة مقصودة ثرمى الى تنقيح اللعة وتهدسها والسير 
بها فى سبيل الكمال » كما أشرنا الى ذلك فى الفقرة الرابعة من 
الفصل الرابع (') ٠‏ 


كت 
عوامل التطور الدلالى 
عرضنا فى الفصول السابقة لطائفة كبيرة من عوامل التطور فى 
القواعد والأسالينٍ وأشرنا فى شىء من التفصيل الى مختلف آثارها 
فى كثير من اللغات الانسانية () . ولكن لم يتح لنأ فيما سبق أن نوفى 
الك أن رادل الرى الات يرن انوع التطوي الى و ا 
فى منانى الكلمات » ولذلك سنقصر عليها دراستنا فى هذه الفقرة ٠‏ 


لهذا النوع من التطور غوامل كثيرة من أهمها الطوائف الآتية » | 
؟ ‏ عوامل تتعاق باستخدام الكلمات » فمدلول الكلمة يتغير 
تبعا للحالات التى يكثر فيها استخدامها . ظ 

كفرة اذا العام متلا فى .يعض ما يدل عليه ريل مع تقادم 
العهد عموم بناة :وانتمر مدلؤالة على اليغالات الى شاع فيها: ابيتعمالة: 
ولدينا فى اللغة العربية وحدها آلاف من أمثلة هذا النوع . فمن ذلك 
جميع المفردات التى كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها فى الاسسلام 
فى معان خاصة تتعاق بالعقائد أو الشعائر أو النظم الدينية » كالصلاة 
والحج والصوم والمومن والكافر والمنافق والركوع والسحود .. وهلم 
حرا . فالصلاة مثلا معئاها فى الأصل الدعاء (؟) . ثم شاع استعمالها 


(01) انظى على الاخص صفحات ١لا‏ ب 58458 * 
(9) انظى على 5 ا ا الل ا ل اس اا 
ون وفك ها عن الاستاق يفول تخال :«بوصيل عليمع اد عسلانك سكو لهي 0 
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فى الاسلام فى العبادة المعروفة لاشتمالها على مظهر من مظاهر الدعاء » 
حتى أصبحت لاتنصرف عند اطلاقها الى غير هذا المعنى) والحج معناه 
فى الأصل قصد الشىء والاتجاه اليه » ثم شاع استعماله فى قصد البيت 
الحرام » حتى أصبح مدلوله الحقيقى مقصورا على هذه الشعيرة .. 
وقس على ذلك جميع أفراد هذه الطائفة . ومن ذلك أيضا كلمة «الرث» 
فقد كانت تطلق على الخسيس من كل شىء » ثم قصر مدلولها على 
الخسيس مما يفرش أو يلبس لكثرة استخدامها فى هاتين الطائفتين ؛ 
وكلمة :ر المدام » فهى فى الأصل كل ما سكن ودام » ثم شاع استعمالها 
فى الخمر لدوامها فى الدن » أو لأنه يغلى عليها حتى تسكن » فأصبحت 
لا تنصرف الى غير هذا المعنى . 

0 وكثرة استخدام الخاص فى معان عامة عن طريق التوسع تزيل 
مع تقادم العهد خصوص معناه وتكسبه العموم . فمن ذلك مثلا فى اللغة 
العربية . البأس والورد والرائد والنجعة والحوة .. وهلم جرا : فالبأس 
فى الأصل الحرب » ثم كثر استخدامه فى كل شدة ؛ فاكتسب من هذا 
الاستخدام عموم معناه ؟ وأصل الورد اتيان الماء وحده ثم ضار اثيان 
كل شىء وردا » لكثرة استخدامه فى هذا المعنى العام ؛ والرائد فى 
الأصل طالب الكل ثم صار طالب كل حاجة رائدا ؛ والنجعة فى الأصل 
طلب الغيث ثم عممت فى الاستخدام فأصبح كل طلب اتتجاعا؛ والحوة 
فى:الأصل شية من شيات الخيل » وهى بين الدهمة والكمتة » ثم توسع 
فى استعمالها حتى صار كل أسود أحوى ؛ فيقال ليل أحوى » وشعر 
أحوى . ومن ذلك فى اللغة الفرنسية كلمة 8812156 : فقد كان معناها 
فى الأصل - كما تدل على ذلك بئيتها ‏ ما يصرف للجندى من نقود 
فى نظير ما يحتاج اليه من ملح الطعام » ثم شاع استعمالها فى كل 
أجرة حتى نسى معناها الأصلى ؛ وكلمة 6 : فقد, كانت تدل فى 
الأضل نا كما فين الى ذلك كات على الوسول: الى العتحاط + + 
ثم شاع استعمالها فى كل وصول » فاستقر معناها على هذا الوضع 
العام . 
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وكثرة استخدام الكلمة فى معنى مجازى تؤودى غاليا الى انقراض 
معناها الحقيقى وحلول هذا المعنى المجازى محله . فمن ذلك مثلا فى 
اللغة العربية كلمات المجد والأفن والوغى والغفران والعقيقة .. وهلم 
بالووسي ينم حرم لون لي يه 
استخدامه محازا فى الامتلاء بالكرم حتى انقرض معناه الأصلى وأصبح 
حقيقة فى هذا الحتى الجارى . ولهذا السيب نفسه انتقل معنى «الأفن» 
من قله لبن الناقة الى :: نقص العقل ؛ واتتنقل معنى «الوغى» من اختلاط 
الأأصوات فى الحرب الى الحرب نفسها و معنى « الغفر » والعقران 
من الستر الى الصفح عن الذنوب ؛ ومعنى «العقيقة» من الشعر الذى 
بخرج على الولد من بطن أمه الى ما يذبح عنه عند حلق ذلك الشعر . 

وكثرة استخدام الكلمة فى العبارات المنفية بنزع عنها معناها 
الأصلى ويكسيها معنى العموم والاطلاق 4 فتصبح أشبه شىء أداة من 
وما اليها #وكق الفر نسية كلمات . .52 ,ع2628022 ,للعلط رقوظط 


واستخدام الكلمة فى فن بمعنى خاص بحردها فى هذا الفن من 
معناها اللغوى ويقصرها على مدلولها الاصطلاحى . وبدخل فى هذا 
مصطلحات الآداب والفلسفة والقانون والاجتماع والعلوم والفنون . 
وما الى ذلك .. ومن ثم نرى أن الكلمة الواحدة تستعمل فى الشعر 
بمعنى » وفى الرسائل بمعنى آخر » وفى السياسة بمعنى ثالث » وفى 
ا ا بمعنى خامس » وفى الطبيعة 

معنى سادس » وفى الطب بمعنى سابع .. وهلم جرا . وقد عرضنا لهذا 
ال ا 0 
هذا الكتاب )١(‏ . 

؟ ل عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة فى الذهن . فكلما كان 
مدلول الكلمة واضحا فى الأذهان قل تعرضه للتغير » وكلما كان مهما 


٠ ١882-1١85 انظر على الأخص صفحات‎ )١( 


ا 
غامضا هرنا كثر تقلبه وضعفت مقاومته لعوامل الانحراف . ويسساعد 
على وضوح مدلول الكلمة عوامل كثيرة من أهمها أن تكون مرتبطة 
بفصيلة من الكلمات معروفة الأصل . ويعمل على ابهامها عوامل كثيرة 
. من أهمها أن لا تكون لها أسرة معروفة الأصل متداولة الاستعمال . 


على ثيات معناها » وتغيرها يذلل أحيانا السبيل الى تغيره . وذلك آن 
صلتها بالأسرة التى تنتمى اليها وبالأصل المشتقة منه تظل وثيقة وواضحة 
فى الذهن ما دامت محتفظة بضورتها الصوتية » وقوة هذه الصلة تساعد 
على ثبات مدلولها ب على حين أن نغير صورتها الصوتية يضعف صلتهافى 
الأذهان بأصلها وأسرتها وسعدها عنهما » وهذا يحعل معناها عرضة 
للتغير والانحراف . فالوصف اللاتينى 371905 مثلا ظل محتفظا بمعتاء 
الأصلى (الحى : ضد المبت) طوال المدة التى احتفظ فيها بأصوات بنيته. 
وذلك لقوةارتاطه عن طريق هدهاليئية بأفراد أأسر'نه ان ا كاك 
ولكنه لم يلبث » بعد أن تغيرت صورته الصوتية الفرنسية الى 6ذ 
أن أخذ شسحرف شيا فشيئا عن مدلوله القديم حتى بعد عنه 
وأصبح بدل الآن على الوصف بالقوة والحدة والنشاط. وذلك لأن تغير 
صورته الصوتية باعد ما بينه وبين أفراد أسرته (.ع ...17173 ,رع71107) 
فعرض مدلوله لهذا الانحراف . ومن هذا القبيل كذلك كلمة د 
فان انحراف صورتها الصوتية الى هذا الوضع قد عزلها عن أفرد 
فصلتها (535732 ,535015) وعرضن مدلولها للتعير 6 فانحرف من معنى 
العالم الى معنى الهادىء المطيع . 

؛ ‏ عوامل تتعلق بالقواعد . فقد تذلل قواعد اللغة نفسها السبيل 
الى تغير مدلول الكلمة » وتساعد على تنوجيهه وجهة خاصة. فتذكي ر كلمة 
« ولد » مثلا فى العربية ( ولد صغير ) قد جعل معناها يرتبط فى الذهن 
بالمذكر » ولذلك أخذ مدلولها ددنو شيئا فشيئا من هذا النوع حتى 
أصبحت لا تطاق فى كثير من اللهجات العامية الا على الولد من الذكور. 
وكذلك كلمة صبيصمط فى اللاتينية . فقد كانت تطلق فى الأصل على 
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الانسان رجلا كان أم امرأة » ولكن تذكيرها ربط مدلولها فى الذهن 
بنوع الذكور » فآخذ يدنو شيئا فشيئا من هذا النوع حتى أصبحت 
فى كثير من اللغات المنضعبة عن اللاتينية لا تطلق الا على الرجال . 


ه ‏ عوامل تتعلق باتنتقال اللغة من السلف الى الخلف . فكثيرا 
ما ينجى عن هذا الاتتقال تغير فى معانى المفردات . وذلك أن الجيل 
اللاحق لا يفهم جميع الكلمات على الوجه الذى يفهمها عليه الجيل 
السابق . ويساعد على هذا الاختلاف كثرة استخدام المفردات فى غير 
ما وضعت له على طريق التوسع أو المجاز . فقد يكثر استتخدام الكلمة 
مثلا فى جيل ما فى بعض ما تدل عليه » أو فى معنى مجازى تربطه 
بمعناها الأصلى بعض العلاقات » فيعلق المعنى الخاص أو المجازى وحده 
بأذهان الصغار » ويتحول بذلك مدلولها الى هذا المعنى الجديد . 
والنبك مثلا كلمة أتامهع الفر نسية » فتقد كان معناها فى الأصل «الشبعان» 
من الطعام » ثم كثر استخدامها فى عصر ما فى النشوان من الخمر عن 
طريق المجاز والتهكم وللتحرج من استخدام الكلمة الصريحة فى هذا 
المعنى وهى وذ > فعلق هذا المعنى الجديد بأذهان الصغار فى هذا 
الحيل » وتحول اليه مدلول هذه الكلمة فأصبحت صربحة فيه )١(‏ » 
3 القديم . 

ى هذا العامل يرجع أهم الأسباب فى تحول الكلمات الى 
205 مجازية فى الأصل » وفيما يعترى المدلولات فى نطاقها من 
سعة أو ضيق . بل ان طائفة من العلماء على رأسها العلامة هرزوج 
8 قد رجعت الى هذا العامل وحده كل ما يحدث من تطور ى 
الدلالة () . 


د وكثيرا ما يتغير مدلول الكلمة على أثر انتقالها من لغة الى 


(1) لا تقل الآن كلمة 5830111 عن كلمة ©1925 فى صراحتها فى التعبير عن النثشوان © 

ان لم ترد عنها فى ذلك . 
2607 عه 7 ,6 .ره رو 1 «عناونعم1م5اعه5 عمصصكة .1ه كصدل رأعالأعقة .7ح 
.اع 11010 عق انق01 1 062 : 12122205 
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لغة : فقد يخصص مدلوتلها العام وتقصر على بعض ما كانت عليه فى 
لغتها الأصلية » وقد يعمم مدلولها الخاص » وقد تستعمل فى غيد 
ما وضعت له لعلاقة ما بين المعنيين » وقد تنحط الى درجة وضيعة فى 
الاستعمال فتصبح من فحش الكلام وهحره » وقد تسمو الى منزله 
راقية فتعتير من نبيل القول ومصطفاه » كما تقدمت الاشارة الى ذلك 
والى أسابه وأمثلته فى الفصول السابقة )١(‏ . 

7 وقد بكون العامل فى تغير معنى الكلمة أن الثىء نفسه 
الذى ندل عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه آو الشئون 
. الاجتماعية المتصلة به .. وما الى ذلك . فكلمة « الريشة » مثلا (عمطنا) 
كانت تطلق على آلة الكتابة أيام أن كانت تتخذ من ريش الطيور » 
ولكن تغير الآن مدلولها الأصلى تبعا لتغير المادة المتخذة منها آله 
الكتابة فأصبحت تطلق على قطعة من المعدن مشكلة فى صورة خاصة . 
والقطار كان يطلق فى الأصل على عدد من الابل على نسق واحد 
تستخدم فى السفر » ولكن تغير الان مدلوله الأصلى تبعا لتطور وسائل 
المواصلات » فأصبح يطلق على مجموعة عربات نة ها قاطرة بخارية . 
و( البريد » كان يطلق على الدابة التى تحمل عليها الرسائل » ثم تغير 
الآن مدلوله نبعا لتطور الطرق المستخدمة فى ايصال الرساكئل » فأصبح 
يطلق على النظم والوسائل المتخذة لهذه الغابة فى العصر الحاضر . 
و« بنى الرجل بامرأته » كانت تستخدم كناية عن دخوله بها » لأن 
الشاب البدوى كان اذا تزوج يبنى له ولأهله خماء جديدا » ولا تنزال 
تستخدم هذه العبارة كناية عن المعنى نفسه مع أن الزفاف لا علاقة له 
فى نظمنا الحاضرة بالبناء . وقد جرت العادة فى بعض العصور بفرنسا 
أن يقضى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة مدة عقوبتهم فى أعمال 
التجدايف على ظهر السفن الملكية» ومن ثم جاءت عبارة عله #تزهممه 
65 وجاءء وصف 881623658 » ولكن تغير الأآن مدلولها تبعا 
لتغير النظم المنصلة بهذه العقوبة ونوعها . 


. انظر صفحات ه؟؟ , 96"؟ , لاه" , 5ه؟‎ )١( 
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م عوامل تنعلق باختلاف الطبقات والجماعات . فكثيرا ما ينجم 
عن اختلاف الناس فى طبقاتهم وفئاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروحها 
عن معانيها الأولى . ويؤدى الى ذلك ما يوجد بين الجماعات الناطتة 
باللغة الواحدة من فروق فى الخواص الشعبية والجسمية والنفسية وفى 
شئون السياسة والاجتماع والثقافة والتربية ومناحى التفكير والوجدان 
وستهرق ال وني الكاخرزة (والتقا ليف والعادالة دعو فى الظرو كن 
الطبيعية والجغرافية المحيطة بكل جماعة منها » وما تزاوله كل طبقة من 
أعمال وتضطلع به من وظائف + والآثار العميقة التى تتركها كل وظيفة 
نيل اف عليه تسيل ييا م وكائقة. أذراد كل طقة :الى بوقة اليد 
ومرحية واإكاء وساي كر خاسة مدة الأموو القن مكثر ور وها فن 
حياتهم وتستاثر بقسط كبير من انتباههم » وما لجرت الس 
استخدام مفردات فى غير ما وضعت له أو قصرها على ١‏ 0 
للتعبير عن أمور تتصل بصناعاتهم وأعمالهم .. وهلم جرا . فمن الواضح 
أن هذه الأمور وما اليها من شأنها أن تخرج بالكلمات عن ا 
الأولى وتوجه معانيها فى كل طبقة وفى كل جماعة وجهة تختلف عن 
رجي عدا ا حر للك مول ان التفيل ا الأرلد بن 
اناب القاقئ مى بهذا التكتاب (1) : 


وبدخل فى موضوع التطور الدلالى نشآة كلمات لم تكن موجودة 
فى اللغة من قبل وهحر كلمات كانت مستخدمة فيها أو انقراضها انقراضا 
تاهما . 

أما نشأة كلمات فى اللغة فتدعو اليها فى الغالب مقتضيات الحاجة 
الى تسمية مستحدث جديد مادى أو معنوى ( مخترع جديد ؛ نظام 
حديث فى الشئون الاحتماعية أو الاقتصادية أو غيرها ؛ نظرية جديدة 
علمية و فلسفية .. وهلم جرا ) . ونتم ذلك باحدى الوسائل الآتية : 

١‏ انشاء الكلمة انشاء على الوجه الذى بيناه بتفصيل فى آخر 


٠ 1١95-4١88 1١1ا/8 انظر على الاخص صفحات‎ )١( 


55١‏ ب 


الفصل الرابع من الباب الثانى بصدد موضوع التجديد فى اللغة )١(‏ . 
وهذه الوسملة يه تكاد تستحخدم الله ف لعات الكتاية وخاصة فى انشاء 


 »©‏ اتتقال الكلمة كن اللغة أو اللهحة ال لعغة أو لهحة أخرى 
ا فى المصول الأول والثالث والرابع من الياب 


احياء الأدباء والعلماء ليعض المفردات الممحورة فى اللغة على 
الوحه الدق شرحناه فى أواخر الفصل الرابعم من ن الباب 0 


5 سس تفرع الكلمة فى صورة تلقائية أو مقصودة من الكلمات 
المستخدمة فى اللعة ٠‏ وتم ذلك عن طريق الاشتقاق بأو سع معانيه » 
أو تكوين كلمة من كلمتين أو أكثر » أو تسمية ثىء جديد باسم مكانه 
أو مخترعه » أو نحت أفعال من بعض الأسماء الجامدة أو أسماء الأعلام 
لعلاقة ما ... وهلم جرا (©) . 


أ انقراض مدلول الكلمة نفسه أو عدم استخدامه . ويصدق 


| ٠. اعم"‎ 58١ انظر صفحات‎ )١( 

(؟) تستخدم أحيانا هذه الوسيلة كذلك فى اللهجات الاجتماعية كما سبقت الاشارة 
الى دلك فى صفحات ٠ ١9" , ١9!"‏ 

(9) انظر فى الفصل الأول صفحات +١85 ١8٠‏ وفى الفصل الثالث 90لا ب 599 ٠‏ 
وفى الفصل الرايع صفحات 9ه ا ثه5؟ ٠.‏ 

(5) انظر ا ص ٠ 58١‏ 

(5) من آمشلة نحت الأفعال من أسماء الأعلام كلمة تبغدد فلان اذا صار مترقا فانها 
من بغداد . ومن أمثلة ذلك فى اللعات الأوربية كلمة 5076016 10 ٠‏ وأصل ذلك أن 
مزارعا: ارلنديا «سسمى 803601 كان غير مرضى عنه فى أثناء حركة من الحركات الشسعبية 
الوطنية ©» فقوطع من جميع جيرانه وزملانه » وأخذ من اسسمه فعل 5076018 20 المستخدم 
الآن فى المقاطعة السياسية والاقتصادية وما اليها . وقد انتقل هذا الفعل من الانجليزية 


الى معظم اللغات الأوربية ( الفرنسسية 5060865 والالمانية 50760162 2 .. الل ) 
فلع ور كاك لوزى قتااتاث! ا 
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هذا على الملابس والأثاث وعدد الحرب ووسائل النقل وآلات الصناعة 
والمقايس والنقود ومظاهر النشاط والنظم الاجتماعنة اله انقرضت 
أو بطل استخدامها فانقرضت معها المفردات الدالة عليها . فمن ذلك 
فى المر نسية ر2588 ,011113 ةققء رعاو 17 
ر+ملقطط ,علوع116 00176 ,226011114 5510116 ,5011261165 ,رع001085 

00 © ...20185 ,لتقا ,تاعة رغطعم1ة ,أعأنامط 


وقد انقرض كذلك فى اللغة العربية كثير من الكلمات الدالة على 
نظم جاهلية قضى عليها الاسلام كالمرباع والصرورة والنوافج .. وهلم 
جرا () ؛ ومن اللهجات العامية المصرية بعض أسماء النقود القديمة 
كالبارة والخردة والفضة .. الخ , 
؟ ‏ اتعزال الكلمة وعدم ارتماطها بفصيلة من الكلمات معروفة 
الأصل متداولة الاستعمال . فانعزال الكلمة » أى عدم اتصالها بأسرة 
معروفة : لا يقف أثره عند تعريض مد لو لها للانحراف عن وضعه الأصلى 
على الوجه الذى سبق شرحه (') » بل كثيرا ما يعرضها هى نفسها للفناء. 
قما أشيه الكلمات بأفراد الحيوانات الاجتماعية : يظل الواحد منها قويا 
منيع الحاف ما اندمج فى أفراد قطيعه وقوى تنضامنه معه » ويتعرض 
للأذى والهلاك كلما انعزل عنه أو وهنت العلاقات التى تربطه ا 
ولهدا السسي كادت تنقرض من لعة التخاطب الفرنسية : 
لاأوطتطط رعع 7153 رع7اأوقتط ,عاءمسلط ,قعكء زأوقعط وحل محل كل فيا 
له الاشتقاق قوية الصلة بأفراد أسرتها ب201ع1075 ,121]68امآ 
وعماع ,عتتاع ,عساناع1 
| ع« _ ثقل الكلمة على اللسان أو عدم تلاؤم أصواثنها مع الحالة 
التى انتهى اليها تطور أعضاء النطق . فان هذا العامل لا يقف أثره عند 
تعريض أصواتها للانحراف عن مخارجها الأولى على الوجه الذى سبق 
<< م الالناك كت 218 رلك .هه ,ق2تاو© إلا 
(؟) المرباع ربع الغنيمة كان رئيس القوم يأخذه لنفسه فى الجاهلية ٠‏ والصرورة هر 
الذى بدع النكاح نبتلا أو الذى بحدث حدئنا ويلجا الى الحرم . والنوافج الابل تساق 
فى الضداق + 
9) انظر آخر اص 15١‏ وصفحة 8515 ٠‏ 


558 ب 


ا 0 0 


هذا » وكثير من الكلمات التى تنقرض من لغات المحادثة تأوى الى 
لها فيه أسباب المنعة والبقاء . 


٠ انظر صفحة 585" وتوابعها‎ )١( 


حم أن كلاد > حجن صنل 


انيم 


555 ب 


أعهمالماع 


أولا ‏ أهم المراجع العر ببة 


ابن السكيت ( بيعقوب الجمحى ) كتاب الألفاظ 

ابن جنى ( أبو الفتح عثمان ) الخصائص 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) المقدمة تحقيقالدكتور على عبدالواحد 
وافى 

ابن خلكان ( أحمد بن محمد بن ابراهيم ) وفيات الأعيان 

ابن دريد ( محمد بن الحسن ) جمهرة الكلام 


ابن رشيق (أبوعب ىالحسن بنرشيقالقيروانى) العمدة فى صناعة الشضشععر ونقدم | 


ابن سيدة ( على بن اسماعيل ) المخصص 

ابن سسمينا ( الرئيس أبو على الحسين ) أسباب 'حدوث الحروف- ٠‏ مطبوع 
لمشدر 

ابن عبد ربه ( أحمد بن محمد ) ا العقد الفر بيد 

ابن فارس ( أبو الحسن أحمد ) الصاحبى فى فقه الله موسي 
العرب فى كلامها ١‏ 

ابن قتيبة أدب الكانب 

ابن منظور ( جمال الدين بن مكرم ) لسان العرب 

أبو البقاء ( الحسينى الكفوى ) الكليات 


وقد نشر بعض نماذج منه بمجلة المجمع العلمى بدمشق » فى المجلد السادس 


أحمد تيمور .داشا الأمثال العامية طبع سسنة ١١8‏ 
الآزهعرى ( محمد بن أحمد بن الازهرى )2 تهدذيب اللغة 
منه نسخة بدار الكتب المصرية ٠‏ 

الاسكافى ( محمد بن عبد الله ) مبادىء اللغة 
الأصفهانى ( أبو الفرج على بن الحسين ) كتاب الأغانى 


لف 


5:6 
1 


ده 


ا 


الأصمعى ( عبد الملك بن قريب ) غريب الحديث (انظر كذلك 


رسائله فى طوائف خاصة من الالقاظ والمعانى بصفحة 58٠١‏ من الطبعة السابعة 
من كتابنا « فقّه اللغة » ٠‏ 


الآنبارى ( أبو بكر محمد بن القاسم ) كتاب الاضداد 


البستانى ( بطرس ) محيط المحيط 
البستانى ( بطرس ) قطر المحجيط 
البستانى ١١‏ بطرس ) دائرة المعارف 
: البستانى ( عبد الله ) البستان 
البغدادى ( عبد القادر ) خزانة الأدب ١‏ 
التبريزى ( يحيى بن على ) تهذيب كتاب الألفاظ لابنالسكيت 
( المذكور برقم ١‏ ) 
التهانوى ( محمد على بن على ) كشساف اصطلاحات آلفئنون 
الثعالبى ( أبو منصور عبد الله بن محمد ) فقه اللغة 
الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر ) البيان والتبيين 
الجرجانى (على بن محمد ) التعر يفات 
الجزائرى ( الشيخ طاهر ) التقريت الل أضيول: الس رت 


الجوالقى ( أبو منصور موهوب بن أحمد ) المعمرب من آللكلام الأعجمى 
طبعته أخيرا « دار الكتب المصرية » فى مجلد يقع فى 5557 صفحة من القطع 
الكبير مع بعض شروح وتعليقات للأستاذ أحمد محمد شاكر 


الخفاجى ( شهاب الدين أحمد بن محمد ) شفاء العليل فيما ورد فى كلام 
العرب من الدخيل 

الخَليل بن أحمد العين 

الرازى ( محمد بن أبى بكن بن عبد القادر ) مختار الصحاح 

السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) المزهر فى علوم اللغة وأنواعها 

القتدياق ر اعيد فارسن) سر الليال فى القلب والابدال 

الشرتونى ( سعيد ) أقرب الموارد فِى فصح العربية 
والشوارد 

العسكرى ( بو هلال ) ش المعجم فى بقية الأشياء 


العسكرقر - كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر 


امد 
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الفيروزابادى ( محمد بن يعقوب ) الروض المألوف فيما له اسمان الى 
ألوف 

الفيروزابادى القاموس المحيط 

الفيومى ( أحمد بن محمد بن على المقرى ) المصباح المنير 

القالى ( أبو على ) الآمالى وذيل الآمالى والنوادر 

الكرملى ( أنستاس ) مجلة لغة العرب 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) كتاب الكامل فى اللغة والأدب 

الهمذانى ( عبد الرحمن بن عيسى ) الألفاظ الكتابية 

اليازجى ( ابراهيم ) نجعة الرائد وشرعة الوارد فى 
المترآدف والمتوارد 

عهى تيدان الفلسفة اللغوية 

جر جى زإبدان تاريخ اللغة العر بية 

جرجى زيدان تاريخ آداب اللغة العربية 

جرجى زيدان اللغة العربية كان حى 

طة حسين الآدب الجاهل 


على العنانى وحمد عطية الابراشى وليون تحرز كتاب الأاساس فى الامم السسامية 
ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدابها 

على العنانى وتحمد عطية الابراشى وليون تحرز كتاب المفصل فى قواعد اللغة 
السربانيةوآدابها والموازنة بين اللغا تالسامية 


على عبد الواحد وافى اللغة والمجتمع 

على عبد الواحد وافى فقه اللغة 

على عبد الواحد وافى نشأة اللغة عند الانسان والطفل 
على عبد الواحد وافى عوامل الترببة 


مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق 
مجلة مجمع اللغة العربية 


محب آلدين الخطيب اتجاه الموجات البشرية فى جزيرة 
العرات 
مرمرجى الدومنكى ( الآب ) هل العربية منطقية أبحاث ثنائية 
ش السنية 
معلوف ( الآب لويس ) المنجد ( معجم لغوى ) 
ولفنس ( الدكتور اسرائيل ) تاريخ اللغات السامية 


باقوت ْ معجم الآدباء 
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الوضوع 


اد 


مقدمة الطبعة الأول . 
تمهيد فى التعريف بعلم اللغة . 


١ 


محمد الحم لمم 060 


تا م سح رن 


المحوث اللغوية وما يدخل منها تحت علم اللغة . 


أغراض علم اللغة . 

قوانين العلوم . 

قوانين علم اللغة . 

قوانين « الفونيتيك » وقوانين « السيمنتيك » . 
الشعبة التى ينتمى اليها علم اللغة . 

الانتفاع ببحوث علم اللغة من الناحية العملية . 
علاقات علم اللغة بما عداه من البحوث .. 
منامج البحث فى علم اللغة .. 


ذا لك تاريخ البحوث اللقغوية 1 


. موضوعات هذا الكتاب‎ 1١ 


الباب الآول : نشاذةة اللغه 


الفصل الأول : نشاةة اللغة عند الانسمان . 


١ 
0 
3 
5 


6 


أنواع التعبير الأنسانى 


تن نشأة ماكز اللغه . 


المراحل الأولى التى اجتازتها اللغة الانسانية . 


الموضوع 


7 ل 5 


الفصل الثانى : نشأة اللغة عند الطفل . 
أنواع الآصوات فى الطفولة وأساس كل منها . 


لا 


أنواع التعبير فى 0 


مبلغ ان ل عاد اللغوى لنشاة اللغة 


الانسانية واتنطورها . 


الباب الثانى : حياة اللغة . 
الفصل ال'ول : نفرع اللغة الى لهجات ولغات ٍ 


ممه 


انتشار اثلغة وأسنسبابه 5 
اللمحاك االعلية وم فيا لفيا عن وسفن + 
نشأة لغة الدولة أو لغة الكتابة 1 


ده الاجتماعية . 


الفصل الثانى . فصائل اللغات . 


١ 


5 
3 


دع 


- 


سمت 


أشهر الآراء فى فصائل اللغات .. 
الفصيلة الهندية ‏ الأوروبية 

الفصيلة الحامية ‏ السامية .. 

الفلصائل الأخرى . 

بعض ما تختلف فيه السامية عن الهندية 


الأوروبية 
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الملوضوع 

الفصل الثالث : صراع اللغفات . 
اذا نظرة عامة فى عوامله وآثاره فى حياة اللغفة 
؟ ‏ العامل الأول من عوامل الصراع اللفوى ٠‏ 
لزوح عناصر أجندية الى الملد . 
 "“‏ العامل الثانى من عوامل الصو اللفوى : 

تحاور شعن مختلفى اللغة . 

عوامل آخرى للاحتكاك اللغوى . 


الفصل الرابع : التطور اللغوى العام . 

. انتقال اللغة من السلف الى الخلف‎ ١ 

؟ ‏ تأثثر اللغة باللغات الأخرى .. 

أثر العوامل الاجتماعية والتقنسية اق 

: العوامل الأدبية المقصودة‎  : 

الرسم , التجديد فى اللغة » البحوث اللغوية » حركة 
التأليف والترجمة ٠‏ وسائل تعليم اللغة . 

الفصل الخامس : آصوات اللغة , حياتها وتطورها . 
خواص التطور الصوتى وعوامله 
التطور الطبيعى المطرد لاعضاء النطق 
الحختلاف أعضاء النطق باختلاف الشسعوب 
الا”خطاء السمعية . : 
- فاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض 
ب موقم الصوت فى الكلمة ‏ .. 5 : 
تئاوب الأصوات وحلول بعضها محل بعض 


ل حمس لجس صم ان كلم جه 


الفصل السادس : الدلالة وتطورها 
١‏ أنواع التطور الدلالى 
؟ ‏ خواص التطور الدلالى ومناهحه .. 
© عوامل التطور الدلالى . 


أهم المراجع . 
أولا ‏ أهم المراجع العربية . 
ثانيا ‏ أهم المراجم الافرنجية . 


بغري 


تعقيب على المدون فى هامش رقم ص ه١٠7‏ بصدد سكان العام : 

نشر فى عدد 8/4/١‏ من جريدة الأهرام مايل : 

«أعلن مكتب الإحصاء الأمريكى أن عدد سكان العالم زاد نحو 67 مليون 

«شخص خلال العام الماضى ( يقصد عام ١1487‏ ) وبذلك يصير عدد سكان العالم /ار؛ 

مليار نسمة بزيادة قدرها مليار نسمة خلال السنوات العشر الماضية . . وأوضح 
الاحصاء الأمريكى أن 87 / من سكان العالم يتمركزون فى خمس دول . هى الصين 
والحتد والاتماد السوفبيق والؤلايات المنخدة الأمريكية واندونسيا على التؤالى ..وأن أكبر 
خمس دول ساهمث فى الزيادة السكانية فى العام الماضى هى الحند( هره١‏ مليون 
نسمة ) والصين ( ١50‏ مليون نسمة ) وأندونسيا ( ار" مليون نسمة ) والبرازيل ( م 
تايل ةا وتسعلاد يسن ونور بليون تسم 4 ا بحرت يلعنك نش زيناهضة الداول 
الأوروبية كلها فى هذه الزيادة١‏ هر ١‏ مليون نسمة ) .وا نخفض العدد الحقيق للسكان فى 
بين دول اوردية عن ألمانيا الشرقية وامحر والدتمارك ومالطة والمانيا الغربية » 
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مرمؤلفات الولتورع مبدالواحرواى 


كتب ٠‏ باللفاتن الاحنسة : 


١‏ ل نظرية اجتماعية فى الرق 

5 الفرق بين رق الرجل. ورق المرأة 
طبعا باللغة الفرنسية بباريس سسمنة ١951١‏ وحصل بهما 
المؤلف على شسهادة الدكتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة 
الشرف الاولى من جامعة باريس ٠‏ 

كنب باللغة العربية : 

“2 علم اللغة ( الطبعة السابعة .2 مزيدة ومنقحة ) 

فقه اللغة ( الطيعة السابعة 2 مزيدة ومنقحة ) 

نشسأة اللغة عند الانسان والطفل ( الطبعة الثالثة , همزيدة ومنقحة ) 

اللغة والمجتمع ( الطبعة الثالثة 2 مزيدة ومنقحة ) 

علم الاجتماع 

الأسرة والمجتمع ( الطبعة السادسة ,2 هزيدة ومنقحة ) 

المسئولية والجزاء ( الطبعة الثالثة 2 مزيدة ومنقحة ) 

) قصة الملكية فى العالم ( الطبعة الثانية , همزيدة ومنقحة‎ ٠ 

١‏ قصة الزواج والعزوبة فى العالم 

٠١‏ مشكلات المجتمع المصرى والعالم العربى وعلاجها فى ضوء العام 


لفها 


م م 6< ننه 


والدين 
١5 2 35‏ غرائب النظم والتقاليد والعادات ( جزءان ) 
٠١‏ ب المجتمع العربى 


1 الهنود الحمر ( سلسلة اقرأ عدد 88 , الطبعة الثانية ) 

) ١95 الطوطمية ( سلسلة اقر؟أ‎ ٠١7 

الأدب اليونانى القديم ودلالته على عقائد اليوئان ونظامهم الاجتماععى 
( ظهر فى السلسلة التى تصدرها « دار المعارف » بعنوان « مكتبة 
الدراسات الأدبية » ) 


ىك 


“5 كد 


555 ب 


ابن خلدون منشىء علم الاجتماع 


عبد الرحمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقريته ( ظهر فى 


سلسلة «٠‏ أعلام العرب 64 التو تصدرها وزارة الثقافة ) 


7ت 


/ مه 


6 


5ه 
0ت 


1" « مقدمة ابن خلدون » مع تمهيد وتكملة وتحقيق وشرح 
وتعليق ( أربعة أجزاء » طبعة لجنة البيان العربى ‏ بها نحو 
نلائة آلاف تعليق » وتمهيد فى نحو 500 صفحة من القطع 
الكبير ) 

فصول « من آراء أهمل المدينة الفاضلة للفارابى » مع مقدمة وتحفيق 

وشرح وتعليق 

الاقتصاد السياسى ( الطبعة الخامسة ٠»‏ مزيدة ومنقحة ) 

البطالة ووسائل علاحها والتعليم الأقليمى وأثره فى علاج البطالة 

( نال جائزة المباراة الأدبية سنة ١9860‏ ) 

عوامل التربية 

فى التربية ( الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة ) 

أصول التربية ونظام التعليم ( مع آخرين ) 

الوراثة والبيئة ( الطبعة الثانية , مزيدة ومنقحة ) 

اللعب والعمل 

مواد الدراسة 

حقوق الانسان فى الاسلام ( الطبعة الرابعة 2 هزيدة ومنقحة ) 

المساواة فى الاسلام (سلسلة «اقرأ» عدد ه26" الطبعة السابعة « 

مزيدة ومنقحه ) 

الحرية فى الاسلام ( سلسلة « اقرأاء» عدد )*٠05‏ 

بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام ( ظهر فى السلسلة 

التى تصدرها مؤسسة المطبوعات الحديثة بعنوان « مع الاسلام » ) 

الصوم والاضحية فى الاسلام والششرائع السابقة ( ظهر فى السلسلة 

التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بعنوان « دراسات 

فى الاسلام » ) 

حماية الاسلام للأانفس والاعراض 

المرأة فى الاسلام 


و ات 


5 الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام , الطبعة الثانية , 
مزيدة ومنقحة 


١‏ - اليهودية واليهود 

بحوث باللغات الأجنبية طبعت عل حدة : 

١‏ نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهلية ( نشر باللغة 
الفرنسية فى مطبوعات المجمع الدولى لعلم الاجتماع ) 

5 - حقوق الانسان فى الاسلام ( قدم باللغتين الفرنسية والانجليزية الى 
مؤتمر اليونسكو الخاص بدراسة حقوق الانسان المنعقد فى 
أكسفورد سنة ١93160‏ ونشر فى مطبوعاته بهاتين اللغتين ) 

بحوث باللفة العربية طبعت على حهة وفصول من كتب : 

رغمات المؤتمر الدولى الخامس للتربية العائلية ( ترجمة عن الفرنسية 
وتعليقات 2 طبعته وزارة المعارف المصربة سنة 5و١‏ ( 

تعليمات تربوية لمدرسى المدارس المتوسطة والثانوية العراقية 
( طبعته وزارة المعأرف العراقية سنئة ١95:1/‏ ) 

هوه مميادين الخدمة الاجتماعية » شغل أوقات الفراغ ( ألقى فى مؤتمر 
الاصلاح الاجتماعى سنة , وقامت بطيعه 0 رابطة الاصلاح 
الاجتماعى » ) 

5 الحرية والأخاء والمساواة فى الاسلام ( ألقى فى همؤتمر الاصلاح 
الاجتماعى سنة ١955١‏ وقامت بطبعه على حطلة « جماعة التعر نف 
الدولى بالاسلام 60 

تْ الصوم ( فصله من مجلة كلية الآداب عدد مايبو )2 
النظم الدينيه عند قدماء اليونان 

8 أقدم البحوث الاجتماعية عند قدماء اليونان 

0 الشعر الحماسى عند قدماء اليونان 

١‏ النزعات الاجتماعية الفطرية عند الحيوان 

؟ ١‏ الفلسفة الاجتماعية لادن حلدون وأوحيست كونت 
ظهرن هذه السبحوث الحمسة الأخيرة مطبوعا كل منها فى فصلة على 
حدة فى مؤلفات « الجمعية المصرية لعلم الاجتماع » سنتى ١580١‏ »2 
.ه56١‏ )2 

٠‏ حقوق كل من الزوجين وواجباته فى الأآسرة المصرية ( ألقى فى 
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مؤتمر لرابطة الاصلاح الاجتماعى ونشرته لجنة المؤتمرات والندوات 
بالرابطة فى يناير سنة ١91553‏ ) 

الاختلاط بين الجنسين ( ألقى فى مؤتمر رابطة الاصلاح الاجتماعى 
ونشرنه لجنة الندوات بالرابطة فى مارس سنة ١9053‏ ) 

تطور البيت العربى وأثر المدنية الحديثة فيه ( هن مطبوعات ادارة 
الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ) 

نظام الأسرة فى الأسلام ( فصل من كتاب « الاسلام اليوم وغداا», 
نشرته مكتية عيسى الحلبى سنة لاه96١‏ ) 

مشكلة مصر هى قلة النسل لا كثرته ( هن مطبوعات » ادارة الثقافة 
بوزارة الأوقاف سنة /ه90١‏ ) 

كيف يتكلم الطفل ( كتاب الشهر من مجلة « حياتك » عدد أكتوبر 


سنة 8/ه9١)‏ 

المدرسة المصرية ( كتاب الشهر من مجلة « حياتك » عدد دسمبر 
سئة 4ه5١‏ ) | 

العاث لفق و "ككانو التي بحن سغللة :<< سياج انب كلمو البو ات ذية 
١6‏ ) 

الوراثة والبيئة ( كتاب الشهر من مجلة « حياتك » عدد أبريل سلنة 
5 )2 

وظائف الأسرة ( كتاب الشهر من مجلة « حياتك » عدد سبتمير سنة 
69) 


الاسلام فى المجتمع العربى ( محاضرة عامة ألقيت فى قاعة محمد عبده 
فى هابو ١1553‏ وقامت الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالأزهر 
بطبعها على حدة سنة 1903 ) 

الرد على الشيوعيين العراقيين فى افترائهم على الاسلام فى كراستهم 
الرمادية ( الكتاب رقم "5 من كتب قومية صدر فى نوفمير سنة 
2)89 

علم اللغة ( فصل من « السجل الثقافى » لسنة ١97٠‏ ,2 تصدره 
وزارة الثقافة والارشاد ) 


علم الاجتماع ( فصل هن « السجل الثقافى» لسنة ١973١‏ 2 تصدره 


علم الاجتماع ( فصل هن « السجل الثقافى » لسنة ؟93١‏ تصدره 
وزارة الثقافة والارشاد ) 


ب 58568 


ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجتماع ( ألقى فى مهرجان ابن خلدون 
المنعقد فى القاهرة سنة ٠ ١9577‏ ونشره مع بقية بحوث المهرجان فى 
كتاب خاص « المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » بعنوان 
« أعمال مهر حجان ابن خلدون » ) 

8 مقدمة ابن خلدون ( فصل هن العدد الرابع هن المجلد الأول من 
:السلسلة التى تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان «تراث الانسانية» 
أبريل سنة ١9519‏ ) 

٠0٠ل‏ آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى (١‏ فصل من العدد السابع من 
المجلد الئائى هن السلسلة التى تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان 
« ثراث الانسانية » يولية 65 

١ل‏ الخحرية المدنية فى لاسلام ( ألقى فى الموسم الثقافى لجامعة أم درمان 
الاسلامية سنة ١951‏ وطبعته الجامعة فى فصله على حدة ) 

القرآن وحرية الفكر ( ألقى فى هؤتمر أسبوع القرآن الذى عقدته 
بطبعه مع بقية بحوث المأتمر » وعمل فصلة منه على حدة ) 

“692 التراث العربى وآثره فى علم الاجتماع ( ألقى فى الحلقة التى عقدتها 
جمعية الآ باء بالقاهرة سئة ٠ ١9548‏ وقامت الجمسنة بطبعة مع بقبة 
بحوث اللمأتمر فى كتاب بعئوان «١‏ التراث العربى » دراسات » 

:5 الوراثة وقواسنها وآثارها فى الفرد والأسرة والمجتمع ) فصلة من 
العدد الثانى من محلة جامعة أم درمان الاسلامية سنة ١١89‏ ه 
8 م) 

ه*. 6 التعليم الاقليمى وأثره فى علاج البطالة ؛ البطالة بين طبقة 
المؤتمر الذى عقدتنه جامعة أم درمان الاسلامية سنة ١139‏ لدراسة 
مشكلة البطالة فى السودان » وظبعا مع بقية أعمال المأتمر ) ٠‏ 

9 الملكية الخاصة فى الاسلام ( القى فى الموسم الثقافى سنة 1556 
لجامعة أم درمان الاسلامية وتقوم الجامعة بطبعه مع بقية بحوث الموسم 
وعمل فصلة منه على حدة ) 

م التكامل الاقتصادى فى الاسلام ( بحث قدم الى مجمع البحوث 
الاسلامية . بدعوة خاصة من المجمع » وآألقى فى مؤتمره السادس 


535؟ ب 


:٠ 8*9‏ المرأة والأسرة فى الاسلام 2 الحرية المدنية فى الاسلام * 
جتان اللا فوا اللعدى الرا لع لكر فت حل الليكر الا بي 0 
, وطبعا مع بقية دحوث الملتقى فى كتاب بعنوان ٠‏ محاضرات 
الملتقى الرابع للتعرف علل الفكر الاسلامى » ٠‏ 

١ع‏ »”*ع ‏ اللغة العربية فى الوطن العربى . أهميتها وتاريخها . ب 
الطلاق فى الاسلام ات نظام الاقتصاد فى الاسلام 2 ثلا ئة بحوث 
أرسلت الى « الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى » المنعقد 
فى مدبنة وهران بجمهورية الجزائر من 5؟/191/1/1 الى أول 
الشسيظس ١‏ :»؛ وطبعت مع بقية بحوث الملتقى فى كتاب بعنوان 
« محاضرات الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى » ) ٠‏ 

ع مولت الاستاام من الأديات الأخرى 0 على ما بريه بعض 
الو ل ال 0 
المنعقد فى مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية من /٠١‏ 


